
 بيــروت –  كشـــفت مصادر سياســـية 
لبنانيـــة عن خطط أمنية تـــم الإعداد لها 
للتصـــدي للحـــراك الشـــعبي فـــي لبنان 
وفرض الأمر الواقع بالقوة، عبر سلسلة 
تدابير وإجراءات وعمليات أمنية، هدفها 
ترهيب الشـــارع كحل نهائـــي لمواجهة 
تصاعد المد الشـــعبي فـــي كل المناطق 
اللبنانيـــة، فـــي وقـــت تبعث الأوســـاط 
لامتصاص  تهدئة  برســـائل  السياســـية 
النقمة المتفاقمـــة عبر الإعلان عن حلول 
سياسية لتغيير النظام السياسي بقيادة 
نبيه بـــري رئيـــس حركة أمل الشـــيعية 

ورئيس مجلس النواب.

تصريـــح  فـــي  المصـــادر  وذكـــرت 
الأمنيـــة  المناورتيـــن  أن  لـ“العـــرب“ 
والسياسية تسيران بخط متواز من قبل 
القوى السياســـية المتشـــبثة بالسلطة، 
بعـــد ارتفاع مطالـــب الشـــارع اللبناني 

بإسقاط الوجوه السياسية برمتها.
النـــواب  مجلـــس  رئيـــس  وســـعى 
اللبنانـــي نبيه بـــري إلى إظهـــار تفهمه 

لموجـــة الغضـــب الشـــعبية الواســـعة، 
وذلـــك بتقديم ”مبادرة“ تتبنى شـــعارات 
المحتجين مثـــل ”تغيير النظام“ والدفاع 
عن بنـــاء ”دولة مدنية“، فـــي خطوة قال 
مراقبون محليـــون إنها لا تعدو أن تكون 
منـــاورة من زعيم حركـــة أمل لامتصاص 
غضـــب الشـــارع ومنـــع الاســـتمرار في 
التغييـــر الجـــذري الـــذي يهـــدد قبضـــة 

الثنائية الشيعية على لبنان.
وقـــال بـــري، الأربعـــاء، إن ”الظـــرف 
الراهن موات جدا لقيـــام الدولة المدنية 
و(إقرار) قانـــون انتخابات نيابية يعتمد 
لبنان دائرة واحدة على قاعدة النسبية“، 
دون أن ينســـى التحذيـــر مـــن الفـــراغ، 
وأنّ ”البلـــد لا يحتمل أن يبقـــى معلّقا“، 
وتخويف اللبنانيين من تجارب الماضي 
ســـواء من الحرب الأهليـــة، أو من خلال 
اشـــتباك الميليشـــيات المختلفة وبينها 
حركة أمـــل مع الوجود الفلســـطيني في 

لبنان.
وحذر مراقبون من أن كلام بري، الذي 
جاء خلال لقاء الأربعاء النيابي، قد يكون 
جزءا من طبخة سياســـية تتبناها بعض 
الأطـــراف السياســـية بهدف اســـترضاء 
إلـــى  ودفعهـــم  المحتجيـــن  مـــن  الآلاف 
التراجع وإثـــارة الخلافـــات بينهم، وأن 
ذلـــك ربما يكـــون جزءا من خطة أوســـع 
لتقويـــض الانتفاضة التي تشـــمل أيضا 

توظيـــف الجيـــش لتفكيـــك الاعتصامات 
وإجبار المحتجين على إخلاء الساحات.

النــــواب  مجلــــس  رئيــــس  ويوظــــف 
خبرته الطويلة في قلب اللعبة السياسية 
اللبنانيــــة لإدامة ســــيطرة مــــا بات يعرف 
بالثنائية الشــــيعية على المشهد اللبناني 
مــــن خــــلال بنــــاء تحالفــــات تمكّــــن مــــن 
التحكم في البرلمان والحكومة ورئاســــة 
الجمهورية وجعلها في خدمة الســــيطرة 
الأمنيــــة والسياســــية لحــــزب اللــــه على 
اللبنانيين، ومــــن وراء ذلك حماية النفوذ 
الإيراني من بوابة حماية مصالح الطائفة.
وحرص بري علـــى تأكيد أنه كان من 
أوائل من طالبـــوا بإصلاحات اقتصادية 
قبل أن يرفضها الشـــارع بأكثر حدة هذه 
المـــرة من خـــلال موجة غضـــب وضعت 
السياســـيين في ســـلة واحـــدة وطالبت 
بإقالتهم ومحاســـبتهم وإســـقاط النظام 
الطائفي الذي استثمروه ليستمروا زمنا 
طويلا في مواقعهم مثل بري الذي يتزعم 

حركة أمل منذ 1980.
وقـــال بـــري إنّ ”مطالـــب الحراك في 
الجانـــب الاقتصـــادي كانـــت مـــن جملة 
البنود الـ22، والتي كنا من السبّاقين في 
تكرار صرختنا منذ العشرات من السنين 
لمعالجتها، ويسجّل للحراك تحقيقها من 
خلال الضغـــط الشـــعبي، لأن النصيحة 

كانت بجمل، صارت النصيحة بثورة“.

كما نأى بنفســـه عـــن الحكومة التي 
تشـــكلت في ســـياق تسوية أشـــمل كان 
هـــو أحـــد المســـاهمين فـــي تثبيتهـــا، 
قائلا ”يســـجّل للحكومـــة إقرارها الورقة 
الاقتصاديـــة التـــي رغم جودتهـــا، تبقى 

العبرة في التنفيذ“.
ولم يقـــف التخويف مـــن الفراغ عند 
رئيـــس مجلـــس النـــواب، بل بات ســـمة 
تسيطر على أغلب تصريحات المسؤولين 
اللبنانييـــن. وأكد رئيس الحكومة ســـعد 
الحريري، الأربعاء، ضرورة الحفاظ على 
الأمـــن والحرص على فتح الطرق وتأمين 

انتقال المواطنين بين كافة المناطق.
وذكر بيان صادر عن مكتبه الإعلامي 
أن الحريـــري يتابع التطورات الأمنية في 
البلاد حيث ”أجرى سلسلة اتصالات مع 
القيادات الأمنية والعســـكرية واطلع من 
خلالها على الأوضاع الأمنية في مختلف 

المناطق“.
وكشفت مصادر مطلعة في بيروت عن 
خطـــط يتم الإعداد لهـــا للتصدي للحراك 
الشـــعبي في لبنان، عبر سلســـلة تدابير 
وإجراءات وعمليـــات أمنية، كحل نهائي 

لمواجهة تصاعد المدّ الشعبي.
وقالـــت المصـــادر إن قيـــام الجيش 
اللبنانـــي بفتـــح الطرقـــات، يهـــدف إلى 
محاولـــة ضـــرب الزخم الـــذي تحظى به 
التجمعـــات المناطقيـــة، والســـعي إلـــى 
احتـــواء المظاهـــرات داخل الســـاحات، 
على نحـــو لا يؤثر على الحيـــاة اليومية 

للبنانيين.
عمليـــات  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
الجيش اللبناني تهدف أيضا إلى تأجيل 
احتمـــالات ذهـــاب بعض قوى الســـلطة 
اللبنانيـــة، لاســـيما حـــزب اللـــه والتيار 
الوطني الحر وحركة أمل، إلى الاصطدام 
الشـــارع  تحريـــك  بحجـــة  بمتظاهريـــن 
المضـــاد فـــي مواجهة الحـــراك الرافض 
لكل المنظومة السياسية في البلد، وسط 
أنباء عن أن حزب الله والتيار العوني قد 
أشاعا عزمهما على القيام بفتح الطرقات 
بالقوة إذا عجـــز الجيش عن القيام بهذه 

المهمة.
وقواها  اللبنانية  الحكومة  وتســـعى 
العســـكرية والأمنيـــة لتحويـــل الحـــراك 
الشامل إلى حالة مسيطر على مساحاتها 
وبالإمـــكان التعايـــش معهـــا طويلا، من 
خلال إعـــادة فتح المؤسســـات التربوية 
والمصـــارف وفتح الطرقات واســـتئناف 

الحياة العادية.
ويقول مراقبون إن المحتجين يعون 
هذه الاســـتراتيجية وسيعمدون إلى منع 
البـــلاد من اســـتعادة الحيـــاة الطبيعية 
قبـــل أن تتخذ الســـلطة الحاكمة قرارات 

وإجراءات تلبي مطالبهم.
وترى الأستاذة المساعدة في الإدارة 
العامة في الجامعة الأميركية في بيروت 
كارمـــن جحـــا أن التظاهـــرات الراهنـــة 
تختلـــف عن تظاهـــرات عـــام 2015 التي 
اندلعـــت احتجاجـــاً على أزمـــة نفايات، 
لناحية تأييدها من مجموعات اقتصادية 

مختلفة وفي كافة أنحاء البلاد.
لكنهـــا حذرت من أن ”التحركات التي 

لا قيادة لها قد تتبدّد ويتم استغلالها“.
وبدأت البيانات الصادرة عن الحراك 
تبلـــور الســـمات الأولى لهـــذه المطالب 
والشـــروط المتمثلة في اعتبار القرارات 
الاقتصادية التي أعلن عنها الحريري غير 
كافية، وفي المطالبة باســـتقالة الحكومة 
وتشـــكيل حكومة كفاءات انتقالية تشرف 
على إجـــراء انتخابات تشـــريعية مبكرة 

خلال شهرين..
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سوريا… من {الأسد للأبد} 

إلى {روسيا وبس}
 دمشــق –  يثبّـــت الاتفـــاق الروســـي 
التركي على انســـحاب المقاتلين الأكراد 
من شـــمال سوريا روســـيا كلاعب وحيد 
في ســـوريا باعتبار أن الاتفاق سيحد من 
أطماع تركيا العســـكرية فـــي البلاد هذا 
إضافة لانســـحاب القـــوات الأميركية من 

شمال سوريا.
ومثل الاتفاق مناســـبة أخرى لتظهر 
فيها موســـكو بمظهر المنقذ الذي يرتب 
الأمـــور فـــي النـــزاع الســـوري وليظهر 
الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتين في 
صـــورة ”الحاكم الفعلي لســـوريا“، وهو 
ما يضعف صورة النظام ورئيســـه بشار 
الأســـد الذي كان أنصـــاره يرفعون حتى 

وقت قريب شعار ”الأسد للأبد“.
وتزايد الحديث عن اســـتفراد روسيا 
بسوريا منذ انســـحاب القوات الأميركية 
من شـــمال ســـوريا مطلع الشهر الحالي، 
لاســـيما بعدمـــا توســـطت لإبـــرام اتفاق 
بين قوات ســـوريا الديمقراطية ”قســـد“ 

والجيش السوري.
وينـــص الاتفاق الذي رعته موســـكو 
بين قســـد والنظام السوري على انخراط 
عناصر قســـد في الفيلـــق الخامس الذي 

تقوده روسيا.
وأصبحـــت روســـيا اليـــوم الفاعـــل 
الوحيـــد والحقيقـــي فـــي المنطقة حيث 
يجنـــي الكرملين الآن ثمار سياســـته في 
ســـوريا منذ تدخلـــه لإنقاذ النظام ســـنة 
2015. ويقـــول مراقبـــون إنـــه ”لـــم يعـــد 
بالإمـــكان تحريك أي عنصـــر من عناصر 

اللعبة دون موافقة بوتين“.
واتفقـــت روســـيا وتركيـــا، الثلاثاء، 
على ضمان انسحاب القوات الكردية من 
مناطق سورية محاذية لتركيا إضافة إلى 

البدء بتسيير دوريات مشتركة.
ويعكس هذا التغير حقيقة أن تركيا، 
التـــي كانـــت تتطلـــع لأن تصبـــح القوة 
المهيمنة على ”المنطقة الآمنة“، سيتعين 
عليهـــا الآن مشـــاركة هـــذه الأراضي مع 
الأســـد وبوتيـــن اللذين قـــالا إن القوات 

التركية لا يمكنها البقاء في ســـوريا على 
المدى الطويل.

وقال يوري بارمين المختص بشؤون 
الشرق الأوسط في مركز أبحاث مجموعة 
موســـكو للسياســـات ”الجـــزء الأهم من 
الاتفـــاق الروســـي التركـــي هـــو وصول 
حـــرس الحـــدود الســـوري إلى الشـــمال 
الشـــرقي، وهو أمر كانت دمشق وروسيا 

تسعيان إليه منذ فترة طويلة“.
وعبرت قوات روســـية، الأربعاء، نهر 
الفرات في سوريا متجهة إلى الحدود مع 
تركيا في إطار الاتفاق الروســـي التركي. 
وقالـــت وزارة الدفـــاع إن ”رتلا للشـــرطة 
العسكرية الروسية عبر الفرات في اتجاه 

الحدود السورية-التركية ظهر اليوم“.
العســـكرية  الشـــرطة  أن  وأضافـــت 
”ستســـاعد في انســـحاب وحدات حماية 

الشـــعب (الكردية) وإزالة ســـلاحها على 
عمق 30 كلم“ في القســـم الأكبر من شمال 

شرق سوريا على الحدود مع تركيا.
وتعكس هذه التطورات سرعة وتيرة 
التغيرات في ســـوريا منذ إعلان الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب ســـحب قواته 
من الشـــمال الســـوري مما هـــز التوازن 

العسكري في المنطقة.
الأربعاء،  الأميركي،  الرئيس  وأشـــاد 
بالاتفـــاق الـــذي توصلـــت إليـــه تركيـــا 
وروســـيا لإخراج المقاتليـــن الأكراد من 
المنطقة على الحدود بين سوريا وتركيا، 
ووصفـــه بـ“النجـــاح الكبيـــر“. وواجـــه 
ترامب انتقادات شـــديدة لقراره المفاجئ 
سحب القوات الأميركية من شمال سوريا 
مـــا مهد لتركيا شـــن هجوم ضـــد الأكراد 

الذين كانوا حلفاء واشنطن.
وتســـعى روســـيا لاســـتغلال ارتباك 
واشـــنطن لســـحب القوات الأميركية من 

مواقع أخرى في سوريا.
وأكد نائب وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرجي ريابكـــوف أن موســـكو تتوقع 
مـــن الولايـــات المتحدة إغـــلاق قاعدتها 

العسكرية المتبقية في جنوب سوريا.
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مولود حمروش 
جزائري يحلم بالرئاسة 

على ظهر دبابة

الاحتجاجات التي لا 

د 
ّ

قيادة لها قد تتبد

ويتم استغلالها

كارمن جحا

 بيــروت –  خـــلال العقـــود الأخيـــرة، 
دأب نبيه بـــري، رئيس مجلـــس النواب 
اللبنانـــي وزعيـــم حركة أمل الشـــيعية، 
على الظهور في كل المناســـبات وارتبط 
اسمه بالأزمات الأمنية والسياسية التي 
عاشـــها لبنان في العقـــود الأخيرة بدءا 
من الحرب الأهليـــة (1975-1990) واتفاق 
الطائـــف. لكـــن لا أحد يتذكر لـــه إنجازا 
حقيقيا ســـوى رعايـــة النظـــام الطائفي 
وتحريك المناورات والمؤامرات من وراء 

ستار للحفاظ 
على ذلك 

النظام.

وفضــــلا عــــن كونــــه رئيســــا دائما 
لمجلــــس النواب وتقلّد قبل ذلك مناصب 
حقيقــــي  عنــــوان  بــــري  فــــإن  وزاريــــة، 
لاســــتمرار نظام المحاصصــــة الطائفية 
في لبنان، وهو حافظ له من خلال رعاية 
والاتفاقيات التي  أغلب ”المصالحــــات“ 
تتم بين الفرقــــاء اللبنانيين على قاعدة 

الوفاء له.
واختفـــى زعمـــاء تاريخيـــون مثـــل 
وكمـــال  أده  وريمـــون  كرامـــي  رشـــيد 
جنبلاط والشـــيخ بيار الجميل وبقي 
نبيه بـــري الـــذي يتهمـــه مثقفون 
وفنانون ونشـــطاء في المجتمع 
المدني وعلى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي بأنه أحد الذين 
يعيقـــون بناء نظـــام جديد 
مع تغيير الأوضاع 
والوعي الشعبي 
وتوسع كراهية التقسيم 
الطائفي والديني بين 
الأجيال الجديدة، 
وهو ما يفسر 
تصريحاته بشأن 
الدولة المدنية، في 
محاولة لتبرئة نفسه من 
تعطيل حلم اللبنانيين 
بدولة غير 
طائفية.

ويقــــول هؤلاء المثقفون والنشــــطاء 
إن مأســــاة لبنــــان الحقيقية هــــي أن من 
يقود عربته التشريعية شيخ بلغ الحادي 
والثمانيــــن من عمره من غير أن يكون له 
أي منجز على المستوى الاقتصادي ومن 
غير أن يشهد له الناس بتشريع يعبر عن 
أي نوع من العدالــــة الاجتماعية، أو أنه 
ساهم في حلحلة نظام المحاصصة. لكن 
ما يثير مخاوف اللبنانيين هو أن الرجل 
الذي أعــــاق كل الإصلاحات وكان حافظا 
أمينا لنظــــام المحاصصة، بات اهتمامه 
مركزا على خدمة أجندات خارجية تحت 

عنوان خدمة الطائفة وتقوية نفوذها.
ويتحرك بري خلال السنوات الأخيرة 
بهدف تعبيد الطريق أمام سيطرة حزب 
اللــــه ومــــن ورائه إيــــران على المشــــهد 
السياســــي والأمني اللبنانــــي، وتحديد 
وعلاقاته  الخارجيــــة  لبنــــان  توجهــــات 
الحزب  حســــابات  وفــــق  الدبلوماســــية 
وأمينــــه العام حســــن نصراللــــه، وليس 
وفق مصالح لبنــــان، وهو أحد العناصر 
التي تفســــر غياب الدعم والاستثمارات 
للبنــــان في الســــنوات الأخيــــرة ما عمق 

الأزمة وقاد إلى الانتفاضة.
لكنه في الوقت نفسه يحاول الإيحاء 
بــــأن حركة أمــــل تتمايز عن حــــزب الله 
عندما يتعلق الأمر بالعقوبات الأميركية 

المفروضة على حزب الله.
وســــبق أن التجــــأ نبيــــه بــــري إلى 
مرجعيــــة النجــــف لإظهار هــــذا التمايز 
للــــرأي العــــام بعــــد اشــــتداد القبضــــة 

الأميركية على إيران وحزب الله.
وحرص بــــري على مقابلــــة المرجع 
الشــــيعي علي السيســــتاني  فــــي أبريل 
الماضي من منطلــــق أن أغلب مناصري 
أمل، يقلّــــدون السيســــتاني وليس علي 
خامنئي مرشــــد الثورة فــــي إيران الذي 

يقلده حزب الله.

ي الذي لم يفعل شيئا
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حقيقيا ســـوى رعايـــة النظـــام الطائفي
وتحريك المناورات والمؤامرات من وراء

ستار للحفاظ 
على ذلك
النظام.

زعمـــاء تاريخيـــون مثـــل  واختفـــى
وكمـــال  أده  وريمـــون  كرامـــي  رشـــيد 
جنبلاط والشـــيخ بيار الجميل وبقي
نبيه بـــري الـــذي يتهمـــه مثقفون 
وفنانون ونشـــطاء في المجتمع 
المدني وعلى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي بأنه أحد الذين 
يعيقـــون بناء نظـــام جديد 
مع تغيير الأوضاع 
والوعي الشعبي
وتوسع كراهية التقسيم 
الطائفي والديني بين 
الأجيال الجديدة، 
وهو ما يفسر 
تصريحاته بشأن 
الدولة المدنية، في
محاولة لتبرئة نفسه من 
تعطيل حلم اللبنانيين 
بدولة غير 
طائفية.

 [ الرئيس التونسي يبعث برسائل طمأنة مستندا إلى قوة الشرعية
د: بلاغة اللغة والعاطفة في مواجهة تحديات كبرى

ّ
 [ قيس سعي

 [ تركة اقتصادية ثقيلة تنتظر الحكومة التونسية المقبلة
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د يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان
ّ
الرئيس التونسي قيس سعي
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 بيروت – تقول أوساط سياسية لبنانية 
إن توقيت توجيه اتهامات لرئيس الوزراء 
الأســــبق نجيب ميقاتي بالكسب والثراء 
غير المشــــروع لا يخلو من أبعاد سياسية 
في ظل ما تشــــهده الســــاحة اللبنانية من 
احتجاجات غير مسبوقة، تحاول السلطة 
الحالية احتواءها بكل الوسائل حتى وإن 

كلف ذلك تقديم ”أكباش فداء“.
وقال ميقاتي، خــــلال مؤتمر صحافي 
عقب صدور قــــرار قضائــــي بإحالته إلى 
التحقيــــق ”الكل يعرف أنني تحت ســــقف 
القضــــاء، ومنذ اليــــوم الأول للحديث في 
الملــــف المختلق قلــــت وأكــــرر إنني تحت 

سقف القانون“.
وأضاف ”فوجئــــت بالتوقيت، فاليوم 
بالــــذات القاضيــــة غــــادة عون أتــــت إلى 
مكتبهــــا كأنها جــــاءت بمهمة، ورســــالة، 
ووصلت، وهي تقــــول ’طفح الكيل منك يا 
نجيــــب ميقاتي لأنك لم تنتخــــب الرئيس 
منذ 3 ســــنوات، ولأنك مدافع عن الدستور 

والطائف ومقام رئاسة الوزراء'“.
وقــــال ”أنــــا مســــتعد للكشــــف عــــن 
حساباتي في الداخل والخارج، ولا يعتقد 

أحد أنني أحتمي بالحصانة النيابية“.
وناشــــد ميقاتي وزير العدل اللبناني 
ألبرت ســــرحان قائلا ”يتعين إنقاذ العهد 

والعمل على وقف تسييس القضاء“.
وكان القضاء اللبناني ادعى الأربعاء 
علــــى رئيــــس الــــوزراء الأســــبق والنائب 
الحالــــي نجيــــب ميقاتي وابنه وشــــقيقه 
وعلــــى بنك عــــودة بتهمــــة ”الإثــــراء غير 
المشــــروع“، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية 
للإعــــلام الرســــمية. وجــــاء هــــذا الإجراء 
النــــادر من نوعه فــــي لبنان بعــــد يومين 
مــــن إقرار حكومة ســــعد الحريــــري رزمة 
إصلاحات تضمنت إعداد مشــــروع قانون 
لاستعادة الأموال المنهوبة، وإقرار قانون 
إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل 
نهايــــة العام في محاولــــة لاحتواء غضب 

الشارع الناقم على الفساد والهدر.
ويعــــدّ الشــــقيقان ميقاتــــي وهما من 
مدينــــة طرابلس شــــمالا من أكبــــر أثرياء 
”فوربــــس“  مجلــــة  وأدرجتهمــــا  لبنــــان. 
الأميركيــــة في قائمتها لأثرياء العالم لعام 

2019، مقــــدرة ثروتهما بخمســــة مليارات 
دولار يتقاسمانها مناصفة.

وأوردت الوكالــــة أن النائبــــة العــــام 
الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة 
عــــون ”ادعت علــــى ميقاتي وابنــــه ماهر 
وشقيقه طه وبنك عودة بجرم الإثراء غير 
المشروع من طريق حصولهم على قروض 
ســــكنية مدعومة، وأحالتهــــم أمام قاضي 

التحقيق الأول للتحقيق معهم“.
وفــــي وقــــت ســــابق قــــال مستشــــار 
ميقاتي إن القروض التي تم أخذها كانت 
تجاريــــة بحتة ووفقــــا للوائــــح المصرف 
المركزي وجاءت ردا علــــى انتقاد ميقاتي 
للرئيس اللبناني ميشــــال عــــون وتأييده 

للاحتجاجات التي تستهدفه وحكومته.

وأفــــادت وســــائل إعــــلام محليــــة في 
يوليــــو 2018، بوجود وثائق تبين حصول 
متمولين على قروض من مصارف مدعومة 
من المصرف المركزي اللبناني بالملايين من 
الــــدولارات علــــى أنها قروض إســــكانية. 
وحصــــل ميقاتي بين عامــــي 2010 و2013 

على تسعة منها منحها له بنك عودة.
ونفــــت مجموعــــة ميقاتــــي التجارية 
في بيــــان حينها الاتهامــــات. وقالت إنها 
”أكاذيــــب بهــــدف التشــــهير السياســــي… 
للايحاء بأننا ممن يتحملون المســــؤولية 

عن أزمة قروض الإسكان الحالية“.
وأوضحت المجموعة أنها ”لم تحصل 
على قروض من المؤسسة العامة للإسكان، 
أو من مصرف الإسكان، لا في السابق ولا 
حاضرا، وبالتالي فلا علاقة لنا مباشــــرة 
أو غير مباشرة بأزمة القروض السكنية“.

وتزامنت الاتهامــــات حينها مع أزمة 
قروض سكنية لا تزال مستمرة في البلاد، 

جراء توقف المؤسســــة العامة للإســــكان، 
عــــن منح قــــروض مدعومة نتيجــــة لتآكل 
الاحتياطــــي الإلزامي للمصارف التجارية 
فــــي فترة قصيــــرة، عدا عــــن الخلاف بين 
المصارف التجارية والمصرف المركزي على 

قيمة فوائد القروض المدعومة.
وتمنــــح هــــذه المؤسســــة ذوي الدخل 
متوســــطة  قروضا  والمتوســــط  المحــــدود 
وطويلة الأجــــل بفوائد منخفضة تخولهم 
شــــراء شــــقق ســــكنية. إلا أنها منذ نحو 
عامين توقفت عن منح أي قروض جديدة.

وكان حاكم المصــــرف المركزي رياض 
ســــلامة قــــال فــــي مقابلــــة تلفزيونية في 
ينايــــر الماضــــي إن القــــروض التــــي تم 
أي  لهــــا  ”ليســــت  للسياســــيين  منحهــــا 
علاقة بالمؤسســــة العامة للإســــكان وهي 
من الاحتياطــــي الإلزامــــي للمصارف أي 
أموالها الخاصة، وليســــت لمصرف لبنان 

علاقة بها“.
وخــــلال المســــيرات الحاشــــدة التــــي 
رفــــع  أســــبوع،  منــــذ  لبنــــان  يشــــهدها 
المتظاهرون شــــعارات عدة تطالب بإعادة 
وتضمنــــت  الإســــكان.  بقــــروض  العمــــل 
أعلنتهــــا  التــــي  الجذريــــة  الإصلاحــــات 
الحكومــــة الاثنين ”تخصيــــص مبلغ 160 

مليون دولار لدعم القروض السكنية“.
ويشــــهد لبنــــان منــــذ ليــــل الخميس 
تظاهــــرات حاشــــدة غيــــر مســــبوقة فــــي 
تاريخ البلاد على خلفية قضايا معيشــــية 
ومطلبية، يشــــارك فيها عشرات الآلاف من 
المواطنين من مختلف الأعمار من شــــمال 

البلاد حتى جنوبها مرورا ببيروت.
ويطالب المتظاهــــرون الذين يقطعون 
الطــــرق الرئيســــية في البــــلاد برحيل كل 

الطبقة السياسية.
ويــــرى محللون أن توجيــــه الاتهامات 
تصريحاتــــه  اســــتفزت  التــــي  لميقاتــــي 
وتحركاته الأخيرة فــــي المنطقة الكثيرين، 
غير مســــتغرب، ويلفت المحللــــون إلى أن 
الســــلطة تواجــــه مأزقــــا في ظــــل إصرار 
المتظاهريــــن علــــى البقــــاء في الشــــارع، 
وهي مســــتعدة للذهاب بعيدا من أجل فك 
الضغــــط حتــــى وإن اقتضــــى الأمر تقديم 
”أكباش فداء“ خاصة من المغضوب عليهم.

 دمشــق – تبــــدّد حلم الأكــــراد بالإدارة 
الذاتية في شــــمال شــــرق ســــوريا نهائيا 
بعد توقيع أنقرة وموســــكو مساء الثلاثاء 
اتفاقــــا يتيــــح للطرفــــين فرض الســــيطرة 
على مناطق قريبة مــــن الحدود مع تركيا، 
وينــــص علــــى ضمــــان انســــحاب القوات 

الكردية منها.
وانتظــــر الأكراد أن يكون لتضحياتهم 
في قتال تنظيم الدولة الإسلامية وتمكنهم 
مــــن القضاء عليه بشــــكل كبيــــر بدعم من 
التحالــــف الدولــــي بقيــــادة أميركية، ثمن 
فــــي المقابل. لكــــن عوض دعم مشــــروعهم 
المتحــــدة  الولايــــات  بــــدأت  السياســــي، 
بالانســــحاب من ســــوريا، واضعــــة بذلك 
حدا لطموحات الأقلية الكردية في سوريا 

بالحكم الذاتي.
ويعــــدّ اتفــــاق سوتشــــي بين روســــيا 
وتركيــــا بمثابــــة هزيمة للقــــوات الكردية 
التي توشــــك علــــى خســــارة المناطق التي 
كانت تســــيطر عليها في سوريا وتساوي 

مساحتها نحو ثلث مساحة البلاد.
ويلخص الباحث المتخصص بالشــــأن 
الســــوري فابريس بالانش المشهد الحالي 
بالقول ”بالنســــبة إلى الأكــــراد، تعدّ هذه 
نهايــــة روج آفــــا ونهاية حلمهــــم بالحكم 

الذاتي“.
وحُســــم مصيــــر روج آفــــا، التســــمية 
التي يطلقهــــا الأكراد على مناطق إدارتهم 
الذاتيــــة، بمصافحة بــــين الرئيس التركي 
رجــــب طيب أردوغــــان ونظيره الروســــي 

فلاديمير بوتين الثلاثاء.
بــــدأت تركيا عمليتها العســــكرية بعد 
انســــحاب القوات الأميركية المنتشرة على 
الحــــدود التركية، ما اعتُبــــر بمثابة ضوء 
أخضر لأنقرة، حليفتها في حلف شــــمال 
الأطلســــي، لتبدأ هجومهــــا ضد قوات 

سوريا الديمقراطية.
الأميركيــــين  انســــحاب  ودفــــع 

الأكراد إلى حضن دمشق، وأعلنوا 
اتفاقــــا معهــــا لمســــاعدتهم على 

التصدي للهجوم التركي.
بــــدأت  الاتفــــاق،  وبموجــــب 

قوات الجيش الســــوري بالانتشار 

في مناطق ســــيطرة الأكراد، ودخلت بدعم 
روســــي مدنا عــــدة أبرزهــــا كوباني وعين 
عيســــى ومنبج، لقطع الطريــــق على تقدم 

القوات التركية.
أن  علــــى  سوتشــــي  اتفــــاق  وينــــص 
تتراجــــع القوات الكردية بعمق ثلاثين كلم 
على طول الحــــدود البالغ 440 كلم. ويعني 
تنفيذ هذا البنــــد أن على القوات الكردية، 
التي لا تملك أفضلية عسكرية وغير قادرة 
على المقاومة، التخلي عن الســــيطرة على 

بعض المدن الرئيسية.
ويســــتثني الاتفاق مدينة القامشــــلي 
من تســــيير الدوريــــات، والتي تعد بمثابة 
المركز الأساســــي للإدارة الذاتية. ويوضح 
بالانش أن ”الأكراد خسروا كل الأراضي.. 
إذ تســــتعيد دمشق السيطرة على كل ما لا 

تحتله تركيا“.
وقتــــل 250 مقاتلا كرديا فــــي العملية 
التــــي أطلقــــت عليهــــا أنقــــرة اســــم ”نبع 
السلام“. وتقول قوات سوريا الديمقراطية 
أيضا إنها خســــرت 11 ألــــف مقاتل خلال 
خمــــس ســــنوات مــــن القتال إلــــى جانب 

ضد  الدولي  التحالــــف 
تنظيــــم الدولة 

الإسلامية.
وكان قائــــد 
قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة 
مظلوم عبدي 
أكــــد بعد بدء 

العمليــــة التركيــــة أنه مــــن الأفضل تقديم 
تنازلات تفاديا لـ“إبادة“ شعبه.

ويعتبر بالانش أن ”الأكراد تمكنوا من 
تفادي عملية عسكرية تركية أوسع كان من 
الممكن أن تؤدي إلى طرد الســــكان الأكراد 

من أراضيهم كما حصل في عفرين“.
وكانت القوات التركية قد سيطرت مع 
فصائل سورية موالية لها في مارس 2018 
على منطقة عفريــــن ذات الغالبية الكردية 
في محافظة حلب شمالا، إثر هجوم واسع.

وتعد أنقــــرة وحدات حماية الشــــعب 
منظمــــة ”إرهابيــــة“، وتعتبرهــــا امتدادا 
لحــــزب العمال الكردســــتاني الذي خاض 
منذ عام 1984 تمردا مسلحا على أراضيها.
ويتوقــــع محللــــون أن تتحــــول قوات 
ســــوريا الديمقراطية التــــي كانت بمثابة 
الذراع العسكرية للإدارة الذاتية إلى جزء 

من الجيش السوري.
ويقول الباحث في الشــــؤون السورية 
ســــامويل رامانــــي إن ”وحــــدات حمايــــة 
الشــــعب قد تتحول في نهاية المطاف إلى 
قــــوة قتاليــــة ضمــــن الجيش الســــوري“. 
ويضيــــف ”لكن مــــن المبكر القــــول حاليا 
ما إذا كانت ستخســــر الأراضــــي الممتدة 

باتجاه الحدود العراقية“.
ومع انسحاب القوات الأميركية، باتت 
روســــيا التي أرسلت قواتها لتقديم الدعم 
للرئيس السوري بشار 
الأســــد عام 2015، 
الخارجيــــة  القــــوة 
سوريا  في  المهيمنة 

دون منازع.
”لا  أنه  رامانــــي  ويعتبــــر 
يمكن القول إن روسيا تريد 
تحديــــدا مســــاعدة الأكراد 
فقط، بل هــــي تود أيضا 
الحضور  حجــــم  ضبط 
التركــــي وضمــــان أن 
يعــــود ما أمكن من 
الأراضــــي الكردية 
لسيطرة الأسد وأن 
ضمن  دمجها  يعاد 

سوريا“.

هل يكون ميقاتي {كبش فداء} 

السلطة المأزومة

اتفاق روسيا وتركيا ينهي حلم روج آفا

هل يستجيب السيسي للعرض الروسي
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خمــــس ســــنوات مــــن القتال إلــــى جانب
ضد  الدولي  التحالــــف 

تنظيــــم الدولة 
الإسلامية.
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قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة
مظلوم عبدي 
أكــــد بعد بدء 

قــــوة قتاليــــة ضمــــن الجي
”لكن مــــن المبكر ويضيــــف
ما إذا كانت ستخســــر الأر
باتجاه الحدود العراقية“.
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رئيس الوزراء اللبناني الأسبق: دوافع سياسية خلف اتهامي

السلطة مستعدة للذهاب 

بعيدا من أجل فك الضغط 

وإن اقتضى الأمر تقديم 

{أكباش فداء} خاصة من 

المغضوب عليهم

 القاهــرة – قبلت مصر دعوة وجهتها 
الإدارة الأميركيــــة لعقــــد اجتمــــاع ثلاثي 
لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا 
في واشنطن حول سد النهضة الذي تبنيه 
أديس أبابا على النيل وتخشــــى القاهرة 

من تأثيره على حصتها من مياه النهر.
ويأتــــي العــــرض الأميركي فــــي ذروة 
توتــــر العلاقات المصريــــة الإثيوبية، على 
خلفية انســــداد أفق التســــوية بعد رفض 
أديــــس أبابــــا مقترحــــا مصريــــا يقضي 
بتنظيم ملء ســــد النهضــــة ودخول طرف 

رابع على خط المفاوضات الثلاثية.
وبــــرز في الأيــــام الأخيــــرة تحول في 
خطاب أديس أبابا الذي بدا ينحو باتجاه 
اعتماد لغة خشنة، كتلويح رئيس الوزراء 
آبي أحمد بأن بلاده مســــتعدة للحرب مع 
مصــــر، وذلك بعــــد أيام من إعــــلان وزارة 
الميــــاه والري الإثيوبية أن مقترح القاهرة 

تجاوز جميع الخطوط الحمراء.
وقالــــت وزارة الخارجية المصرية في 
بيان ليــــل الثلاثاء الأربعــــاء إن ”القاهرة 
تلقت دعــــوة من الإدارة الأميركية، في ظل 
حرصها على كســــر الجمود الذي يكتنف 
مفاوضــــات ســــد النهضة، إلــــى اجتماع 
لــــوزراء خارجيــــة الــــدول الثــــلاث مصر 
والســــودان وإثيوبيا في واشنطن، وهي 
الدعــــوة التي قبلتهــــا مصر علــــى الفور 
اتساقا مع سياستها الثابتة لتفعيل بنود 
اتفاق إعلان المبادئ والثقة في المســــاعي 

الحميدة التي تبذلها الولايات المتحدة“.
ولــــم يحــــدد البيــــان المصــــري موعد 
الاجتماع. كما لم يذكر ما إذا كانت إثيوبيا 
قبلت أم لا الدعوة الأميركية، خاصة وأنها 
سبق وأن شــــددت رفضها القاطع لدخول 

طرف رابع على خط الوساطة.
والثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإثيوبي 
أمام البرلمان الإثيوبي إن ”لا قوة يمكن أن 
توقف بناء السد“. وشدد آبي أحمد الذي 
تحصل قبــــل أيام فقط علــــى جائزة نوبل 
للسلام ”إذا كانت هناك حاجة إلى الحرب 
مــــع مصر بســــبب ســــد النهضــــة فنحن 
مستعدون لحشد الملايين من الأشخاص، 
ولكــــن المفاوضات هي التي يمكن أن تحل 

الجمود الحالي“.
الوزراء  رئيــــس  تصريحات  وأثــــارت 
الشعبية  الأوســــاط  اســــتغراب  الإثيوبي 
وزارة  وأعربــــت  المصريــــة  والرســــمية 
الخارجية ”عن صدمة وقلق بالغ وأســــف 
شديد من التصريحات التي نُقلت إعلاميا 
ومنسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام 
البرلمــــان الإثيوبــــي، إذا ما صحت، والتي 
تضمنت إشارات ســــلبية وتلميحات غير 
مقبولة اتصالا بكيفيــــة التعامل مع ملف 

سد النهضة“.
وأضافت الوزارة المصرية أنه ”لم يكن 
من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي 
على تناول لخيارات عســــكرية، وهو الأمر 
الــــذي تتعجب لــــه مصر بشــــدة باعتباره 
مخالفــــا لنصوص ومبادئ وروح القانون 

الأساسي للاتحاد الأفريقي“.
وتابعــــت فــــي بيــــان أن ”مصــــر لــــم 
تتنــــاول هذه القضية فــــي أي وقت إلا من 
خــــلال الاعتماد على أُطــــر التفاوض وفقا 

لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية 
ومبــــادئ العدالــــة والإنصــــاف، بل دعت 
وحرصت دومــــا على التفاوض كســــبيل 
لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة 
بين الــــدول الثــــلاث، وذلك بكل شــــفافية 

وحسن نية على مدار سنوات طويلة“.
وكان الرئيــــس المصــــري عبدالفتــــاح 
السيســــي أكد الأحد أنــــه اتفق مع رئيس 
الــــوزراء الإثيوبــــي علــــى الاجتمــــاع في 
روســــيا، على هامــــش القمة الروســــية-
الأفريقيــــة التــــي افتتحــــت الأربعــــاء في 

سوتشي، للتباحث حول سد النهضة.
وقال المحلل السياســــي، طارق فهمي، 
إن المباحثات المباشــــرة التي ســــيجريها 
الرئيــــس السيســــي مــــع رئيس الــــوزراء 
الإثيوبي في سوتشــــي، هي ما ســــيحدد 
طبيعة مسارات الوساطة الأميركية والتي 
ســــتكون على مســــتوى وزراء الخارجية، 
ولكــــن في الوقت ذاته فإن مصر ســــيكون 
هدفها الأساســــي الاســــتقرار على جدول 
أعمال محــــدد بتوقيتات واضحة، تحديدا 

بعد التصعيد الإثيوبي.

أن  وأضاف في تصريحات لـ”العرب“ 
الدولــــة المصرية تدرك جيدا أن مطالبها لا 
تتعارض مع القوانين الدولية، وبالتحديد 
قوانين الأنهار الدولية والمعتمدة من الأمم 
المتحدة، وبالتالي فــــإن هناك تحركات قد 
تكون على المستوى الدولي، بالإضافة إلى 
وجــــود أوراق أخرى لم تفصح عنها حتى 

الآن.
وتسعى القاهرة منذ سنوات إلى حل 
أزمة الســــد، الذي بدأت أعماله في أبريل 
2011 بكلفة أربعة مليارات دولار، من خلال 
مباحثات مع الخرطوم وأديس أبابا، لكن 
حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق حول 
قواعد ملء وتشــــغيل خزّان الســــد، وسط 
اتهامات موجهــــة لأديس أبابــــا باعتماد 
سياســــة المماطلــــة إلى حــــين الانتهاء من 
أشــــغال الســــد ووضع مصر أمــــام الأمر 

الواقع.
وتقــــول إثيوبيا إنها تهــــدف من بناء 
ســــد النهضة الكبير إلى تأمين ستة آلاف 
ميغــــاواط مــــن الطاقــــة الكهرمائيــــة، ولا 
تهدف إلى تخزين الميــــاه أو إلحاق ضرر 

بدول المصب.
ووقع قادة مصر والسودان وإثيوبيا 
في مــــارس 2015 اتفــــاق مبــــادئ يلزمهم 
التوصل إلــــى توافق من خــــلال التعاون 
في ما يتعلق بالســــد. والأسبوع الماضي، 
أعلنــــت وزارة الري المصرية عن الوصول 
إلــــى ”طريــــق مســــدود“ إثــــر فشــــل آخر 

جولات المفاوضــــات بين الدول الثلاث في 
الخرطوم بسبب ”تشدد الجانب الإثيوبي 
ورفضــــه كافــــة الأطروحات التــــي تراعي 
مصالــــح مصــــر المائية وتتجنــــب إحداث 

ضرر جسيم“ لها.
وتصــــل حصة مصــــر من ميــــاه نهر 
النيل، الأطول فــــي العالم، إلى 55.5 مليار 
متر مكعب ســــنويا. وتعتمد مصر بنسبة 
تتجاوز 95 بالمئة على مياه النيل للشــــرب 

والري.
وقــــد يحــــدث التدخــــل الأميركي على 
الخط اختراقا فــــي الأزمة لكن يبقى الأمر 
مرتبطا بإرادة الطرفــــين المعنيين وأيضا 
بمدى التأثير الأميركي ورغبته الحقيقية 

في معالجة هذا الملف.
وقال أســــتاذ المــــوارد المائية بجامعة 
القاهــــرة، نــــادر نورالدين، إن الوســــاطة 
الأميركيــــة قــــد تحــــدث خرقا فــــي عملية 
المفاوضات السياســــية والفنية بين مصر 
وإثيوبيــــا بعد تمســــك كل طــــرف بموقفه 
رافضــــا كل منهمــــا تقــــديم تنــــازلات من 
الممكــــن أن تذيب ثلوج الخلافات الحالية، 
لافتــــا إلــــى أن القاهــــرة تعول علــــى هذا 
الدور في ظل حاجتهــــا الملحة إلى معرفة 
مستقبل بناء السد حتى تتمكن من تحديد 

سياستها المائية خلال السنوات المقبلة.
أن  لـ”العــــرب“  نورالديــــن  وأضــــاف 
إثيوبيا من جانبها غير قادرة على رفض 
الوســــاطة بالنظــــر للنفــــوذ الأميركي في 
أفريقيا، ولا تستطيع أديس أبابا المجازفة 
بلا خشــــية من أن يؤثر ذلك على التعاون 
بينهــــا والولايــــات المتحدة، غيــــر أنها قد 
تقترح إرجاء المحادثات لكســــب المزيد من 

الوقت.
واشــــنطن  قــــرار  البعــــض  ويربــــط 
بالتحرك بخشــــيتها من تدخل روسي في 
هذه القضية، وهذا في حال تحقق سيكون 
مؤشــــرا خطيرا عن تراجع نفوذ واشنطن 

وأدوارها.
عــــن  الأربعــــاء  موســــكو،  وأعربــــت 
اســــتعدادها للوســــاطة بين أديــــس أبابا 
والقاهرة. وقال مبعوث الرئيس الروسي 
للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل 
هامش  علــــى  للصحافيــــين  بوغدانــــوف، 
قمة ”روســــيا-أفريقيا“ في سوتشي، ”إذا 
طلبوا منــــا، فنحن على اســــتعداد دائما. 
لدينــــا علاقات ممتــــازة مع أديــــس أبابا 
والقاهرة“. وأضاف ”بالطبع ناقشــــنا هذا 
الموضوع أكثر من مرة، إذا كانت وساطتنا 

مطلوبة فنحن دائما على استعداد“.
واعتبــــر نــــادر نورالديــــن أن الرعاية 
الأميركيــــة للمفاوضــــات تضمــــن فاعلية 
الضغــــط علــــى الطرفين لتقــــديم تنازلات، 
مقارنة بالتدخل الروســــي، إذ أن التبادل 
التجــــاري بــــين موســــكو وبلــــدان القارة 
الأفريقية لا يســــمح لها بقدرات سياسية 
يمكن أن توظفها لحلحلة الموقف الحالي.

وذهــــب الخبيــــر المصري فــــي المياه، 
والــــذي شــــارك من قبــــل فــــي اجتماعات 
مغلقة مع الجانب الإثيوبي والســــوداني، 
إلــــى التأكيــــد أن المطالــــب المصرية تكمن 
فــــي الحصول على ضمانــــات من الجانب 
الإثيوبي بعدم تأثــــر تدفق مياه النيل في 
السنوات العجاف، وأن تكون الأولوية في 
تلك الســــنوات لتدفق المياه وليس لتوليد 
الكهربــــاء، بالإضافــــة إلى تحديد نســــب 
متساوية سنويا من المياه إلى دول المصب 

أثناء فترة ملء السد.

مصر تراهن على التدخل الأميركي 

للضغط على إثيوبيا
موسكو تعلن استعدادها للوساطة في أزمة سد النهضة

ــــــدو أنه عجل بتدخل القــــــوى الدولية وعرض  ــــــر المصري الإثيوبي يب التوت
الوساطة خشية انزلاق الأمور إلى وضع خطير، وبعد إعلان مصر قبولها 
بعرض لواشــــــنطن لاحتضان محادثات بين الجانبين حول ســــــد النهضة، 

أبدت روسيا هي الأخرى استعدادها للوساطة في حال عرضت عليها.

إثيوبيا غير قادرة 

على رفض الوساطة 

الأميركية

نادر نورالدين

لقاء سوتشي سيحدد 

مسارات الوساطة 

الأميركية

طارق فهمي
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 صنعــاء – قالت الأمم المتحدة الأربعاء 
إن أطـــراف الصـــراع في اليمـــن أقامت 
نقاطا مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار 
في مدينة الحُديدة الســـاحلية في أحدث 
خطوة ضمن جهود الأمم المتحدة لتثبيت 
الهدنـــة في المدينة، فيمـــا رحب المبعوث 
الأممـــي إلـــى اليمـــن مارتـــن غريفيـــث 

بالخطوة واصافا إياها بالإيجابية.
واعتبر غريفيث أن نشر نقاط مراقبة 
لوقف إطلاق النـــار في الحديدة (غرب)، 

يعزز التهدئة وينقذ الأرواح.
وقال فـــي تغريدة على تويتر ”أرحّب 
بقيام الأطراف اليمنية بإنشاء أربع نقاط 
مشتركة للمراقبة ونشـــر ضباط ارتباط 
فيها علـــى طول الخطوط الأمامية لمدينة 
الحُديدة“. وشـــدد على أن ”من شأن هذه 
الخطـــوة أن تعـــزّز التهدئة فـــي مناطق 

التوتر وتنقذ الأرواح“.
ومـــن المقرر أن تتواصـــل هدنة وقف 
إطلاق النـــار لمدة أســـبوعين، وفي حال 
نجاحهـــا ســـيتم تنفيذها فـــي المناطق 
الأكثر سخونة مثل الدريهمي، والجبلية، 

وحيس، غربي المدينة.
وتبـــدي أوســـاط سياســـية تخوفـــا 
شديدا بشأن التزام المتمردين الحوثيين 
بالتهدئـــة الجديدة فـــي المدينة، خاصة 
أنهـــم قـــد ســـبق أن خرقـــوا تعهداتهم 

الدولية مرارا.

من  المدعومة  الميليشـــيات  وأقدمـــت 
إيران في ســـبتمبر الماضـــي على تنفيذ 
هجـــوم مفاجـــئ، وذلـــك بالتزامـــن مع 
اجتماع ممثلين عن الحكومة الشـــرعية 
والحوثيـــين والأمم المتحـــدة علـــى متن 
قبالة  السفينة الأممية ”أنتاركنيك دريم“ 
الســـواحل الغربية لليمن، والذي انتهى 
بإعلان لجنة تنسيق إعادة الانتشار في 
الحديدة التابعة للأمم المتحدة، عن نشر 
فرق مراقبة فـــي 4 مواقع على الخطوط 

الأمامية من المدينة.
وأفضت مفاوضـــات اللجنة الثلاثية 
لإعـــادة الانتشـــار فـــي مدينـــة الحديدة 
اليمنية إلـــى الاتفاق على إنشـــاء مركز 
للعمليات المشـــتركة فـــي مقر بعثة الأمم 

المتحدة بالمحافظة.
وتحـــدث مراقبون حينهـــا عن أنه لا 
وجـــود لضمانـــات قد تـــردع الحوثيين 
أو تجعلهـــم يتقيـــدون بمـــا تفضي إليه 
المفاوضات الســـارية حول كيفية تطبيق 
اتفـــاق الحديـــدة، خاصة بعدمـــا قاموا 
بخرقـــه عبر إقدامهم علـــى تنفيذ هجوم 
مفاجـــئ في نفـــس الوقت الـــذي تجتمع 
فيـــه اللجنـــة الثلاثية على متن ســـفينة 

”أنتاركنيك دريم“.

ودأب المتمـــردون الحوثيون بشـــكل 
مســـتمر على انتهـــاك اتفـــاق الحديدة 
الـــذي أبرم في ســـتوكهولم برعاية الأمم 
المتحدة ونص على وقف إطلاق النار في 
الحديـــدة من خلال الاســـتهداف المتكرر 
لمواقع الجيش التابع للحكومة اليمنية.

ويتوقـــع أن يزيـــد الانتهاك الحوثي 
المتكرر الوضع العسكري تعقيدا ما ينذر 
بتجدد الحرب في محيط ميناء الحديدة، 
خاصة أن الهدنـــة التي وقعت بناء على 
اتفاق ســـتوكهولم كانت حـــذرة جدا من 
قبـــل الطرفين وتخللتها عـــدة خروقات، 
ما يدل على تحفّز كافة الأطراف المتقاتلة 

وتأهبها لاستئناف القتال.
وتوصلت أطراف الصراع إلى اتفاق 
بشـــأن وقف إطـــلاق النار وإعادة نشـــر 
القوات في الحُديدة خلال ديســـمبر في 
السويد كإجراء لبناء الثقة بهدف تمهيد 
الطريق لإجراء محادثات أشمل من أجل 

إنهاء الحرب.
وخفّـــض الوقـــف المؤقـــت لإطـــلاق 
النـــار العنـــف لكنـــه لـــم يوقفـــه وتعثر 
انسحاب القوات لشهور قبل أن تنسحب 
ميليشـــيات الحوثي المدعومة من إيران 
من ثلاثة موانئ مطلة على البحر الأحمر 
فـــي مايو بموجـــب المرحلـــة الأولى من 

الاتفاق.
ويشـــكّك كثيرون في نوايا الحوثيين 
بشأن اســـتعدادهم للانخراط في عملية 
ســـلام حقيقية أشـــمل وأوســـع نطاقا، 
ويقولـــون إنّ أهداف الجماعـــة المتمرّدة 
تكتيكية وتهدف إلى ربح الوقت وتحقيق 
مكتسبات على الأرض، بدليل مواصلتهم 
الأعمال الحربية في الحديدة المشـــمولة 

باتفاق لوقف إطلاق النار.
ويوفر الحوثيون وســـيلة للتصعيد 
في اليمن وإشـــاعة أجواء مضادّة لمزاج 
الســـلام الذي عملت عـــدّة أطراف معنية 
بالملف اليمني على إشاعته، وذلك خدمة 
لإيران التي تخوض صراعا شرســـا ضد 
خصومها الإقليميين والدوليين وأقحمت 
ضمنه تهديـــد الممـــرات البحرية وطرق 
الملاحة الدولية، الأمر الذي يفسّر تحرّش 
الحوثيين المســـتمر بهدنة الحديدة على 

الساحل الغربي اليمني.
ويتشـــبّث المتمردون بالتصعيد على 
أكثـــر مـــن جبهة فـــي اليمن فـــي توجه 
يبدو، بحسب مراقبين، مرتبطا بالأجندة 
الإيرانية وتحديـــدا موجة التصعيد بين 
طهران وواشـــنطن وعدد مـــن العواصم 
الحليفة لها، على اعتبار أن اليمن إحدى 
ساحات الحرب بالوكالة التي تخوضها 
إيـــران ومـــن ضمنهـــا تهديـــد الممرات 
الملاحة  وخطوط  الاستراتيجية  البحرية 

الدولية عبرها.
إنّ  للحوثيـــين  مناهضـــون  ويقـــول 
هـــؤلاء يقومـــون بـــكل ما يســـتطيعونه 
لأجـــل التصعيـــد وإشـــاعة التوتـــر في 
اليمـــن، بما فـــي ذلك تكثيف تحرّشـــهم 
الصواريخ  عبـــر  الســـعودية  بالأراضي 
الباليســـتية والطائرات المســـيّرة، وذلك 
لإشغال خصوم إيران ولتخفيف الضغط 

عنها.

شكوك بشأن صمود 

هدنة الحديدة الجديدة

العراق على موعد مع موجة احتجاجات تهدد الحكومة
 بغــداد - أكـــدت بعثـــة الأمم المتحدة 
لمســـاعدة العراق (يونامـــي) الأربعاء، أن 
الســـلطات العراقية ارتكبـــت ”انتهاكات 
وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنســـان“ في 
مواجهة موجة احتجاجات ضد الحكومة 
هذا الشهر راح ضحيتها 149 قتيلا مدنيا، 
فيما يترقب العـــراق أن تخرج تظاهرات 
حاشـــدة جديدة، الجمعة، ترفع شعارات 
إسقاط النظام والأحزاب الدينية الفاسدة 

الداعمة لحكومة عادل عبدالمهدي.
وقالـــت دانيال بيل مســـؤولة حقوق 
الإنســـان في بعثة الأمم المتحدة بالعراق 
إن اتخاذ خطوات ملموســـة للتمكين من 
عقد تجمعات ســـلمية وحماية المشاركين 
لكـــن  أولويـــة،  يكـــون  أن  يجـــب  فيهـــا 
نشـــطاء في مجال حقوق الإنســـان أكدوا 
أنهـــم تلقـــوا تحذيرات من المشـــاركة في 

المظاهرات وتهديدات بالقتل.
والثلاثـــاء، ذكـــرت لجنـــة حكوميـــة 
عراقيـــة للتحقيق في موجـــة الاعتقالات 
خـــلال الاحتجاجـــات أن 149 مدنيا قتلوا 
بســـبب لجوء قـــوات الأمن إلـــى العنف 
المفـــرط وإطـــلاق الذخيـــرة الحيـــة لقمع 

الاحتجاجات.
وجاء في التقريـــر الحكومي أن أكثر 
من 70 في المئة من القتلى سقطوا نتيجة 
الإصابـــة بطلقات في الـــرأس أو الصدر 
وأن هناك أدلة على أن قناصة استهدفوا 

المحتجين.

وتجنب التقرير الحكومي أي إشـــارة 
إلى الميليشيات المدعومة من إيران، التي 
وثـــق محتجـــون عمليات القنـــص التي 
ارتكبتها، ما أثار صدمة الشارع العراقي.
وفـــي مشـــهد مرعـــب، يعكـــس حجم 
الهيمنـــة الإيرانيـــة فـــي العـــراق، جـــال 
مسلحون ينتسبون إلى سرايا الخرساني 
إحدى الميليشيات المنضوية تحت الحشد 
الشعبي، التي شكلها رئيس فيلق القدس 
الإيراني قاســـم ســـليماني مـــن مقاتلين 
محليين، على مباني وسائل إعلام عديدة 
حاولـــت تغطيـــة التظاهـــرات، فأحرقوا 
وهشـــموا  الصحافيين  وضربوا  بعضها 

المعدات في البعض الآخر.
قـــادة  إعفـــاء  الســـلطات  وأعلنـــت 
عســـكريين وأمنيين من مختلـــف أجهزة 
القوات العراقية في ســـبع مـــن أصل 18 
محافظة، طالتهـــا الاحتجاجات التي من 
المزمع أن تســـتأنف، الجمعة، في محاولة 
لتبرئة عناصر الميليشـــيات وكبار القادة، 
واختيار أكباش فـــداء للتضحية بهم من 

الضباط.
وألقت الحكومة تبعة قتل المتظاهرين 
في الاحتجاجات الأخيـــرة، على عدد من 
القادة العسكريين والأمنيين، مخلية بذلك 
مسؤولية السياسيين الذين تأتمر القوات 
المســـلّحة بأوامرهم، وأيضا الميليشـــيات 
الشـــيعية التي تؤكّد العديد من المصادر 
وشـــهود العيـــان مشـــاركتها فـــي قمـــع 

الاحتجاجات باستخدام الرصاص الحيّ.
وندد سياســـيون عراقيـــون الأربعاء 
بنتائـــج التحقيـــق الحكومي فـــي مقتل 
أكثـــر مـــن 150 متظاهـــرا، فـــي خطـــوة 
المتأخرة  بالمحاولـــة  مراقبـــون  وصفهـــا 
لإنقـــاذ أنفســـهم، إذ هم متهمـــون أصلا 
بقمـــع الاحتجاجـــات وقتـــل العشـــرات 
من المحتجـــين، وتحديدا تحالـــف ”دولة 
القانون“ بزعامة رئيس الوزراء الأســـبق 

نـــوري المالكـــي. ودان المالكـــي التقريـــر 
”الغامـــض والمخيب“ الـــذي ”لم يجب عن 
مطالب وتســـاؤلات الجميع في مقدمتهم 
المرجعية الدينية العليا التي كان موقفها 

حازماً تجاه هذا الأمر“.
ومـــن جهتـــه دعـــا رئيـــس الـــوزراء 
الســـابق حيـــدر العبـــادي إلى اســـتقالة 
الحكومة الأربعاء قبل يومين من تظاهرة 

جديدة مرتقبة.

وقال العبادي في تغريدة على تويتر 
إن ”على الحكومة الاستقالة والاعتذار من 
الشـــعب عن الجريمة التي ارتكبت بحق 

المواطنين العزل“.
ودعا الزعيم الشـــيعي مقتدى الصدر 
مؤيديـــه إلى المشـــاركة فـــي التظاهرات، 
بعدمـــا طالب خـــلال التظاهـــرات الأولى 

باستقالة الحكومة التي يشارك فيها.
وطالب الصـــدر أنصـــاره بـ”التأهب 
والجهوزيـــة لـــكل طـــارئ بدءاً مـــن ليلة 
الخميس وحتى إشـــعار آخر“، وشـــملت 

الدعوة جميع أنصاره ونوابه.
ويتوقـــع أن يتحـــدث وكيل آيـــة الله 
علي السيســـتاني في خطبة الجمعة قبل 
بـــدء التظاهرات، وهو مؤشـــر على مدى 
التعبئة، حيث ينظـــر إليه بوصفه صانع 

عهد الحكومات أو مُنْهِيه.
بعدم  المتظاهرين  تنســـيقية  وطالبت 
التعويل على ما ســـيقوله ممثل المرجعية 
الشـــيعية في خطبة الجمعة المتزامنة مع 
انـــدلاع التظاهرات، مؤكـــدة أن المرجعية 
نفســـها ســـبق وأن خذلتها في بيان بارد 
لم يتهم القتلة بالاســـم بعـــد احتجاجات 
الأســـابيع الماضيـــة التـــي راح ضحيتها 

العشرات.
وحذّرت التنســـيقية مـــن أي محاولة 
للإحبـــاط تســـببها مثـــل هـــذه البيانات 
والتصريحات ســـواء من المرجعية أو من 
قادة الأحزاب الحاكمة، مطالبة الشـــباب 

بالتظاهـــر الســـلمي المعبر عـــن المطالب 
الواضحة التي لا تقبل بأقل من إســـقاط 

النظام والأحزاب الدينية الفاسدة.

وإثر فشــــل رئيــــس الــــوزراء العراقي 
في محــــاولات إبطال الاحتجاجات المزمعة 
الجمعة، سارع إلى إنشاء ”قوة للاشتباك“ 
وهي قوة أمنية أوكلت إليها ”مهام حماية 
الفعاليــــات الاجتماعيــــة الكبرى والحفاظ 
علــــى القانــــون وتعزيــــز حريــــة التظاهر 

السلمي وبشكل منظم يكفله الدستور“.
وتقول مصادر حكومية إن عبدالمهدي 
يريـــد احتـــواء الفوضـــى التـــي ضربت 
أجهـــزة الأمـــن المختلفـــة. ولذلك شـــكل 
عبدالمهـــدي هذه القـــوة الجديدة، لضبط 
قواعد الاشـــتباك، بعدمـــا تورطت قوات 
أمنيـــة وعناصر من ميليشـــيات الحشـــد 

الشعبي في فتح النار على المتظاهرين.
لكن نشطاء يقولون إن رئيس الوزراء 

يحضّر لحملة قمع جديدة

تقارب حوثي مع الإخوان لإضعاف 

جبهات الحدود مع السعودية

 عــدن - قالت مصادر سياســــية مطلعة 
إن التحريض المتواصل الذي  لـ”العــــرب“ 
ينتهجه ناشــــطون وإعلاميون من إخوان 
اليمــــن إزاء جبهــــات صعــــدة ومطالبــــة 
اليمنيين بالانســــحاب مــــن تلك الجبهات، 
يأتي في إطار التقارب الحوثي الإخواني 
الذي نتج عن حوارات مسقط السرية التي 
شــــاركت فيها قيادات بارزة في الحكومة 
الشرعية عادت مؤخرا إلى مدينة سيئون 

بمحافظة حضرموت.
وأكــــدت المصــــادر أن الضخ الإعلامي 
انهيــــارات  حــــول  المضلــــل  الإخوانــــي 
مزعومة فــــي جبهات صعدة المختلفة مثل 
كتــــاف والملاحيظ والحديث عن ســــيطرة 
الحوثيــــين علــــى تلــــك الجبهــــات، يحمل 
الكثير من المبالغة ولكنه يكشــــف في ذات 
الوقــــت عن المســــاعي الإخوانيــــة لتفكيك 
جبهات صعدة بهدف ابتزاز الســــعودية، 

كما كشفت العرب في تقرير سابق لها.
ودأب ناشــــطون وإعلاميون في حزب 
الإصلاح خــــلال الأيام الماضيــــة على بث 
أخبار مكثفــــة حول تحقيق الميليشــــيات 

الحوثيــــة انتصــــارات في جبهــــات كتاف 
الســــعودية  الحكومة  وحملوا  والملاحيظ 
مســــؤولية ما أســــموه الفشــــل فــــي تلك 
الجبهــــات تحــــت مزاعــــم مختلفــــة، مــــن 
بينها عــــدم تبعية القوات اليمنية في تلك 
الجبهــــات الحدوديــــة لــــوزارة الدفاع في 
الحكومة الشــــرعية، بالتزامن مع أحاديث 
موجهة عن قرب سقوط جبهات أخرى على 
الحدود السعودية في ميدي وحيران، في 
محاولة كما يبدو لاستباق عمليات تسليم 
تلك الجبهــــات التي يهيمــــن عليها حزب 

الإصلاح للميليشيات الحوثية.
وترافقت حمــــلات التضليل الإعلامي 
حول مجريات المعارك في جبهات الحدود 
مــــع عمليــــات تحريــــض مســــتمرة لدفع 
المقاتلــــين اليمنيــــين إلى الانســــحاب من 
تلك الجبهات بمشــــاركة قيادات بارزة في 
حزب الإصلاح مثل حمود المخلافي المقيم 
في مســــقط الــــذي أكدت مصــــادر مطلعة 
قيامه بفتح معسكرات لتجنيد  لـ”العرب“ 
اليمنيين في تعز ومــــأرب والجوف بدعم 
قطــــري عماني ودعوتــــه الجنود اليمنيين 

في جبهات صعدة إلى الانضمام إلى تلك 
المعسكرات التي تدور العديد من علامات 
الاســــتفهام حــــول طبيعتهــــا والهدف من 

إنشائها والدور المنتظر منها.
وأخذت العلاقة بين التحالف وقيادات 
بــــارزة فــــي الشــــرعية منحــــى آخــــر بعد 
اســــتضافة الحكومة الســــعودية لقيادات 
المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي ودفعهــــا 
باتجــــاه إنجاز اتفاق لإنهــــاء الصراع في 
المعســــكر المناهــــض للانقــــلاب الحوثي، 
حيث عملت قيادات في الشــــرعية موالية 
لقطــــر علــــى إفشــــال الحــــوار والتلويح 
بخيارات أخرى من بينها إنشــــاء تحالف 
جديد يضم قطر وعمــــان وتركيا. واعتبر 
مراقبون يمنيــــون أن تحــــركات الإخوان 
وبعض قيادات الشرعية في هذا التوقيت 
ومحاولات تفكيك جبهات الحدود، إضافة 
إلى الإعلان عن إتمام عملية تبادل للأسرى 
مع الحوثيين نتج عنها إطلاق خمسة من 
المتهمــــين في حــــادث تفجير مســــجد دار 
الرئاســــة، تندرج كلها في سياق التقارب 
الإخواني الحوثي ومساعي إفشال جهود 
الســــعودية لإنجاح حوار جدة والشــــروع 
في رســــم ملامح تحالفات يمنية وإقليمية 

جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وفــــي مؤشــــر إضافــــي علــــى الذهاب 
في خيــــار التقارب مــــع الحوثيين في ظل 

الأنبــــاء المســــربة عــــن تحــــولات مرتقبة 
سيشهدها الملف اليمني في سياق الرغبة 
الدوليــــة فــــي إنهــــاء الحرب فــــي اليمن، 
قالــــت مصــــادر محلية فــــي محافظة تعز 
إن ممثلي الســــلطة المحلية في  لـ”العرب“ 
تعز التي يســــيطر عليهــــا حزب الإصلاح 
انهوا الترتيبات الأخيرة مع الميليشــــيات 
الحوثيــــة لرفــــع الحواجــــز التــــي تفصل 
المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن 
تلك المحررة، ما يعني وفقا لمراقبين سقوط 
خيــــار اســــتكمال تحريــــر المدينة بشــــكل 
نهائي والتعايش مع ســــيطرة الحوثيين 

على جزء كبير من تعز.
ونفى مصــــدر قيــــادي فــــي الجماعة 
الحوثيــــة، الأربعاء، تشــــكيل لجنة تهدئة 
بــــين جماعة الحوثــــي، والســــعودية، من 
أجــــل وقف إطلاق النار كما ذكرت مصادر 

إعلامية في وقت سابق. 
ونقلــــت مصادر إعلاميــــة عن القيادي 
الحوثــــي، الــــذي وصفتــــه بالعضــــو في 
مشــــاورات ســــابقة مع الحكومة اليمنية، 
إنه لا توجد حتى الآن أي لجنة مشــــتركة 
بــــين الحوثيــــين والســــعودية مــــن أجل 
التهدئة ووقــــف القتال. وأضاف القيادي، 
الــــذي طلب عدم ذكر اســــمه، أنه ”لا يوجد 
أي شــــيء يمكن أن نخفيه عن شعبنا.. لو 

تشكلت أي لجنة لأعلنا عنها“.

حزب الإصلاح يروج لانهيارات مزعومة في صعدة

حملات التضليل حول 

مجريات المعارك في جبهات 

الحدود تترافق مع عمليات 

تحريض لدفع المقاتلين 

اليمنيين إلى الانسحاب

أحزاب سياسية وقادة 

ميليشيات متورطون في 

القمع يركبون التظاهرات 

لإنقاذ أنفسهم في محاولة 

متأخرة

حدود محصنة تفند مزاعم الإخوان 

يعمل إخوان اليمن على ترويج مزاعم بشــــــأن تحقيق الحوثيين انتصارات 
في جبهات صعدة، وذلك في تقارب مع المتمردين لإضعاف جبهات الحدود 
مع الســــــعودية. وتهدف حمــــــلات التحريض الإعلامي المســــــتمرة إلى دفع 

المقاتلين اليمنيين للانسحاب من تلك الجبهات.

مغامرة الهروب إلى الأمام 



 تونس – أحدث إخلال في الانتخابات 
التشريعية التونسية، وتتهم فيه حركة 
النهضة الإســـلامية، لخبطة دستورية 
بعـــد إلغـــاء نتائـــج إحـــدى الدوائـــر 
الانتخابية مما سيؤجل تسلم البرلمان 

الجديد لمهامه بصفة رسمية.
القضائـــي  القـــرار  وسيتســـبب 
الصادر عـــن المحكمـــة الإدارية، الذي 
البرلمـــان  انتخابـــات  نتائـــج  ألغـــى 
بالدائرة الانتخابية في ألمانيا بسبب 
ارتكاب النهضة خروقات جسيمة، في 
تأجيل انطـــلاق البرلمان المنتخب في 
أداء مهامه مقابل تواصل عمل أعضاء 

البرلمان المنتهية ولايتهم.
وقبلت المحكمة الإدارية في تونس 
طعن حـــزب التيـــار الديمقراطي الذي 
اتهـــم حركـــة النهضة بتزويـــر نتائج 
التصويـــت للانتخابـــات التشـــريعية 
فـــي مكتـــب الاقتـــراع الـــذي خصص 
للتونسيين بألمانيا وألغت نتائج هذه 
الدائـــرة الانتخابية التي فاز بها ممثل 

عن حزب النهضة.
ويبدو أن قبـــول طعن حزب التيار 
الديمقراطـــي وإعـــادة الانتخابات في 
دائـــرة ألمانيا سيتســـببان في تعطل 
باعتبار  الجديـــد  البرلمـــان  تنصيـــب 
التشـــريعية  الانتخابـــات  نتائـــج  أن 
مـــا زالـــت محـــل نظـــر لـــدى القضاء 
كامـــلا  مســـارا  وســـتتطلب  الإداري 
وهو مـــا ســـيؤجل انطـــلاق الأعضاء 
الجـــدد للبرلمان في أداء مهامهم نظرا 
لشـــغور مقعد ألمانيا بسبب لا يتعلق 
دســـتوريا بحالـــة الوفـــاة ولا بحالـــة 

الغياب.
والإخلال الذي حصـــل في الدائرة 
الانتخابيـــة بألمانيـــا، هو قيـــام أحد 
أعضاء حركة النهضة في مكتب اقتراع 
هذه الدائرة بحمل صندوق الانتخابات 
معه إلـــى منزلـــه، وهو الســـبب الذي 
ارتكـــز عليه حزب التيـــار الديمقراطي 
فـــي الطعن الذي تقدم به لدى المحكمة 
الإدارية، وفق تأكيـــد القيادي بالحزب 

غازي الشواشي.
وأكـــد الشواشـــي فـــي تصريحات 
لوسائل إعلام محلية أن التقارير التي 
قدمتهـــا هيئـــة الانتخابـــات للمحكمة 
الإداريـــة أثبتت أن عملية التصويت لم 
تكن نزيهة ولا شفافة في ألمانيا، وهو 

ما اســـتوجب إلغاء النتائج برمتها في 
هذه الدائرة. 

وقـــال إن تونـــس تمـــر بجملة من 
الصعوبـــات إلـــى أخـــرى، مبـــرزا أن 
اليـــوم  المطـــروح  الجديـــد  الإشـــكال 
هو كيفيـــة اجتماع المجلـــس النيابي 
المنتخـــب حديثا بعد قـــرار المحكمة 
الإداريـــة إبطـــال نتائـــج الانتخابـــات 
بدائرة ألمانيا، ما يعني إســـقاط مقعد 

في البرلمان.
التونســـي  للبرلمـــان  يمكـــن  ولا 
الجديد الاجتمـــاع دون اكتمال نصابه 
القانونـــي وهـــو منقـــوص مـــن أحد 
النـــواب علمـــا وأن القانـــون المنظـــم 
للانتخابـــات خلق إشـــكالا دســـتوريا 
بعـــدم تطرقه إلى وضعيـــة إلغاء مقعد 

في الانتخابات.
وطبقا لقول المســـؤول ذاته، غاب 
الحيـــاد عن أعضـــاء الهيئـــة الفرعية 
وأنهم  لاســـيما  بألمانيا  للانتخابـــات 
كانـــوا فـــي حـــزب معيـــن ســـنة 2014 
وســـلطت عليهم عقوبات وتمت إعادة 

تكليفهم من جديد سنة 2019.
فـــي  الانتخابـــات  هيئـــة  وقامـــت 
تونس ســـنة 2014 بطرد رئيس الهيئة 
ألمانيا  بدائـــرة  للانتخابات  الفرعيـــة 
إثر مســـاندته للمرشح الرئاسي آنذاك 
منصـــف المرزوقـــي وتـــم إرجاعه إلى 
نفـــس الخطـــة ســـنة 2019، وفـــق قول 
محاميـــة حـــزب التيـــار الديمقراطـــي 

ابتسام الماكني.
ويتهم حـــزب التيـــار الديمقراطي 
عضـــوا فـــي حركـــة النهضـــة بنقل 3 
صناديق انتخابية إلى منزله، وهو ما 
تسبب في عدم احترام هيئة الانتخابات 
للآجـــال القانونية في تعليق أســـماء 
أعضاء المكاتب حتى يتسنى للأحزاب 

التدقيق في استقلاليتهم.
إضافـــة إلـــى ذلك، تعهـــدت الهيئة 
العليـــا المســـتقلة للانتخابات بإجراء 
انتخابات تشـــريعية جزئية في دائرة 
ألمانيـــا لاكتمـــال النصـــاب القانوني 

للبرلمان المحدد بـ217 مقعدا.
العليـــا  الهيئـــة  رئيـــس  وأكـــد 
للانتخابات، نبيل بفون، أن الانتخابات 
التشـــريعية ســـتعاد في دائرة ألمانيا 
بين نفس المرشحين حسب المادة 142 

من القانون الانتخابي.

 نيويــورك- أشـــارت صحيفـــة ”ديلـــي 
إلى تغيّرات في السياسة الخارجية  نيوز“ 
للرئيس الأميركي دونالد ترامب وتطورات 
في تعامله مع الملف الســـوري ســـتتبعها 
تغيّرات أخرى في تعامله مع الأزمة الليبية 
عبـــر دعمه للقائـــد العام للجيـــش الليبي 
المشـــير خليفة حفتـــر مقابـــل تخليه عن 

رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.
وانطلقت الصحيفة مـــن قرار الرئيس 
الأميركـــي بتخليه عـــن ”حلـــف تاريخي“ 
مع الأكراد في ســـوريا، بعد اتصال أجراه 
مـــع الرئيس التركي، وربطت هـــذا التغيّر 
بمكالمـــة أجراها ترامب مـــع خليفة حفتر 
كخطوة أولى للتخلي عن حكومة السراج.

ومثّل الاتصـــال الهاتفي لترامب الذي 
أجـــراه مع حفتر في شـــهر أبريل الماضي 
بعـــد أيـــام قليلـــة من بـــدء حـــرب تحرير 
طرابلـــس تمهيـــدا لخطوة إســـتراتيجية 
أميركيـــة مماثلـــة للخطـــوة التـــي أعقبت 

الاتصال بينه وبين أردوغان.
وأثنـــى ترامب، وفقًـــا للبيت الأبيض، 
مكافحـــة  فـــي  الهـــام  حفتـــر  ”دور  علـــى 
الإرهاب وتأميـــن موارد ليبيـــا النفطية“. 
وبحســـب الصحيفة، فـــإن اتصالا إضافيا 
أجراه آنـــذاك الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي قد أســـهم في بلورة موقف لدى 
ترامب بأن ليبيـــا تحتاج إلى القضاء على 
الإرهـــاب ومكافحته، قبـــل أن يُقرّر ترامب 
معارضـــة قرار دولـــي يطلب وقـــف تنفيذ 

عمليات الجيش الوطني في طرابلس.
بحكومة  واشـــنطن  اعتـــراف  ويأتـــي 
الوفاق الوطني أســـوة ببقيـــة دول العالم 
وهـــي تتعامل معهـــا كجهة سياســـية في 

ليبيا تتعامل معها كثير من الدول.

 تونــس – بعــــث الرئيــــس التونســــي 
المُنتخب، قيس ســــعيد، برســــائل طمأنة 
إلــــى الفاعلين السياســــيين داخل البلاد، 
وخارجهــــا، فــــي أول خطاب لــــه تحت قبة 
البرلمــــان بعــــد أداء اليمين الدســــتورية، 
ليكــــون بذلك ســــابع رئيــــس لتونس منذ 

استقلالها في 20 مارس من عام 1956.
بمفرداتــــه  الخطــــاب  هــــذا  وعكــــس 
وتعبيراتــــه السياســــية التي لــــم تخلُ من 
الشــــعارات بأســــلوب خطابي أعــــاد إلى 
الأذهــــان ”البيانات الثوريــــة والخطابات 
الجماهيرية“ خلال فترة ســــبعينات القرن 
الماضــــي، فائض قــــوة صناديق الاقتراع، 
الــــذي حصل عليه في الجولــــة الثانية من 
الاســــتحقاق الرئاســــي المُبكر، الذي أعاد 
بنتائجه صياغة موازين القوى السياسية 

في البلاد.
وأدى قيــــس ســــعيد، الــــذي فــــاز في 
الانتخابات الرئاسية بنسبة 72.71 بالمئة 
من أصوات الناخبين على مُنافســــه نبيل 
القــــروي الذي حصــــل على نســــبة 27.29 
بالمئــــة، اليمين الدســــتورية أمام أعضاء 
البرلمان المُتخلي، بحضور رؤساء تونس 
الســــابقين، باســــتثناء منصف المرزوقي 

الذي اعتذر عن الحضور.
ويُعتبر أداء اليمين الدســــتورية ثالث 
شرط من الشــــروط التي ضبطها الدستور 
التونســــي، قبل مُمارســــة رئيــــس الدولة 
لمهامــــه، وذلك بعد التصريح بالمكاســــب 
لدى هيئة مكافحة الفساد، وتوجيه وثيقة 
للبرلمان تثبــــت تعهده بعــــدم المزج بين 
مهمته الجديدة كرئيس للبلاد، وأي نشاط 

حزبي.
وحضــــر حفــــل أداء اليميــــن للرئيس 
المُنتخــــب قيــــس ســــعيد، وفــــد برلماني 
مغربي برئاســــة الحبيب المالكي، رئيس 
مجلس النواب، وحكيم بن شــــماش رئيس 
مجلس المستشارين، كمُمثلين عن العاهل 
المغربــــي، الملك محمد الســــادس. وبعد 

ذلك، ألقى قيس ســــعيد خطابــــا أبقى في 
مجمله على مســــاحة واسعة من الغموض 
حــــول توجهاتــــه، ومنهجيــــة عمله خلال 
عهدته الرئاســــية التي ســــتمتد على مدى 
خمس سنوات، لم تُبددها رسائل الطمأنة 
التي سعى إلى توجيها للداخل والخارج، 
حــــول جملة من الملفــــات التي أثارت وما 
زالــــت تُثير حولها الكثير من الســــجالات 
السياســــية بســــبب مواقفه السابقة التي 

عبّر عنها خلال حملته الانتخابية.

وحاول سعيد في خطابه إزاحة الغبار 
حول مواقفه التي أثارت جدلا خلال الفترة 
الماضية، وتحديدا تلك المواقف المُتعلقة 
برؤيته لمسألتي الحريات وحقوق المرأة، 
واكتفى بالتأكيد على أنه ”لا مجال للتخلي 
عن الحريات، والمساس بحقوق المرأة“.

وتعهد قيس سعيد بحماية الحريات، 
قائــــلا إن ”الشــــعب الذي دفــــع ثمنا غاليا 
من أجــــل الوصول إليها وممارســــتها في 
إطار الشــــرعية، لــــن يقــــدر أي طرف على 
ســــلبه إياها تحت أيــــة ذريعة أو تحت أي 
مسمى“، لافتا في هذا السياق إلى أن ”من 

كان يهزه الحنين للعودة إلى الوراء، فهو 
يلهــــث وراء الســــراب ويجدف ضد مجرى 

التاريخ“.
وتابــــع قائــــلا ”… لا مجال للمســــاس 
بحقــــوق المــــرأة ”، التي قال إنهــــا اليوم 
فــــي حاجة إلى المزيد مــــن تعزيز حقوقها 
والاجتماعية،  الاقتصاديــــة  منها  وخاصة 
ليعود للتأكيد مــــرة أخرى على أن ”كرامة 

الوطن من كرامة مواطنيه ومواطناته“.
وإلى جانب هــــذه التأكيــــدات، اختار 
قيــــس ســــعيد التشــــديد مرة أخــــرى على 
أهمية اســــتمرارية الدولــــة قائلا ”… الكل 
يذهــــب ولكــــن الدولــــة يجب أن تســــتمر 
وتبقى… الدولة التونســــية بــــكل مرافقها 
هي دولة التونســــيين والتونســــيات على 
قدم المســــاواة وأول المبــــادئ التي تقوم 

عليها المرافق العمومية هو الحياد“.
وبدا قيس ســــعيد في خطابه مُستندا 
على قوة شرعيته الانتخابية، عندما تطرق 
إلى ملف الفســــاد الذي ينخر البلاد، حيث 
قــــال ”… كل أحد من هــــذا الوطن يجب أن 
يكــــون قــــدوة… لا مجال للتســــامح في أي 
مليــــم واحد من عــــرق أبناء هذا الشــــعب 
العظيــــم، وليســــتحضر الجميع شــــهداء 
الثــــورة وجرحاها ومــــا زال العلم المفدى 
مخضبــــا بدمائهم.. آثروا الموت للتصدي 

لإهدار المال العام ولشبكات الفساد“.
وفي ما يخص موقفــــه تجاه الإرهاب 
الــــذي يضرب البــــلاد منذ عــــام 2011، قال 
الرئيس التونسي“… من الأمانات أن نقف 
متحديــــن لآفة الإرهــــاب، وأن أية رصاصة 

من إرهابي ســــتُقابل بوابل من الرصاص 
الذي لا يحده عد ولا إحصاء“.

غيــــر أن هذه المواقــــف التي تضمنت 
تطمينــــات للداخــــل التونســــي، خاصــــة 
وأنه أكد أنه ســــيكون رئيســــا جامعا لكل 
التونســــيين، لــــم تتوســــع لتشــــمل بقية 
الملفــــات الأخــــرى، وخاصــــة منهــــا ملف 
السياســــة الخارجية للبلاد، حيث اكتفى 
بتوجيــــه عناوين عامة من قبيــــل التزامه 
بالمواثيق والمعاهدات، مع الإشــــارة إلى 

إمكانية إدخال تعديلات على بعضها.
وأبقى في نفس الوقت الباب مفتوحا 
أمام مختلف القراءات فيما يتعلق بمجال 
الذي  التونســــية  الديبلوماســــية  تحــــرك 
حدده بالمنطقــــة المغاربية، ثم الأفريقية، 
والمنطقة العربية، ثم منطقة شمال البحر 
المتوســــط، دون ذكــــر لأميــــركا، ولا بقية 
الــــدول الفاعلــــة في المشــــهد الدولي مثل 

الصين وروسيا الاتحادية.
ورأى مراقبــــون أنــــه بقــــدر مســــاحة 
الاطمئنــــان التي رســــمها الخطــــاب لدى 
الداخل التونســــي، فإنه بالقدر نفســــه لم 
يُبــــدد الغموض من انخــــراط تونس -في 
عهده- في سياسة، الاصطفافات الإقليمية 
والدولية بعنوان الدفاع عن ”قيم الثورة“ 
التي تــــرددت في هذا الخطــــاب الذي كان 
يُفترض أن يأخذ بعين الاعتبار الإكراهات 
السياسية المُتنوعة، بما يفتح أفقا جديدا 
للحديــــث عن الوســــائل والآليات الواجب 
اعتمادها لمواجهة التحديات الجســــيمة 

التي تواجه البلاد.

المرشـــحين  عـــدد  فـــاق   – الجزائــر   
للانتخابـــات الرئاســـية الجزائرية المقررة 
قبل نهاية العام الجاري، توقعات الشـــعب 
الجزائـــري وســـط جـــدل وغمـــوض حول 
قدرتهم على اســـتقطاب الناخب الجزائري 
إلـــى صناديق الاقتراع، ومـــدى تمثيليتهم 

الحقيقية لإرادة الشارع الجزائري.
واستقبلت مصالح الســـلطة المستقلة 
للانتخابات أكثر من 140 رغبة في الترشح 
للانتخابـــات الرئاســـية المقررة فـــي الـ12 
من ديســـمبر القـــادم، وهو العدد المرشـــح 
للتقلص إلى ما دون العشرة، قياسا بقدرة 
هـــؤلاء على الوفاء بالشـــروط الأساســـية 
للترشح، وعلى رأســـها جمعها الخمسين 
ألف استمارة توقيع، بمعدل 1500 استمارة 

من 25 محافظة على الأقل.
الشـــخصيات  بعـــض  وباســـتثناء 
المستقلة ورؤســـاء الأحزاب الناشطين في 
المشـــهد السياســـي الجزائري، فإن أغلب 
المرشـــحين مغمورون وغير معروفين لدى 
الـــرأي العـــام، وهـــي ظاهرة جديـــدة في 
الاستحقاقات الانتخابية الجزائرية، حيث 
صـــار البعض ممـــن يعانون من مشـــاكل 
نفســـية، يســـتغلون الفرصة للظهور أمام 
الكاميرات ووســـائل الإعلام، في مشـــاهد 
بهلوانية أضرت بصدقية الفعل السياسي 

والانتخابي في البلاد.
ويعتبر رؤســـاء أحزاب حركـــة البناء 
والوطنـــي  الحريـــات  وطلائـــع  الوطنـــي 
الجمهوري والتجمع الوطني الديمقراطي، 
وهـــم على التوالـــي عبدالقادر بـــن قرينة، 
علي بن فليس، بلقاســـم ساحلي وعزالدين 
ميهوبي، فضلا عن شـــخصيات أكاديمية 

ومستقلة أخرى كرئيس الحكومة السابق 
عبدالمجيد تبون، أبرز المرشـــحين لخوض 
الاستحقاق الرئاسي. ولاحظ أستاذ العلوم 
السياســـية الماحي بن مهل، في قراءة أدلى 
بهـــا لـ“العـــرب“، أن ”اللائحـــة التي فاقت 
المئة وأربعين مرشـــحا، ستتم غربلتها في 
ســـلطة تنظيم الانتخابـــات ولا تبقى منها 
المرحلـــة  وأن  الوازنـــة،  الشـــخصيات  إلا 
القادمة ســـتتعلق بمدى قـــدرة هؤلاء على 
إقناع الناخـــب الجزائري بالتصويت لهذا 

البرنامج أو ذاك“.
وكان الأمـــين العـــام بالنيابـــة لحزب 
التجمـــع الوطنـــي الديمقراطـــي الموالـــي 
للسلطة عزالدين ميهوبي، أول مودع لملف 
ترشـــحه لدى الهيئة المســـتقلة نهار أمس، 
وكشـــف للصحفايين أن ”ملفه يتضمن مئة 

ألف استمارة توقيع، وأن مستقبل الجزائر 
مرهون بنجاح الاستحقاق الرئاسي“.

وينتظر أن يودع نهار اليوم الخميس 
رئيس حركة البنـــاء الوطني عبدالقادر بن 
قرينة، ملفه لدى الهيئة، في انتظار ملفات 
أخرى يرتقب تقديمها من طرف أصحابها 
عمـــلا بالمهلـــة القانونيـــة التـــي يحددها 
قانون الانتخابات، قبل فســـح المجال أمام 
عملية تدقيق الملفات والإعلان عن اللائحة 
النهائيـــة المقبولـــة وفتـــح مهلـــة الطعون 
للمرشـــحين المحتجـــين. ويهيمـــن رجالات 
نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة 
والموالون للســـلطة القائمة، وعلى رأسها 
المؤسسة العسكرية، على لائحة المرشحين، 
وحتـــى إن لم يظهر مرشـــح بعينه للنظام، 

فإن أبرز الوجوه هي من المحسوبة عليه.

واعتبـــر أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
الماحـــي بـــن مهـــل أن ”الســـلطة لا تريـــد 
المجازفـــة بوضع بيضها في ســـلة واحدة، 
وإنما تريد توزيعه على عدة سلال، ولذلك 
لم تختر مرشـــحا معينا ليكون فارسها في 
الســـباق، وتراهن على عدد من المرشحين 
الذين يوالونها ولا يمانعون في تجســـيد 

أجندتها المستقبلية“.
ويعتبر كل من رئيس الحكومة السابق 
عبدالمجيـــد تبون، ووزير الثقافة الأســـبق 
عزالديـــن ميهوبي، وحتـــى كل من علي بن 
فليـــس وعبدالقـــادر بن قرينة، مرشـــحي 
السياســـية  بخلفيتهـــم  قياســـا  النظـــام، 
وولائهم للخط الذي تتبناه الســـلطة التي 
تبحـــث عـــن آليـــات لتجديد نفســـها عبر 

الانتخابات القادمة.
وإذ يعتبر الإســـلاميون أكبر الغائبين 
عن الاســـتحقاق القادم، بعـــد إعلان قطبي 
الســـلم  مجتمـــع  حركـــة  الإخـــوان  تيـــار 
وجبهة العدالة والتنميـــة عن مقاطعتهما 
للانتخابات الرئاســـية، فـــإن حزب جبهة 
التحريـــر الوطنـــي الحاكـــم، يعتبر أيضا 
غائبـــا لافتا حيـــث لم يقدم مرشـــحا عنه، 
الداخليـــة  النظاميـــة  الأوضـــاع  بســـبب 
المضطربة في صفوف الحزب، بعد ســـجن 
أمينيه العامين جمـــال ولد عباس ومحمد 

جميعي.
ومـــع تبرير أكبـــر حزبين إســـلاميين 
في البلاد موقفيهما، بعدم توفر الشـــروط 
الأساسية لنزاهة وشفافية الاقتراع، وعدم 
استجابة السلطة لمطالب الحراك الشعبي، 
وترك الباب مفتوحا أمام ما أسمياه بـ“أي 
تطور إيجابي في الساحة السياسية“، فإن 
مقاطعتهمـــا للانتخابـــات المذكورة لم تكن 
مفاجئـــة للمتابعين، حيث تعودت الأحزاب 

الإســـلامية الاصطفاف دائما خلف مرشح 
ما في الانتخابات الرئاســـية منذ منتصف 

تسعينات القرن الماضي.

وباســـتثناء مشـــاركتها فـــي مختلف 
المواعيـــد البرلمانية والمحليـــة، فإن أحزاب 
التيـــار الإســـلامي ظلت تلتـــزم الصفوف 
الخلفية في الاســـتحقاقات الرئاسية، وما 
عدا دخول حركة ”حمس“ برئيسها الراحل 
والمؤسس محفوظ نحناح، في الانتخابات 
الرئاســـية التـــي انتظمت فـــي 1995، فإن 
حمس ظلت داعمة لما كانت تصفه بمرشح 
الإجماع عبدالعزيز بوتفليقة، كما أن جاب 
الله عبدالله، خاض اســـتحقاقا واحدا عام 
1999، وانســـحب آنذاك بمعية المرشـــحين 
الخمســـة الآخريـــن، احتجاجـــا علـــى ما 
وصفـــوه بـ“انحيـــاز الإدارة والجيش إلى 

المرشح عبدالعزيز بوتفليقة“.
ويـــرى الماحـــي بـــن مهـــل أن غيـــاب 
الإســـلاميين وحتى الحـــزب الحاكم، ولو 
أن عبدالمجيـــد تبون ينحدر سياســـيا من 
مدرســـة جبهـــة التحرير الوطنـــي، يبقى 
لافتا في الاســـتحقاق القادم، ويشـــير إلى 
أن الإســـلاميين قد وضعوا في حساباتهم 
تراجع شـــعبيتهم في الشـــارع الجزائري، 
ولـــم يريـــدوا المجازفة خشـــية الاصطدام 

بحقيقة مفاجئة.

كثرة المرشحين للرئاسة تعمق حيرة الناخبين الجزائريين
صابر البليدي
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السنة 42 العدد 11507 أخبار

كشــــــف خطاب الرئيس التونســــــي 
المنتخب، قيس ســــــعيد، الذي ألقاه 
خلال موكب تســــــلمه مهام الرئاسة 
بصفة رســــــمية في البرلمان النقاب 
السياســــــية  خياراته  بعــــــض  عــــــن 
ــــــة وأوضــــــح معالمهــــــا،  والاجتماعي
ــــــه أبقى باب الغمــــــوض مفتوحا  لكن
في بعض المســــــائل الاســــــتراتيجية 
ــــــة عمله ويتعلق  التي تخص منهجي
بعضها بالسياسة الخارجية للبلاد 

وبالاصطفافات الإقليمية والدولية.

الرئيس التونسي يبعث برسائل طمأنة مستندا إلى قوة الشرعية
قيس سعيد يتعهد بحماية الحريات وتعزيز حقوق المرأة

خطوة أولى لسعيد داخل قصر الرئاسة

صد شعبي لانتخابات الرئاسة

أية رصاصة من إرهابي 
قابل بوابل من 

ُ
ست

الرصاص الذي لا يحده عد 
ولا إحصاء

هل يتخلى ترامب 
عن فايز السراج

الجمعي قاسمي

الإسلاميون يتجنبون خوض 
الاستحقاق الانتخابي 

الرئاسي اقتناعا بضعف 
شعبيتهم

إخلالات النهضة تؤجل تسلم 
البرلمان الجديد مهامه



 برلين – قال رئيـــس المكتب الاتحادي 
للشـــرطة الجنائيـــة في برليـــن، هولجر 
مونـــش، إن ســـلطات الأمن فـــي ألمانيا 
حالـــت دون وقـــوع ســـبع هجمـــات في 
البلاد منذ هجوم الدهس الذي وقع قبيل 
الاحتفالات بعيد الميلاد عام 2016 والذي 

كان قد أوقع 12 شخصا على الأقل.
واللافـــت للانتبـــاه فـــي تصريحات 
المســـؤول الألمانـــي، والتـــي أدلى بها 
الأربعـــاء لصحيفة ”راينيشـــه بوســـت“ 
عـــدد  تزايـــد  عـــن  حديثـــه  الألمانيـــة، 
المتطرفيـــن الإســـلاميين الذي تضاعف 
بخمس مرات منذ 2016 ليبلغ عدد هؤلاء 

المتطرفين 680 شخصا.
وأوضـــح رئيس المكتـــب الاتحادي 

للشرطة الجنائية أن القصور الذي
القانونيـــة  الإجـــراءات  فـــي  وقـــع 
والمراقبة  الأجانـــب  بشـــؤون  المتعلقة 
والملاحقـــة الجنائية للتونســـي أنيس 
العمـــري، الـــذي نفـــذ بعد ذلـــك هجوم 
الدهس في برلين، لا يمكن أن يحدث بعد 

ذلك الآن.
وذكـــر مونش أنه كانـــت هناك ثلاث 
نقاط ضعـــف جوهرية في ذلـــك الحين، 
قائلا ”أولا الإجراءات القانونية الخاصة 
بشـــؤون الأجانـــب ضد الجانـــي أنيس 
العمري لم تقد بحـــزم نحو الهدف، هذا 

لن يحدث اليوم“.
وأضـــاف مونـــش أن الأمـــر الثاني 
هـــو عدم دمج الإجـــراءات الجنائية ضد 
العمـــري التي كانت ســـارية في ولايات 
متعددة، والثالث هو أن السلطات كانت 
تغفل المساعي الفردية عند التحقيق في 
وقائع محددة، موضحا أن الســـلطات لم 

تعد تركز فقط على وقائع خطورة محددة 
الآن، بل أيضا على الفرد وخطورته.

وقال ”في عام 2016 كانت هناك دلائل 
على هجـــوم من العمري ببنادق آلية، إلا 
أن هذا الاشـــتباه لم يتأكد. اليوم ما كان 
ســـينصب التركيز على هذه الواقعة، بل 

بصورة أكبر على شخص العمري“.
ووصـــف مونـــش التهديـــدات مـــن 
اليميـــن المتطرف علـــى الإنترنت بأنها 
”تعـــرض الديمقراطية للخطـــر“، معلنا 
في الوقت نفسه تأسيس ”مكتب مركزي 

لمكافحة الكراهية على الإنترنت“.
وأوضـــح ”يتعيـــن علينـــا التصدي 
لجرائـــم الكراهية على الإنترنت بصورة 

أقـــوى. الإنترنت يبدو أحيانا مثل معقل 
أخير للغرب المتوحـــش، وعندما تؤدي 
تهديدات اليمين إلى عدم منافسة ساسة 
محلييـــن فـــي الانتخابـــات وانســـحاب 
المتطوعين من نشـــاطهم التطوعي، فإن 

هذا يعتبر أمرا مهددا للديمقراطية“.
ويتزامن حديث مونش عن تهديدات 
اليمين المتطرف مع شن هجوم أحبطته 
الســـلطات الأمنية الألمانية على كنيس 
يهـــودي منـــذ أيـــام حيـــث كان يتواجد 
فيـــه نحـــو 50 فردا للاحتفـــال بأهم عيد 
يهـــودي، يـــوم كيبـــور، وأدى الهجـــوم 
الفاشـــل إلـــى مصرع شـــخصين وجرح 
عدد آخر. وفي إطار حديثها عن الجهود 

المبذولـــة من أجل التصـــدي لتهديدات 
اليمين وللأشـــخاص المعادين للسامية 
والإرهاب والتطرف طالبت وزيرة العدل 
الألمانية كريســـتينه لامبرشت الأربعاء، 
الشـــرطة والقضـــاء بتصدّ أكثر حســـما 

لهذه الظواهر.
وقالت الوزيرة ”أنتظر من الشـــرطة 
والقضاء حساســـية أعلـــى عند التعامل 

مع جرائم معادية للسامية“.
وذكرت لامبرشت أن سلطات الادعاء 
العام في بافاريا بعثت بإشارة صحيحة 
في هذا الاتجاه، وقالت ”إنهم لم يعودوا 
يوقفون إجراءات التحقيق بســـبب عدم 
الأهميـــة أو محدودية الجـــرم إذا تعلق 
الأمـــر بخلفية معادية للســـامية. يتعين 

تطبيق ذلك في كافة أنحاء ألمانيا“.
كمـــا طالبت الوزيـــرة بتوفير أفضل 
اليهوديـــة  للمنشـــآت  ممكنـــة  حمايـــة 
موضحة أن “هذه مهمة الولايات، ويجب 

أن تفي بها على نحو حازم“.
وتبحث ألمانيا التي فتحت حدودها 
في ســـنوات الأزمة السورية وغيرها من 
الأزمات لطالبي اللجوء عن إيجاد مخرج 
مـــن أزمتي التطـــرف والإرهـــاب اللتين 

ضربتا البلاد منذ سنوات.
في  السياســـية  الدوائر  وأصبحـــت 
برلين تخشـــى وبشـــدة تنامـــي ظاهرة 
تكـــون  أن  وكذلـــك  الجديـــدة  النازيـــة 
للدواعـــش الذين يتســـللون إلى أوروبا 
عواقب وخيمة على أمنها القومي، لذلك 
تحركت عقب بدء الغزو التركي لشـــمال 
شرق ســـوريا محاولة أن تقنع شركاءها 
الأوروبييـــن بضـــرورة التحـــرك لإقامة 

منطقة آمنة في سوريا.

الــــوزراء  رئيــــس  نجــــح   – بروكســل   
البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء في 
تخطــــي العقبة الأولى مــــن العقبات التي 
تحــــول دون خــــروج المملكة مــــن التكتل 
الأوروبــــي، بعد مصادقــــة مجلس العموم 
البريطاني على الاتفاق الذي توصلت إليه 

لندن وبروكسل الخميس الماضي.
ووافــــق مجلس العموم البريطاني في 
تصويــــت الثلاثاء من حيــــث المبدأ بـ329 
صوتــــا مقابل 299، على اتفــــاق الانفصال 

الجديد.
ولكن اعتــــراض نــــواب البرلمان على 
المصادقــــة على الجــــدول الزمني الضيق 
المحدد في ثلاثة أيام والذي سيتم اتباعه 
فــــي عملية مغادرة المملكة للاتحاد، يحتم 
على الاتحاد الأوروبي الذهاب نحو إرجاء 

بريكست إلى يناير من العام المقبل.
ومــــن المتوقع أن يناقش ســــفراء دول 
الاتحاد الأوروبــــي تمديد الموعد النهائي 
لخــــروج بريطانيا من الاتحــــاد الأوروبي 
بعــــد أن جمد جونســــون عملية التصديق 

على اتفاقية الانسحاب.

وينتظر رئيــــس الوزراء البريطاني أن 
يلقى طلبه موافقــــة جميع الدول الأعضاء 
بالاتحــــاد الأوروبي والبالغ عددها 27 لكي 
يتمكن مــــن انتــــزاع إرجاء جديــــد وثالث 

لبريكست.
وقــــرر جونســــون، الــــذي تعهــــد بأن 
بريطانيا ســــتخرج من الاتحاد بحلول 31 
أكتوبر، وقف تصويت آخر حول مشــــروع 
القــــرار، لكنــــه تمســــك بالخــــروج بحلول 
نهاية الشهر. وتثير خطة جونسون الذي 
تشــــبث لوقت طويل خلال الفترة الأخيرة 

بموقفه الرافض لإرجاء بريكست مخاوف 
الأوروبيين مــــن ضبابية المشــــهد، حيث 
لا يســــتبعد أن يطالب بإجــــراء انتخابات 
برلمانية مبكــــرة في بريطانيا لكي تصبح 
للمحافظيــــن الذيــــن بعثرت الانقســــامات 
داخــــل حزبهــــم أوراق رئيــــس الــــوزراء، 

الأغلبية لتمرير اتفاقه مع بروكسل.
وقــــال مصــــدر فــــي رئاســــة الــــوزراء 
البريطانيــــة قبــــل عمليــــة المصادقة على 
اتفاق بريكســــت ”إذا صوت البرلمان مرة 
أخــــرى لصالح التأجيــــل برفض البرنامج 
وعرض الاتحــــاد الأوروبــــي التأجيل إلى 
31 يناير، فإننا سنسحب مشروع القانون 
وسننتقل إلى انتخابات قبل عيد الميلاد“.
وبالرغــــم من الخطــــوات المتخذة من 
أجل حســــم أمر خروج المملكة من التكتل 
الأوروبي، إلا أن حظوظ معارضي بريكست 
واتفاقه لا تزال وافرة حيث ارتأت أوساط 
سياسية إلى تنامي فرص إجراء استفتاء 
ثان بخصوص خروج المملكة من الاتحاد.

هذا  ”ســــنوقف  جونســــون  وأوضــــح 
التشريع إلى أن يتوصلوا إلى قرار“.

وقال إن سياسة حكومته ”لا تزال تؤيد 
عــــدم الإرجاء، وترى أنه يجب الخروج من 
الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري“.

وأوضــــح ”وهذا ما ســــأقوله للاتحاد 
الأوروبــــي وســــأبلغ بعــــد ذلــــك مجلــــس 

العموم“. وأضاف جونسون ”سنخرج من 
الاتحاد الأوروبي بطريقة أو بأخرى، وفقا 

لهذا الاتفاق الذي وافق عليه المجلس“.
وكان قد تم إجبار جونســــون بشــــكل 
قانوني لإرسال طلب تمديد حتى 31 يناير 
لبروكســــل في مطلع الأســــبوع، لكن رافق 

ذلك بخطاب يقول إنه لا يريد تأجيلا.
الأوروبي  بالاتحاد  دبلوماســــي  وذكر 
أن قرارا بشــــأن التمديــــد المحتمل لإرجاء 

الموعد النهائي أمر مستبعد، لكنه وارد.
ورغــــم أن المملكــــة وضعــــت القــــادة 
الأوروبيين في حرج شديد لاسيما أن طلب 
إرجاء بريكست يعد هذه المرة الثالث، إلا 
أنه يلاقي تأييدا من عــــدد كبير من الدول 

الأعضاء بالاتحاد.
الأوروبــــي  المجلــــس  رئيــــس  وكان 
المنتهية ولايته دونالد توسك، قد أوصى 
النــــواب بتلبيــــة طلــــب المملكــــة إرجــــاء 
بريكســــت إلى وقــــت لاحق. وذكــــر رئيس 
وزراء أيرلندا ليو فارادكار أنه يؤيد دعوة 
رئيس المجلس الأوروبــــي للموافقة على 
تأجيل الموعــــد النهائي لخروج بريطانيا 

من التكتل وهو نهاية الشهر الجاري.
وأضاف فــــارادكار، الذي يعتبر خياره 
بشــــأن بريكست مؤثرا نظرا لأن بلاده هي 
الدولة الوحيدة بالاتحــــاد الأوروبي التي 
تشــــترك بحدود برية مــــع بريطانيا، حيث 

تتاخــــم أيرلندا الشــــمالية، أن ما يُســــمى 
بـ“تمديد مرن“ مطروح على الطاولة.

وحســــب بيان من مكتب رئيس وزراء 
أيرلندا، أشــــار رئيس الــــوزراء الأيرلندي 
وتوســــك في مكالمة هاتفيــــة الأربعاء إلى 
أن ذلك ســــيجعل مــــن الممكــــن لبريطانيا 
المغــــادرة قبــــل 31 ينايــــر 2020، إذا تمت 
المصادقة على اتفاق الانســــحاب من قبل 

جميع الأطراف الضرورية.
ويحظــــى طلــــب المملكة كذلــــك بدعم 
ألماني إذ قال المتحدث باســــم الحكومة، 
شــــتيفن زايبــــرت، الأربعــــاء، إن ألمانيــــا 
لــــن تُفشــــل إرجــــاء محتمــــلا، مضيفا أن 
”إجراءات التشاور تســــير حاليا على قدم 
وساق، ولا يمكنني هنا استباق نتائجها“.
وقال مــــاس ”عندما يــــدور الأمر حول 
إرجــــاء البريكســــت مجــــددا حتــــى نهاية 
يناير من العام المقبــــل، فيتعين أن نعلم: 
ما سبب الإرجاء؟ ماذا سيحدث خلال هذه 
الفترة؟ هل ســــتكون هنــــاك انتخابات في 
بريطانيــــا؟“، مضيفا أن هــــذا الأمر يتعين 
مناقشــــته داخل الاتحــــاد الأوروبي، حيث 
لا يــــزال غير مؤهــــل لاتخاذ قرار بشــــأنه، 
وقال ”قبل أي شــــيء يتعين علينا أن نعلم 
مــــا ينوي البريطانيون فعلــــه وما يعتزمه 
جونســــون، هــــذا أمر لا يــــزال غير واضح 

للغاية حتى اليوم“.
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البريطاني  البرلمان  مطالبة  أرغمت 
بمزيد من الوقــــــت للمصادقة على 
الجدول الزمني لاتفاق بريكســــــت 
الذي توصلت إليه لندن وبروكسل، 
ــــــوزراء البريطاني بوريس  رئيس ال
إرجــــــاء  ــــــب  طل ــــــى  عل جونســــــون 
بريكســــــت، وهو ما يجعله يستعد 
ــــــدة من أجل  لخــــــوض معركة جدي
العموم  ــــــس  مجل موافقة  ضمــــــان 
البريطاني على خطته خلال المهلة 

الأوروبية القادمة.

معركة جديدة في الانتظار

الشرطة الألمانية وجه لوجه مع التطرف والمعادين للسامية

جونسون يتأهب لخوض معركة جديدة 

بعد إرجاء بريكست
مصادقة البرلمان على اتفاق بريكست أول خطوة نحو خروج منظم للمملكة

 برليــن – حــــذرت الطائفــــة الكردية في 
ألمانيا الدول الغربية من الانســــحاب من 
منطقة الشــــرق الأوســــط وتــــرك المنطقة 

للروس.
وقال محمد تانريفــــردي، نائب رئيس 
رابطــــة الأكراد فــــي ألمانيــــا، الأربعاء “لا 
يتعيــــن أن ينســــحب الغــــرب من الشــــرق 

الأوسط ويترك المنطقة للروس“.
وتأتي هــــذه التصريحات بعد يوم من 
إعلان روسيا وتركيا اتفاقهما على تنظيم 

دوريات مشتركة في شمال سوريا.
ووصــــف تانريفــــردي الوضــــع بعــــد 
الاتفــــاق الروســــي التركي بأنه ســــيزداد 
صعوبــــة بطبيعة الحــــال، وحــــذر من أن 
الأمر لا يتعلق فقط بالأمن في المنطقة بل 
بالمصالح الغربيــــة، قائلا “نحن مهددون 

من تنظيم داعش“.
وانطلاقــــا مــــن هــــذ الســــبب، أعــــرب 
تانريفــــردي عــــن تأييــــده لمقتــــرح وزيرة 
كرامــــب– انيجريــــت  الألمانيــــة  الدفــــاع 

كارنباور الداعي إلى إنشاء منطقة حماية 
دولية في شــــمال سوريا، لافتا إلى أن هذه 
المبــــادرة ســــتجعل من الممكــــن مواصلة 
الإمســــاك بمقاتلــــي داعــــش الذيــــن ألقى 
الأكراد القبــــض عليهم ولــــم يتمكنوا من 

الفرار بعد الهجوم التركي على المنطقة.
وأضــــاف أن تنفيــــذ هــــذه المبــــادرة 
سيتيح توفير الحماية للنازحين ومكافحة 

أسباب اللجوء.
وتأتي هــــذه التصريحات غــــداة أيام 
اتســــمت بكثرة المشــــاحنات السياســــية 
بين الأطــــراف الفاعلة دوليــــا عقب إعلان 

الولايــــات المتحدة الأميركية الانســــحاب 
المفاجئ من شمال شــــرق سوريا تمهيدا 

لغزو تركي وشيك.
وأثار دخول القوات التركية الأراضي 
الســــورية، بهدف القضاء علــــى العناصر 
الإرهابية حســــب مزاعم أنقرة، استنكارا 
دوليــــا واســــعا إلــــى أن اتفقت واشــــنطن 

وأنقرة على هدنة.
وكانــــت ألمانيــــا قــــد دعت فــــي وقت 
ســــابق إلى إنشــــاء منطقة حمايــــة دولية 
شمال شرق سوريا بهدف تنسيق الجهود 
لمكافحــــة تنظيــــم داعــــش الإرهابي الذي 
ســــمح الهجوم التركي لعناصــــره بإعادة 

توحيد صفوفه حسب تقارير غربية.
وتــــزداد مخاوف ألمانيــــا وغيرها من 
الدول الغربية عقب تصريحات تفيد بفرار 
عناصــــر من داعش شــــمال ســــوريا وكان 
آخرهــــا حديــــث جيمس جيفــــري مبعوث 
وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة في ســــوريا 
أمام لجنة الشــــؤون الخارجية في مجلس 
النــــواب والذي أقــــر بهــــروب عناصر من 
التنظيم الإرهابي قائلا ”نستطيع أن نقول 
إن عدد الفارين مــــن داعش الآن يزيد على 

100. لا نعرف أين هم“.
وألمانيا ليســــت الدولة الوحيدة التي 
تحركت بهــــدف مــــلء الفراغ الــــذي تركه 
الانســــحاب الأميركــــي من ســــوريا حيث 
تطــــرح فرنســــا مبــــادرة لتكويــــن جيش 
أوروبــــي موحــــد بعــــد أن أكــــدت باريس 
“اســــتياءها“ مــــن القرار الأميركي شــــمال 
ســــوريا والذي قال عنه الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون إنه أحدث “اضطرابا“.

الأكراد يطالبون الغرب بعدم 

ترك الشرق الأوسط للروس
جهود ألمانية لتجفيف منابع التطرف اليميني

 كابــول – يشكل دخول الصين على خط 
المحادثـــات بين أطراف النـــزاع الأفغاني 
الدائر لسنوات بين حركة طالبان المتطرفة 
والسلطات الشرعية هناك تحولا مهما في 
هذه المباحثات، لاسيما لدعم المفاوضات 
بين واشـــنطن والحركة المتطرفة التي تم 

تعليقها الشهر الماضي.
وقـــال مســـؤولون أفغـــان الأربعاء إن 
الصيـــن تنظـــم محادثـــات بيـــن الفصائل 
الأفغانيـــة فـــي إطار جهود إنهـــاء الحرب 
المستمرة منذ سنوات بعد فشل مفاوضات 
بيـــن طالبـــان والولايات المتحدة بشـــأن 
انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.
وتحـــاول الصيـــن، التي تشـــترك في 
حـــدود قصيرة مع أفغانســـتان، تشـــجيع 
جهود الســـلام، وزار وفد من طالبان بكين 
الشـــهر الماضـــي لإجـــراء محادثـــات مع 

مسؤولين حكوميين.
وكتب سهيل شـــاهين المتحدث باسم 
طالبـــان علـــى تويتـــر، فـــي وقـــت متأخر 
الثلاثاء، ”دعت الصين وفدا للمشاركة في 

الحوار الأفغاني-الأفغاني“.
ويهـــدف هـــذا الحـــوار إلـــى تحقيق 
المصالحة بيـــن الأطـــراف المتناحرة في 
أفغانســـتان ويجـــرى علـــى نحـــو متواز 
مـــع المحادثات بيـــن طالبـــان والولايات 
المتحـــدة. وتســـتهدف هـــذه المفاوضات 
إبـــرام اتفاق تنســـحب بمقتضـــاه القوات 
الأميركية والقوات الأجنبية الأخرى مقابل 

ضمانات أمنية من طالبان.
بيـــن  المفاوضـــات  انهيـــار  وأدى 
واشـــنطن وطالبان قبل شـــهر من الآن إلى 
دخـــول أكثر من طرف فاعل دوليا على خط 
الأزمة الأفغانية، حيث حاولت موسكو في 
سبتمبر أن تدفع نحو حلحلة الأوضاع في 

كابول لكن دون جدوى.
وقـــال آنـــذاك متحـــدث باســـم وزارة 
الخارجيـــة الروســـية إن ”ممثـــل الرئيس 
زميـــر  لأفغانســـتان  الخـــاص  الروســـي 
كابولوف اســـتضاف وفـــدا من طالبان في 
موســـكو“، دون الكشـــف عن التاريخ الذي 

تمت فيه المحادثات.
وقال المتحدث إن ”الجانب الروســـي 
شدد على ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات 

بين الولايات المتحدة وحركة طالبان“.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
قد أعلن الشهر الماضي تعليق المحادثات 
بعدما نفذ المتشـــددون هجوما بقنبلة في 
كابول أســـفر عن مقتل 12 شـــخصا بينهم 

جندي أميركي.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة تأمل أن 
يمهـــد هذا الاتفاق لفتح الطريق أمام وقف 
إطلاق النار ومحادثات تقاسم السلطة بين 
وترفض  والمتشددين.  الأفغانية  الحكومة 
طالبان إجراء محادثات مع الحكومة، لكن 

مسؤولين حكوميين شـــاركوا في الحوار 
الأفغاني بصفتهم الشـــخصية. ولا تعترف 
طالبان بشرعية السلطة الأفغانية وتصفها 
بيـــدي الولايات  باســـتمرار بأنها ”دمية“ 

المتحدة.
وقال شـــاهين إن المحادثات ستجرى 
علـــى هـــذا الأســـاس. وأضـــاف ”جميـــع 
المشاركين سيحضرون الاجتماع بصفتهم 
الشـــخصية وســـيطرحون وجهات نظرهم 
لحل الأزمة الأفغانية“. ولم يذكر المتحدث 

باسم طالبان موعد إجراء المحادثات.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الخارجيـــة الصينيـــة هوا تشـــون ينغ إن 
الصين تدعم محادثات الســـلام الأفغانية 

وترغب في تقديم ما يمكنها من عون لها.

ورفضت هـــوا التعليق مباشـــرة على 
أي اجتماع صينـــي قائلة إنه إذا كان لدى 
الحكومة أي شـــيء لتعلنه فســـتعلنه ”في 

الوقت المناسب“.
وقالـــت متحدثـــة حكوميـــة أفغانيـــة 
إنه مـــن المتوقع أن تُعقـــد المحادثات في 
الصين بنهاية الشـــهر، لكـــن لم يتحدد من 

سيشارك فيها من جانب الحكومة.
وقالت ناجية أنوري المتحدثة باســـم 
وزارة الدولة لشـــؤون السلام ”نرحب بكل 

الجهود التي تسهم في عملية السلام“.
وقال متحدث باســـم الرئيس الأفغاني 
الأســـبق حامد كرزاي، الـــذي حضر جولة 
محادثـــات الســـلام الأفغانيـــة الأولى في 
روسيا في فبراير، إن كرزاي سيحضر إذا 

وجهت له دعوة.
وقـــال السياســـي والقائد العســـكري 
المخضرم الســـابق إســـماعيل خـــان إنه 
ســـيكون ضمن وفد يتألف من 30 شخصا 
بينهـــم ممثلون للحكومة، لكنـــه لم يتوقع 

التوصل لأي نتائج في هذه المرحلة.
وأضـــاف خان في تصريحـــات لوكالة 
رويترز ”آمل أن يفتح هذا الحوار الطريق 
أمام اجتماعات أخرى يمكننا التوصل إلى 

حل سياسي من خلالها“.
وتعيش أفغانســـتان منذ 2001 تاريخ 
تدخـــل الولايـــات المتحـــدة عســـكريا في 
كابـــول على وقـــع اضطراب أمنـــي تغذيه 
هجمات طالبـــان المتشـــددة التي ترفض 
إجراء الانتخابات وكانت سببا في تعليق 
المحادثات من جانب واشنطن بعد هجوم 

شنته في سبتمبر أوقع جنديا أميركيا.

بكين تنضم لجهود واشنطن 

لإحياء محادثات السلام 

الأفغانية

إجراءات التشاور تجري 

فشل إرجاء 
ُ
وألمانيا لن ت

محتملا

شتيفن زايبرت

يهدف الحوار بين طالبان 

والحكومة إلى تحقيق 

المصالحة بين الأطراف 

المتناحرة في أفغانستان



 خرجت ألمانيا عن تحفّظاتها الســـابقة 
بشـــأن إرســـال قوات إلى مناطق النزاع، 
بطرح مبادرة لإقامـــة منطقة آمنة مراقبة 
دوليـــا تكـــون أحـــد أطرافها في شـــمال 
شرق ســـوريا، وذلك بالتزامن مع تصاعد 
أصـــوات خاصة داخل حزب المستشـــارة 
أنجيلا ميركل تدفع باتجاه إرسال الآلاف 
مـــن الجنـــود الأوروبيين، للحفـــاظ على 
مصالح القارة وصـــدّ التهديدات القادمة 

من هناك.
وعرضـــت وزيـــرة الدفـــاع الألمانيـــة 
أنيجريـــت كرامـــب كارنبـــاور الأربعـــاء، 
ملامـــح المبـــادرة المســـتلهمة مـــن مهمة 
”مينوســـما“ الأمميـــة لإحلال الاســـتقرار 
في مالـــي، أمام لجنة شـــؤون الدفاع في 

البرلمان الألماني (بوندستاغ).

وذكرت الوزيـــرة الألمانيـــة أن المهمة 
يجب أن تكون الفصل بين أطراف النزاع 
في شمال ســـوريا، ومراقبة وقف إطلاق 
النـــار، ورصد الوضـــع هنـــاك، ومراقبة 
المناطـــق، واتخـــاذ إجـــراءات فـــي حال 
انتهاك القواعد الســـارية هناك، لافتة إلى 
أن تلك المنطقة الآمنة يمكن تقسيمها إلى 

قطاعات تتولّى ألمانيا مسؤولية أحدها.
وكانت كرامـــب كارنباور قـــد أعلنت 
الأحد الماضي أنها ســـتطرح المبادرة على 

هامش اجتماع وزراء دفاع حلف شـــمال 
الأطلســـي (ناتو) في بروكســـل الخميس 

والجمعة. 
وحذّرت مـــن أن الوضع في ســـوريا 
يؤثّـــر علـــى المصالـــح الأمنيـــة لأوروبا 
ولألمانيـــا بشـــكل كبيـــر، منتقدة بشـــدّة 
الســـلبية التـــي طبعـــت ســـلوك ألمانيـــا 
والأوروبيين في القضية الســـورية قائلة 

”هم كالمتفرجين من وراء سياج“.

تخوفات برلين

معلـــوم أن ألمانيا، أحد أبرز المتأثرين 
غير المباشرين بالنزاع الدائر في الشمال 
الســـوري، خاصة مـــع احتضانها لنحو 
ثلاثة ملايـــين تركي وكـــردي، فضلا عن 
خشـــيتها مـــن أن أي حـــرب قـــد تنتهي 
بموجة هجرة شبيهة بتلك التي عايشتها 
قبل نحو ثلاث ســـنوات، والتي شـــكّلت 
بالنســـبة لها كارثة حينمـــا نجح اليمين 

المتطرف في استثمارها لصالحه.
وقد يكـــون التحـــرّك الألماني متأخرا 
جـــدا، خاصة إذا ما نجحت روســـيا في 
فرض تطبيق الاتفـــاق الذي تم التوصل 
إليـــه الثلاثـــاء فـــي لقاء قمة بسوتشـــي 
بين الرئيسين الروســـي فلاديمير بوتين 
والتركـــي رجـــب طيب أردوغـــان، والذي 
يقوم أساســـا على تفعيل اتفاقية أضنة 

الموقّعة عام 1998 بين دمشق وأنقرة.
وأبـــدى الأمـــين العام لحلف شـــمال 
الأطلسي ينس ستولتنبرغ الذي تواصل 
في وقت سابق مع وزيرة الدفاع الألمانية 
فتورا بشأن مقترحها لإنشاء منطقة آمنة 
بحماية دولية في شـــمال سوريا، معتبرا 
في تصريحات له الأربعاء أنّ الحل يجب 
أن يشمل الأطراف الفاعلة ”على الأرض“.
وتشـــارك ألمانيا في التحالف الدولي 
ضـــد داعش في كل من ســـوريا والعراق 
عبـــر تقـــديم الدعم اللوجســـتي، بيد أنه 
ليست لديها عناصر مقاتلة على الأرض، 
رغم الضغـــوط الأميركية التـــي طالبتها 
على مـــدى الأشـــهر الماضية بـــأن تكون 
فاعلة أكثر، وتتحمّل جزءا من المسؤولية.

ولطالما كانت ألمانيا تتجنّب المشاركة 
العســـكرية في النزاعات الدولية، بالنظر 
إلـــى التجربـــة المريـــرة التي عايشـــتها 
فـــي الحربـــين العالمية الأولـــى، وخاصة 
الثانيـــة التي خلّفـــت ندوبـــا عميقة في 
وجدان الألمان، بيد أن برلين بدأت تتخلّى 
تدريجيا عن سياســـة ”الحياد الإيجابي“ 
وســـط دعوات تطالب بضـــرورة التحرك 
بفاعلية أكبر على المسرح الدولي في ظل 

تحولات العالم.
وهناك وعي متنام من أنّ الاســـتمرار 
في ذات الإســـتراتيجية القائمة على بناء 
اقتصاد قويّ غير كاف، وأنه حان الوقت 
لألمانيا لإعلان قيادة قاطرة القارة العجوز 
ليـــس فقـــط علـــى الصعيـــد الاقتصادي 
بـــل وحتى الدبلوماســـي ولـــمَ لا الأمني، 
خاصة في ظـــل عدم وجود طرف أوروبي 
قـــادر على لعب هـــذا الـــدور، فبريطانيا 
تعاني من أزمـــة داخلية معقّدة في علاقة 
بمطبّ البريكســـت، وفرنسا، التي يحاول 
جاهدا رئيسها إيمانويل ماكرون إنعاش 
نفوذهـــا، تبدو عاجزة فـــي ظل الضغوط 

وتحركات  تعانيهـــا  التـــي  الاقتصاديـــة 
”السترات الصفراء“ وإن خفت.

ويشكّل التغيّر في العقيدة الخارجية 
لواشـــنطن المتوخاة منذ الحرب العالمية 
الثانيـــة، وتوجّه الولايـــات المتحدة نحو 
التقوقـــع الذاتـــي حافـــزا كبيـــرا لألمانيا 

لمغادرة ”الربوة“.

سوريا ما بعد الانسحاب الأميركي

مثّل تصدّر الولايـــات المتحدة الدفاع 
عن القيم والمصالح الغربية، محط ارتياح 
أوروبا واطمئنانهـــا، بيد أنه ومنذ تولّي 
الرئيـــس دونالد ترامب الســـلطة ورفعه 
شـــعار ”أميـــركا أولا“ ومـــا رافقـــه مـــن 
خطوات مثيرة للجدل سواء على مستوى 
”السياسة الحمائية“، التي انتهجها على 
الصعيد الاقتصادي وانســـحابه الأحادي 
من الاتفاق النـــووي مع إيران، بدأ العقل 

الأوروبي يستشعر التهديد.
وشـــكّل الانســـحاب الأميركـــي مـــن 
شمال شرق ســـوريا من دون تنسيق مع 

الأوروبيـــين رغم كون الطرفين منخرطين 
فـــي تحالـــف ضد داعـــش فـــي المنطقة، 
النقطـــة التـــي أفاضـــت الكأس وســـط 
قناعـــة أوروبية بأنه حان الوقت لمســـك 
زمام المبـــادرة وتولّي مهمـــة الدفاع عن 
مصالحهـــم وأمنهـــم القومي بأنفســـهم 
وعدم رهن مصيرهم بتقلبات السياســـة 

الأميركية.
وفيما تطرح وزيـــرة الدفاع الألمانية 
ضرورة أن يكـــون التحـــرّك ضمن إطار 
دولي أشـــمل، هناك أصـــوات من داخل 
حـــزب الاتحـــاد الديمقراطي المســـيحي 
الـــذي تقوده المستشـــارة ميركل تضغط 
باتجـــاه إرســـال قـــوة أوروبيـــة وازنة 
مشـــكّلة من الآلاف من الجنود لســـوريا، 
وإن كان مع التنســـيق مع الدول الفاعلة 

في المنطقة.
ودعـــا خبيـــر الشـــؤون الخارجيـــة 
الديمقراطـــي،  المســـيحي  بالحـــزب 
روديريـــش كيـــزه فيتـــر إلـــى تأســـيس 
منطقة حماية إنســـانية شمالي سوريا، 
والاســـتعانة في تنفيذ ذلـــك بما يتراوح 

بـــين 30 ألـــف و40 ألف جنـــدي من دول 
الاتحـــاد الأوروبي. وحذّر من أنه ”إذا لم 
نواصـــل، نحن الأوروبيين، بذل الجهود، 
ســـنصبح أُلعوبـــة… إذا لـــم تصبح لنا 
مشـــاركة هناك، سنستشـــعر التداعيات 

بشدة على الأراضي الأوروبية“.
لجنـــة  رئيـــس  طـــرح  وأن  وســـبق 
الشـــؤون الخارجية في البرلمان الألماني 
الـــذي ينتمـــي أيضا إلى حـــزب ميركل، 
الأحد، ذات المقترح. وقال نوربرت روتغن 
فـــي تصريحـــات لشـــبكة ”إيـــه.آر.دي“ 
الألمانيـــة إنه يتعـــينّ اتخاذ مبـــادرة أن 
تكون الســـيطرة على الوضع الأمني في 
هذه المنطقة مســـؤولية المجتمع الدولي، 
وليســـت تركيا وحدهـــا، مضيفا أن دول 
بريطانيـــا وألمانيا وفرنســـا مطالبة الآن 
بذلك. وقال ”لن يقوم أحد بشيء بخلاف 

الأوروبيين“.
ويرى محللـــون أن الدعوات الألمانية 
إلـــى التحـــرّك بشـــكل أكبر في المســـرح 
الســـوري، في ظل مخـــاوف حقيقية من 
عودة انتعاشة تنظيم الدولة الإسلامية، 
وموجـــة نـــزوح جديـــدة صـــوب القارة 
العجوز، وإحســـاس بالحاجة إلى إعادة 
الإشـــعاع الأوروبي في الشـــرق الأوسط 
بعد التراجع الأميركي، قد لا يجد طريقه 
إلى التطبيق لعدة أسباب، لعل من بينها 
تباين وجهات النظر بين أعضاء الاتحاد 
الأوروبي أنفســـهم في المقاربة المفترض 
توخّيها، إلى جانب كون أن هناك لاعبين 
دوليين مثل روسيا وإقليميين مثل تركيا 

لن يتعاطوا بإيجابية مع هذه العودة.
ويشير المراقبون إلى أنّ روسيا تأمل 
في استثمار الانسحاب الأميركي لتكون 
اللاعـــب الأوحـــد فـــي ســـوريا والناظم 
لخيـــوط الحل هناك، وســـط إدراك منها 
أن النجاح في هذا الملف سيعزّز مكانتها 
ليس فقط في الشـــرق الأوسط بل ودوليا 
أيضا، أمـــا تركيا فهي تنظر إلى القوات 
الأوروبية علـــى أنها خصم قادم لحماية 

العدو الكردي، وهو غير مرحب به.
وصـــرّح المتحـــدث باســـم الكرملين، 
دميتري بيســـكوف، الثلاثاء، أن موسكو 
ليس لديها موقف خـــاص حتى الآن من 
مبادرة وزيرة الدفاع الألمانية، بخصوص 
إنشاء منطقة آمنة على الحدود السورية 
التركيـــة، ليأتي الرد الفعلي مســـاء عبر 
إعـــلان موســـكو وأنقـــرة الاتفـــاق على 

تقاسم مهمة المنطقة الآمنة بينهما.
ويبـــدو جليّـــا أن الأوروبيين أدركوا 
الخطر متأخرا جدا، وسط شكوك كبيرة 
في إمكانية إحداث الفارق وقلب الموازين 
الحالية، وأن أقصـــى ما قد يقدّمونه هو 
الضغط الدبلوماســـي عبـــر منصة الأمم 
المتحدة ســـواء فـــي القضية الســـورية 
كمـــا في غيرهـــا. وحتى ألمانيا نفســـها 
فرغم وعي ساســـتها بضـــرورة التحرّك 
وتـــدارك الوضع إلا أنهم لم يبلوروا بعد 
اســـتراتيجية واضحـــة لتحقيق الهدف 
المنشـــود، وإزاء هكذا حال فإن الخلاصة 
أنه ليس هناك طرف جاهز حاليا لقيادة 
القاطرة الأوروبية إلى الشرق الأوسط أو 

غيره من أجزاء العالم.

في العمق الخميس 62019/10/24
السنة 42 العدد 11507

واشنطن انسحبت من 
شمال شرق سوريا دون 

تنسيق مع الأوروبيين رغم 
أنّ الطرفين منخرطان 

في تحالف ضد داعش في 
المنطقة، وهي النقطة التي 

أفاضت الكأس

هل تأخرت ألمانيا في تحركها لقيادة أوروبا بالشرق الأوسط
برلين تتحرر من الحياد الإيجابي المكبل لإرادتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

الانسحاب الأميركي من شمال سوريا خلف صدمة وخيبة أمل في صفوف 
الأوروبيين الذين لطالما القوا بمســــــؤولية الدفاع عن المصالح والقيم الغربية 
ــــــى كاهل الولايات المتحدة، ويشــــــعر الأوروبيون اليوم أنهم ارتكبوا خطأ  عل
اســــــتراتيجيا يستوجب تداركه بســــــرعة. ولعل ألمانيا الأكثر تأثرا من تغير 
العقيدة الأميركية وبدأت تتعالى أصوات داخلها تطالب بإعادة مسك زمام 
المبادرة في الملفات التي تلامس جوهر المصالح الأوروبية والمشاركة بفاعلية 
أكبر على المسرح الدولي، وسط وعي متزايد بأن الاستمرار في هكذا نهج 
ســــــيؤدي إلى ضمور أوروبا أمام التحولات الدولية العاصفة وتوجه العالم 

نحو التعددية القطبية، مع بروز قوى مثل روسيا.

مساع ألمانية لإعادة تشكيل المشهد في سوريا

صابرة دوح
كاتبة تونسية

 ستراسبورغ (فرنســا) – تستعد الدول 
الأوروبية لفرض عقوبات تجارية جديدة 
ضــــد تركيا بســــبب هجــــوم الأخيرة على 
أكراد ســــوريا، بشرق الفرات شمال شرق 
البــــلاد الذي يعيش على وقــــع حرب منذ 

عام 2011.
ونــــدّد مشــــرّعو الاتحــــاد الأوروبــــي 
الأربعاء بالهجوم التركي الذي يستهدف 
إقامــــة ”منطقــــة آمنة“ في شــــمال شــــرق 
ســــوريا، مما يمهّــــد الطريــــق أمام فرض 
عقوبات مالية أوروبية جديدة على أنقرة.

الاتحــــاد  دول  حكومــــات  واحتجّــــت 
الأوروبــــي على توغــــل أنقــــرة، لكن هذه 
الحكومات منقســــمة بشــــأن كيفيــــة الرد 
عليها. وليس للمشــــرّعين الأوروبيين رأي 
مباشــــر في قرارات السياســــة الخارجية 
للتكتــــل، لكــــن يمكنهم الحد مــــن تمويل 

الاتحاد المهمّ لتركيا.
وتســــعى أنقرة إلــــى إقامــــة ”منطقة 
آمنــــة“ علــــى طــــول الحــــدود مع شــــمال 
شرق ســــوريا والذي يبلغ 440 كيلومترا. 
واتفقت الثلاثاء مع روسيا على خطوات 
لانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية 
أكثــــر من 30 كيلومترا من الحدود على أن 
يعقبهــــا قيــــام قوات الجانبــــين بدوريات 
مشتركة في عمق عشرة كيلومترات، وهو 
اتفاق وصفــــه دبلوماســــي أوروبي كبير 
بأنه ”نكسة كبيرة لحلف شمال الأطلسي“ 
بعد انسحاب القوات الأميركية الذي أقلق 

التحالف العسكري.
وقال السياســــي الألماني المنتمي إلى 
يمــــين الوســــط مايــــكل جاهلــــر، متحدثا 
نيابة عن أكبر تجمّع سياسي في البرلمان 
الأوروبي ”نطالب تركيا بانسحاب فوري 

من سوريا“.

ويدعو مشــــروع قرار مــــن المتوقّع أن 
يوافق عليه مشــــرّعو الاتحــــاد الأوروبي 
الخميــــس، ويحظــــى بتأييــــد كلّ الكتــــل 
السياســــية في البرلمان لاتخاذ ”إجراءات 

اقتصادية مناسبة ومحددة ضد تركيا“.
وتدعو مســــودة القرار، التي لا تزال 
موضوعــــا لتعديــــلات طفيفــــة، لتجميــــد 
المعاملة التفضيليــــة للصادرات الزراعية 

التركية لدول الاتحاد الأوروبي.
ويحــــثّ مشــــروع القــــرار أيضا على 
للاتحــــاد  الجمركــــي  الاتحــــاد  تعليــــق 
الأوروبــــي مــــع أنقــــرة، وهو إجــــراء من 
شأنه أن يؤثّر بالسلب على حجم التبادل 
التجاري الســــنوي بين 28 دولة عضو في 
الاتحــــاد الأوروبــــي وتركيا والــــذي تقدّر 
قيمته بمبلغ 200 مليار يورو (222.3 مليار 

دولار).
وعلى الرغم من أنه ليس للمشــــرّعين 
الأوروبيــــين رأي مباشــــر فــــي العقوبات 
ذات الصلــــة بالتجــــارة فإن لهــــم نفوذا 
فــــي ما يخص القدرة، مثلا، على خفض 
التمويل السنوي المقدّم لأنقرة، والبالغ 
نحو 250 مليون يورو، في إطار عمليتها 

إلــــى  للانضمــــام  المطوّلــــة 
الأوروبي،  الاتحاد  عضوية 
وهو خيار تؤيده مجموعة 
يمين الوســــط في المجلس 

الأوروبي.
كما بوسع البرلمان 
كذلك عرقلة أيّ تمويل 

جديد من الاتحاد 
الأوروبي لمساعدة 

أنقرة على التعامل 
مع ثلاثة 

ملايين لاجئ 

ســــوري على أراضيها، كثير منهم ترغب 
تركيا فــــي إعادة توطينهم فــــي ”المنطقة 

الآمنة“.
وجاء في نص مشــــروع القرار، الذي 
اطلعــــت رويتــــرز على نســــخة منــــه، أن 
المجلس ”يرفض بشــــكل قاطع“ طموحات 
تركيــــا بشــــأن المنطقــــة الآمنــــة، ويحثّ 
أيضــــا على فرض عقوبــــات على الأتراك 
المسؤولين عن انتهاكات مزعومة لحقوق 
الإنســــان في الهجوم علــــى المنطقة التي 

يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا.
ويطالــــب النص كذلــــك مجلس الأمن 
الدولي بإصدار قرار بإنشاء منطقة أمنية 
في شــــمال ســــوريا بموجب تفويض من 

الأمم المتحدة.
وتأتــــي هــــذه الخطــــوات الأوروبية 
الجديدة، بعدما قدّمت برلين خطة جديدة 
لإقامــــة منطقة آمنة شــــمال 
تحــــت  تكــــون  ســــوريا 
وهــــو  دوليــــة،  حمايــــة 
مقتــــرح اعتبرته العديد 
من المصادر السياســــية 
تحــــوّلا  الأوروبيــــة 
لافتا في 
موقف 
ألمانيا 

علــــى وجــــه الخصــــوص، وفــــي مواقف 
الاتحاد الأوروبي حيال الأزمة السورية.

ورغم أن البعض من المراقبين، يؤكّدون 
أن الخيار الألماني هو وليد سياسة ألمانية 
جديدة تريــــد القطع مع ماضيهــــا المكبّل 
بسياسة الحياد الايجابي، فإنّ الكثير من 
المتابعين يشــــدّدون في المقال على خطوة 
برلين معــــزّزة بحصيلة مداولات أوروبية 
– أوروبيــــة تســــعى إلــــى تحــــرّك أوروبي 
ذاتي التوجه لحماية أوروبا من تداعيات 

استمرار الأزمة في سوريا.
التحــــرّك  دول  عــــدة  واستحســــنت 
الألماني، لكن المسألة مازالت مثيرة للجدل 
داخــــل ألمانيا، بما يؤشــــر إلــــى توجّهات 
تروّج في برلين لدفــــع ألمانيا لتكون أكثر 
حيوية في الانخراط العســــكري المباشــــر 

داخل المناطق الساخنة في العالم.
وقــــال وزير خارجيــــة ألمانيا إن هناك 
عقبات كبيرة لتدويل حل الأزمة وأن دعوة 
وزيرة الدفاع الألمانيــــة أنجريت كرامب-
كارنباور أثــــارت ”درجة من الانزعاج بين 

حلفاء ألمانيا“.
ونقل عــــن مصادر فــــي وزارة الدفاع 
الألمانيــــة، الأربعــــاء، أن كرامب-كارنباور 
تريــــد أن تطلــــب موافقــــة مجلــــس الأمن 
الدولــــي على إنشــــاء المنطقــــة الآمنة في 

شمال سوريا.
ونقــــل عــــن مســــؤولين أوروبيين أن 
الاقتــــراح يحــــرك ميــــاه ســــاكنة متعلقة 
بغياب الفعل الأوروبي المباشــــر عما هو 
شــــأن يمسّ الأمن الجماعي لدول الاتحاد 
الأوروبي، وأن موقف روسيا المتمهّل في 
اتخــــاذ موقف من مبــــادرة برلين، يعكس 
مصلحة تراها موسكو في دفع الأوروبيين 
للانخراط داخل الملف الســــوري، أملاً في 

إقناع العواصــــم الأوربية في الإفراج عن 
المساهمات المالية الضرورية لإعادة إعمار 

سوريا، والانخراط في إعادة اللاجئين.
وأعلن المنــــدوب الأميركي لدى الناتو 
أن الاقتــــراح الألماني لإنشــــاء قوة ســــلام 
دولية في شــــمال ســــوريا اقتــــراح بناء، 
داعيا إلى إجراء تحقيق دولي في جرائم 
حرب مزعومة ارتكبت بشــــمال ســــوريا، 

فيما رفضت موسكو المقترح الألماني.

نوفوســــتي“  ”ريــــا  وكالــــة  وذكــــرت 
للأنباء الأربعاء، نقلا عن وزارة الشــــؤون 
الخارجيــــة الروســــية أن روســــيا لا ترى 
حاجــــة لإقامة منطقة آمنة تحت إشــــراف 
دولي في شمال شرق سوريا وهو اقتراح 

طرحته ألمانيا.
وأبرمــــت روســــيا وتركيــــا الثلاثاء، 
اتفاقــــا ينــــصّ على نشــــر قوات ســــورية 
وروســــية في شمال شرق ســــوريا لإبعاد 
مقاتلــــي وحدات حماية الشــــعب الكردية 
وأســــلحتهم عن منطقة الحدود السورية 
التركية، كما نصّ أيضا على أنّ موســــكو 

وأنقرة ستشتركان في مراقبتها.

أوروبا موحّدة في إدانة أنقرة ومنقسمة بشأن العقوبات

قيمته بمبلغ 200 مليار يورو (222.3 مليار 
دولار).

وعلى الرغم من أنه ليس للمشــــرّعين 
الأوروبيــــين رأي مباشــــر فــــي العقوبات 
جتجــــارة فإن لهــــم نفوذا  ذات الصلــــة بال
ما يخص القدرة، مثلا، على خفض فــــي
التمويل السنوي المقدّم لأنقرة، والبالغ
0نحو 250 مليون يورو، في إطار عمليتها

إلــــى للانضمــــامم المطوّلــــة 
الأوروبي،  الاتحاد  عضوية 
وهو خيار تؤيده مجموعوعة 
لمالمجلس يمين الوســــط في 

الأوروبي.
كما بوسع البرلمان 
كذلك عرقلة أيّ تمويل 

جديد من الاتحاد 
الأوروبي لمساعدة 

أنقرة على التعامل 
مع ثلاثة 
ملايين لاجئ

هــــذه الخطــــوات الأوروبية وتأتــــي
الجديدة، بعدما قدّمت برلين خطة جديدة
لإقامــــة منطقة آمنة شــــمال
تحــــت تكــــون  ســــوريا 
وهــــو دوليــــة،  حمايــــة 
مقتــــرح اعتبرته العديد
من المصادر السياســــية
تحــــوّلا الأوروبيــــة 
لافتا في
موقف
ألمانيا

حيو
داخل
و
عقبا
وزير
كارن
حلفا
و
الألما
تريـــ
الدو
شما
و
الاقت
بغيا
شــــأ
الأو
اتخــ
مصل
للانخ

حكومات الاتحاد الأوروبي 
تحتج على توغل الجيش 
التركي في شرق الفرات، 

لكن مواقفها بدت منقسمة 
بشأن كيفية الرد وشكل 

العقوبات التجارية التي 
ستفرض على تركيا
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 القاهــرة – بالرغم من مرور ســـنوات 
غير قليلة وقاسية إنســـانيا واقتصاديا 
مـــن التصـــارع مـــع الحوثيـــين (جماعة 
أنصار اللـــه)، وبالرغم من الاشـــتباكات 
الأخيرة التي هـــددت بالمزيد من التفتيت 
للوضع اليمني وألقت أيضا بظلال قوية 
على مســـتقبل هذا التحالف وقدرته على 
المواجهـــة مـــع الحوثيين، لا يـــزال وزير 
خارجية اليمن محمد عبدالله الحضرمي 
يرفض الأطروحات والدعوات التي توجه 
إليـــه من حين إلى آخر حول ضرورة فتح 
بـــاب للحوار مع إيران الداعم الرئيســـي 

للحوثيين.
وفـــي مقابلـــة مـــع وكالـــة الأنبـــاء 
شـــدد الحضرمي على  الألمانيـــة ”د.ب.أ“ 
أن ”رفض إشـــراك إيران في جهود الحل 
والتســـوية السياســـية لم يتـــأت جراء 
التعنـــت والتصلب في المواقف، أو جراء 
الصـــراع المعروف فـــي مـــا بينها وبين 
المملكة العربية الســـعودية لليمن، قائدة 
تحالف دعم الشـــرعية، وإنما انطلاقا من 
تجارب سابقة أثبتت وبوضوح أن جميع 
تعامـــلات، أو بـــالأدق تلاعبـــات إيـــران 
بالملف اليمني لم ينتج عنها أبدا أي خير 

أو سلام لليمن“.

وتابع أن ”حل الأزمة ليس بيد إيران 
بل في كـــف يدها عـــن التدخل بالشـــأن 
ينصحنا  البعـــض  بالأســـاس.  اليمنـــي 
بالحـــوار والتنســـيق بل والتهـــاون مع 
إيـــران مؤكدين أنها تملـــك مفتاح الحل. 
ونحن نقـــول لهم تدخل إيـــران ودعمها 
المســـتمر للحوثيـــين بمختلـــف أنـــواع 
الأســـلحة والذخائـــر المتطـــورة هـــو ما 
يدفعهم إلى رفض أي حلول تطرح عليهم. 
وإذا توقف هذا الدعم سيأتي الحوثيون 
إلينا، وهم ونحن بالنهاية شـــعب واحد، 
لن نجعل إيران تتفاخر بحل أزمة هي من 

صنعتها بالمقام الأول“.
وأشـــار الحضرمـــي، المعـــين حديثا 
علـــى رأس وزارة الخارجيـــة اليمنيـــة، 
إلى الضربات الإرهابية التي اســـتهدفت 
معامل ومنشآت شـــركة أرامكو النفطية 
الماضي،  ســـبتمبر  منتصف  الســـعودية 

والتـــي تعدى تأثيرهـــا الأمن والاقتصاد 
الســـعودي واعتبـــرت تهديـــدا خطيـــرا 
للأمـــن الإقليمي وكيـــف أعلن الحوثيون 
مســـؤوليتهم عنها كدليـــل واضح ”على 
مـــدى ارتهان تلك الجماعة بشـــكل كامل 
للسياســـات الإيرانيـــة والتغطية عليها 
دون الاكتراث بتبعات هذا على الشـــعب 

اليمني“.
ورفـــض الوزيـــر التعليـــق علـــى ما 
يتـــردد مـــن احتمـــالات وجـــود حـــوار 
ســـعودي إيراني قريب بواســـطة إحدى 
دول المنطقـــة، وانعكاســـات ذلـــك علـــى 
الملـــف اليمني، واكتفى بالقـــول ”لا أريد 
أن أقدم إجابات على تســـاؤلات تفترض 
وقائـــع بعينها ، حتى الآن لا يوجد حوار 

سعودي إيراني وتحديدا عن اليمن“.

دعم سعودي

أبـــدى الوزيـــر اليمنـــي اســـتنكاره 
الشـــديد لمـــا بـــات يُـــردد مؤخـــرا حول 
بالملـــف  ذرعـــا  ضاقـــت  الســـعودية  أن 
اليمنـــي، وأنه أصبح بمثابة المســـتنقع 
الـــذي تنزلق إليـــه أكثر وأكثـــر، والذي 
استنزف الكثير من مواردها الاقتصادية 
والبشـــرية وأخيرا بـــات منفـــذا لتزايد 
تهديد أراضيها ومدنها بل ومؤسساتها 
فالمملكة  وبالتالـــي  الرئيســـية،  النفطية 
قد تنفتح علـــى أي حل يؤدي إلى إغلاق 

الملف وبسرعة.
وقال مشـــددا ”اليمن ليس مستنقعا 
لأحد، مثـــل هذه المصطلحـــات اختلقتها 
وترددهـــا بعض وســـائل الإعـــلام التي 
تعجـــز عـــن توصيـــف أو رؤيـــة الواقع. 
الواقع هـــو أنه كانت هنـــاك وقفة جدية 
من الجارة الســـعودية لمحـــاولات إيران 
المســـتميتة لتصدير ثورتهـــا لليمن عبر 
وكلائهـــا هناك أي الحوثيين، وســـعيها 
لإيجاد نمـــوذج جديد من الدولة الموازية 

الموالية لها“.
وأضـــاف ”الســـعودية انتبهت جيدا 
لهـــذا الخطـــر وأدركت أنـــه لا يهدد فقط 
الأمن القومـــي اليمني وإنما أيضا الأمن 
القومـــي الســـعودي بـــل وأمـــن المنطقة 
والممرات المائية وحركة الملاحة الدولية. 
وبالطبع نحن نثمن هذا الموقف الشجاع 
للأشـــقاء بالمملكـــة وغيره مـــن المواقف 
داخل المنطقـــة وخارجها التي دعمت ولا 

تزال تدعم قضيتنا“.
وكان الحوثيـــون قدموا للســـعودية 
بعـــد فترة وجيـــزة من هجمـــات أرامكو 
عرضـــا بالتهدئة يتضمن وقف الهجمات 
على المدن الســـعودية، شـــريطة أن يفعل 

تحالف دعم الشرعية الشيء ذاته.
لكن، أعـــرب الحضرمي عن تشـــككه 
بجديـــة فـــي عـــرض الهدنة المقـــدم من 
الحوثيين، وأوضح قائلا ”الحوثيون في 
كل عام في ذكرى انقلابهم على الشرعية 
رنانـــة  تصريحـــات  بإطـــلاق  يقومـــون 
ويقدمون مبـــادرات عريضة، وربما هذه 
المبـــادرة لا تخرج عمـــا تعودنا عليه من 

أشكال المراوغة السنوية“.
ودعـــا الوزيـــر جماعـــة الحوثي إلى 
إثبـــات جديتها نحو الســـعي الســـلمي 
”باستكمال تنفيذ اتفاق ستوكهولم حول 
الحديدة المعطل بســـبب تعنتها لأكثر 
من عشرة أشهر إلى الآن“، مشددا 
على أن ”تنفيذ بنود هذا الاتفاق 
ستعزز من إجراءات بناء الثقة، 
لأن مـــن لا يلتـــزم بالاتفاقيـــات 
السابقة لا يمكن تصديق امتثاله 
لأي تعهدات مستقبلية“، مشيرا 
الصدد  هـــذا  فـــي 
في  ”تلكئهم  إلى 
تنفيـــذ أحـــدث 
قـــرارات 

البعثة الأممية بنشر المراقبين لأربع نقاط 
مراقبة لوقف إطلاق النار بالحديدة“.

ونفى الوزير ما يردد عن أن حكومته 
تريد العودة بعقارب الســـاعة إلى الوراء 
وممارســـة الســـلطة علـــى نحـــو تفردي 
وإقصاء الآخرين، موضحا ”كل ما نريده 
هـــو أن يـــدرك الحوثيون أنـــه لا يمكنهم 
حكـــم اليمـــن بمفردهـــم، بل وتســـخيره 
أيضـــا بما يخدم حـــروب الوكالـــة التي 
تخوضهـــا إيـــران بالمنطقـــة، وأن عليهم 
الالتـــزام بالمصالـــح والثوابـــت الوطنية 
وفـــي مقدمتهـــا التأكيـــد علـــى وحـــدة 
وتنفيذ  واســـتقرارها،  اليمنية  الأراضي 
والأممية  الإقليمية  والقرارات  المخرجات 
وفـــي مقدمتها قـــرار مجلـــس الأمن رقم 
2216 القاضي بســـحب قواتهم من جميع 
المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك 
صنعـــاء، والتخلي عن جميع الأســـلحة 

التي استولوا عليها“.
وأضـــاف قائلا ”بعد ذلـــك نعود إلى 
المرحلـــة الانتقاليـــة التي كنا قـــد دخلنا 
فيها عقـــب ســـقوط نظام علـــي عبدالله 
صالح وانتخاب الرئيس الحالي عبدربه 
منصـــور هادي عـــام 2012، وخضنا فيها 
حـــوارا وطنيا شـــاملا برعايـــة إقليمية 
ودوليـــة للتفاوض علـــى ترتيبات أمنية 
وسياســـية، من ضمنها حكومة مشتركة 
وحكم ديمقراطي وتقاسم عادل للثروات. 
وتلك هـــي المرحلة التي نأمل أن تســـفر 
جهـــود المبعوث الأممي مارتـــن غريفيث 
عن العـــودة إليها عبر إقنـــاع الحوثيين 
بالالتـــزام بالقـــرارات الأمميـــة، كما قلت 
الأمر متوقف علـــى إرادة الحوثيين التي 

لا تزال قابعة تحت الوصاية الإيرانية“.
واســـتطرد ”نحـــن الآن نعمـــل على 
صعيديـــن؛ الأول هـــو التعـــاون الكامل 
مـــع جهـــود الأمم المتحـــدة وخاصة في 
مـــا يتعلـــق برفع المعانـــاة عـــن أهالينا 
بمواقع سيطرة الحوثيين والدفع لإدخال 
المســـاعدات الإنســـانية والإغاثيـــة وهو 
الأمـــر الـــذي نواجـــه فيه تعنتا شـــديدا 
مع الأســـف مقترنا بمطالبـــات وعمليات 
ابتزاز، وفي الوقت نفسه نحن مستمرون 
في مواجهة ميليشـــياتهم المسلحة، لأنه 
إلـــى جانب إيماننـــا بأنـــه لا يوجد حل 
عســـكري باليمن نؤمن أيضـــا بضرورة 
وجود ضغط عسكري للوصول إلى الحل 

السياسي“.

اتفاق جدة

 فـــي ما يتعلـــق بالمجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي، فقـــد نفى الحضرمـــي كل ما 
ردد حـــول التوصـــل إلى اتفـــاق مع هذا 
المجلـــس في مدينة جـــدة وأن الاتفاق قد 
تم تقويضه فـــي اللحظات الأخيرة جراء 
اعتراض بعض قيادات بمؤسسة الحكم 
والرئاســـة وبالشـــمال اليمنـــي عمومـــا 
على مســـودة هـــذا الاتفاق لمـــا تضمنته 
مـــن امتيازات عـــدة للمجلـــس الانتقالي 
وطالبوا بالمقابـــل بالمزيد من الضمانات 
لصالحهم وعـــادت الأوضـــاع إلى نقطة 

الصفر.
وشدد قائلا ”لم يكن هناك موعد لعقد 
اتفاق أو مراســـم للتوقيع عليه وتأجلت 
بنـــاء على خـــلاف أو غيره. وبالأســـاس 
كل مـــا ســـرب عـــن الأمـــر كان مجـــرد 
تكهنـــات إعلامية لا أكثـــر. لا نزال نعول 
على جهود الأشـــقاء في المملكة العربية 
الســـعودية في هذا الشـــأن ونتطلع إلى 
التوصل إلى اتفـــاق يرتكز على الثوابت 
الوطنية وعلى رأسها عودة قوية وكاملة 
للحكومة اليمنية إلـــى العاصمة المؤقتة 
عـــدن بما في ذلك مجلـــس النواب، وضم 
جميع التشـــكيلات العســـكرية الخارجة 
عـــن الدولة فـــي إطار وزارتـــي الداخلية 
والدفـــاع، والحفاظ على أمن واســـتقرار 

ووحدة الأراضي اليمنية“.
وحول الامتيازات التي يمكن منحها 
للمجلـــس الانتقالـــي بالمســـتقبل خاصة 
وأن البعـــض من قياداتـــه كان يدعو إلى 
حكـــم ذاتـــي لأقاليم الجنوب أو إشـــراك 
البعض منهم فـــي الحكومة اليمنية، قال 
الحضرمـــي ”إذا كانـــت هنـــاك تطلعات 
فيجب أن تكون في حدود الأطر السياسية 

لا بفرض الواقع بالقوة المسلحة“.
وأكـــد الحضرمـــي حـــدوث ”بعـــض 
دعـــم  تحالـــف  بمســـار  التصدعـــات 
الشـــرعية“، لكن هناك تفـــاؤلا ”بالجهود 
الســـعودية الســـاعية لتصحيح المســـار 
وإعادة البوصلة باتجاه مجابهة مشروع 

إيران التوسعي في المنطقة“.

 تونــس – دخلت تونس مرحلة جديدة 
ســـتدوم خمس ســـنوات عنوانها ”قيس 
التونســـية“،  الجمهورية  رئيس  ســـعيّد 
وذلك بعدما أدى الرئيس المنتخب بصفة 
رســـمية اليمين الدستورية أمام البرلمان، 
وبعدما تسلّم كرســـي السلطة من القائم 
بأعمال رئاسة الجمهورية محمّد الناصر.
ركـــزت جل وســـائل الإعـــلام المحلية 
والأجنبيـــة منذ أن أعلنـــت الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات عن النتائج الرسمية 
للرئاسية على الدخول في تسابق رهانه 
النبش والبحث في المواقف السياســـية 
الجديد  للرئيـــس  العامـــة  والتوجهـــات 
قيس سعيّد، دون التركيز في المقابل على 
نجاح آخـــر حقّقته تونس في مســـارها 
الديمقراطي وقاده في الأشـــهر الأخيرة، 

الرئيس المؤقت محمّد الناصر.

لا حياد عن الدستور

تولّـــى رئيس مجلس نواب الشـــعب 
الســـابق محمّد الناصر منصـــب القائم 
بأعمـــال رئيـــس الجمهورية منـــذ وفاة 
الرئيـــس الراحل الباجي قائد السبســـي 

بتاريخ 25 يوليو الماضي.  
ومنـــذ اللحظات الأولـــى التي خلف 
فيها الناصر قائد السبسي، أعلن الرجل 
لهيئـــة الانتخابات وللطبقة السياســـية 
برمتها عن تشـــبّثه بالآجال الدســـتورية 
وبأنه غير مســـتعد لتجاوزها خاصة أن 
الدستور التونسي يعطيه مهلة 90 يوما 
لقيـــادة البلاد وهـــو ما دفـــع لزاما على 
إثر موقفه إلى إجراء انتخابات رئاســـية 

سابقة لأوانها.
التونسية  السياسية  الطبقة  وتجمع 
بمختلـــف مكوناتها ومشـــاربها الفكرية 
الناصـــر  محمّـــد  المخضـــرم  أن  علـــى 
شـــخصية هادئة لم تحشـــر نفســـها في 
أي من المناكفات السياســـية، خاصة لدى 
رئاســـته مجلس نواب الشـــعب، قبل أن 
يتولى مهمته الجديدة الأصعب في قصر 
قرطاج التي ينص عليها الدســـتور وهي 
خلافة الباجي قائد السبسي ولو لبضعة 

أشهر.
ويقـــر المقربون مـــن الناصـــر، وهو 
بورقيبـــي الفكـــر، أن أكبـــر هاجس كان 
لديـــه لـــدى خلافة قائـــد السبســـي، أن 
يكون محترما لدســـتور البلاد وأن يسلّم 
الســـلطة للرئيـــس المنتخـــب بسلاســـة 
للتأكيـــد علـــى رغبته في إنجاح مســـار 

الانتقال الديمقراطي في تونس.

ويقـــول منجـــي الحربـــاوي، النائب 
بالبرلمـــان المنتهية ولايتـــه والمقرّب جدا 
من محمّد الناصر لكونه كان يشغل خطة 
ناطق رسمي باسم مجلس نواب الشعب، 
ومكلفـــا بأعمال رئاســـة مكتـــب المجلس 
إن ”محمّـــد الناصـــر يعـــد آخـــر عنقود 
رجـــال السياســـة البورقيبيـــة الذي قدر 
لدى رئاســـته للبرلمان علـــى إدارة التنوع 
والخلافات بـــين الكتل البرلمانية وتقريب 

وجهات النظر في قضايا عدة“.
وشـــغل محمّـــد الناصر عـــدة خطط 
سياسية داخل حزب نداء تونس في عهد 
الرئيس الباجي قائد السبســـي. ويجمع 
الكثيـــر من أبناء الحزب الـــذي تفكّك ولم 
ينجح في المحافظة على وزنه السياســـي 
في الانتخابات التشريعية الأخيرة، على 
أن الناصر لم يقحم نفسه في كل الحروب 
التي شـــقّت الحزب ولم يصطف وراء أي 
طرف من المتخاصمين على قيادة الحزب، 
وأنه كان فقط وفيا للخط السياسي الذي 

هندسه ورسمه الباجي قائد السبسي.
ويؤكّد الحرباوي في هذا الصدد، في 
أن ”محمّـــد الناصر  تصريح لـ“العـــرب“ 
ظـــل ثابتا في مواقفه، فحتـــى في تدخله 
لفض بعض الإشـــكالات التـــي تهم حزب 
نداء تونس كان يمسك العصا من الوسط 
دون انحيـــاز لأي طـــرف“. ويضيـــف أن 
الرئيس المؤقت المتخلي ”كان وفيا لقولته 
الشـــهيرة: أنا لســـت رجل أحد، لا أخاف 
من أحـــد، مهمتي هي خدمـــة البلاد فقط 

وإنجاح مسارها الديمقراطي“.

مهمة ناحجة

ســـاهم محمّد الناصـــر وإن اختلفت 
وجهات نظر نـــواب البرلمان في تقييمهم 
لمســـيرته كرئيـــس للبرلمـــان خاصة لدى 
تدخلـــه لفـــض بعـــض الإشـــكالات التي 
تخـــص بعـــض مشـــاريع القوانـــين، في 
إنقاذ تونس من مرحلة الفراغ التي كانت 
تهدّدها غداة مرض الرئيس الباجي قائد 

السبسي أو بعد وفاته.
ويقول منجي الحرباوي ”لا أحد ينكر 
اليوم أن الرئيس المتخلي نجح في إنقاذ 
البلاد لدى مرض الراحل قائد السبســـي 
أو بعـــد وفاتـــه ولا أحد ينكـــر أنه جنّب 
البلاد مرحلة فراغ، لقد كان رئيســـا وفيا 
للدولة ثابتا فـــي مواقفه ومؤمنا بتونس 
وشـــعبها وتجربتها الديمقراطية واليوم 
يبلغ الرســـالة ويســـلم الأمانـــة للرئيس 

الجديد الفائز بالانتخابات“.
وأدى محمّـــد الناصر يـــوم 26 يوليو 
الماضي اليمين الدســـتورية لتقلد مصب 
القائـــم بأعمال رئاســـة الجمهورية خلفا 
للباجي قائد السبســـي. ويعد الرجل أحد 

أهـــم البورقيبيين (نســـبة للزعيم الراحل 
الحبيب بورقيبة).

وشغل  الرئيس المتخلي، عدة مناصب 
حكومية، حيـــث تقلد منصب وزير العمل 
مناســـبتين  في  الاجتماعيـــة  والشـــؤون 
(1977/1974) و(1985/1979). وعـــينّ منـــذ 
عام 2005 منســـقا للميثـــاق العالمي للأمم 
المتحدة بتونـــس، ومدققا اجتماعيا وهو 

كذلك مستشار دولي منذ العام 2000.
كما شـــغل خلال الفتـــرة الممتدة بين 
1991 و1996 خطة رئيـــس البعثة الدائمة 
لتونـــس لـــدى الأمم المتحـــدة والهيئات 

الدولية المختصة في جنيف.
وعـــاد محمّـــد الناصر إلى الســـاحة 
السياســـية مـــن جديد بعد ثـــورة يناير، 
بتقلد حقيبة وزارة الشـــؤون الاجتماعية 
فـــي الحكومة التي ترأســـها عـــام 2011، 
الباجي قائد السبســـي، ثم أصبح رئيسا 
للبرلمـــان في عـــام 2014 ورئيســـا مؤقتا 

للبلاد في عام 2019.
وقـــال محمّد الناصـــر الأربعاء خلال 
موكب تسليم الســـلطة ”نعتز بهذا اليوم 
إنّ  التونســـيين،  تاريـــخ  فـــي  المشـــهود 
الانتقال تم بسلاســـة وهدوء ومسؤولية 
وفـــي الآجـــال القانونيـــة التـــي حددها 
الدستور“. وهنأ الناصر الرئيس الجديد 
بالفوز في الانتخابات، مؤكّدا أن الشعب 
نجح فـــي اختيـــار رئيســـه المتمرس في 

القانون الدستوري.

مـــن جهتـــه، قـــال الرئيـــس الجديد، 
مخاطبا ســـلفه ”المهم أن تســـتمر الدولة 
الفريـــدة،  تجربتهـــا  تونـــس  وتواصـــل 
بقطع النظر عن الأشـــخاص، سنعمل بكل 
إخـــلاص على حمل الأمانة التي ســـلمنا 

إياها محمّد الناصر“.
وأضاف ”الأشخاص يمرون وسيأتي 
بعـــدي من يأتـــي، المهم أن هـــذه اللحظة 
تاريخية بالنسبة لتونس، محمد الناصر 
ســـيبقى مرحبـــا به في كل وقت وســـتتم 
استشـــارته في الكثير من المســـائل، إنها 
لحظـــات تاريخية لا بد أن نرســـخها في 

الثقافة السياسية لتونس“.
وبتســـلم قيس سعيّد مقاليد السلطة، 
تطـــوي تونس مرحلـــة، لتدخل في أخرى 
لتعزيـــز انتقالهـــا الديمقراطـــي ولتلبية 
المطالب الشـــعبية التي وعد بها الرئيس 
الجديد وعلى رأسها الرهان على الفئات 
الشـــابة بتحقيق أهـــداف الثـــورة التي 
تتلخّص في القضاء على البطالة وتنمية 
الجهات الداخلية وخاصة تجاوز الوضع 
الاقتصـــادي الصعـــب الذي كبّـــل عجلة 

النمو طيلة ثماني سنوات.
وينتظـــر التونســـيون الآن فـــي ظل 
تواصل الجـــدل داخل الأحـــزاب الفائزة 
بالانتخابات التشـــريعية من قيس سعّيد 
أن يلعـــب دورا هاما عبـــر جمعه للفرقاء 
ودفعهـــم إلـــى التوافق حـــول الحكومة 
الجديدة التـــي يرتقبها عمل كبير خاصة 
أن البرلمان الجديد سيشـــرع في مناقشة 
قانـــون الموازنـــة العامـــة في الأســـابيع 

القادمة.

الناصر كان وفيا لقولته 
أنا لست رجل أحد، 

مهمتي هي خدمة البلاد

منجي الحرباوي

ا

وزير الخارجية اليمني: 
الحوار مع طهران مستحيل

محمد الناصر رئيس مؤقت أدام 
مكانته في تاريخ تونس

الرئيس السابق أمّن الانتقال الديمقراطيلن نجعل الإيرانيين يتفاخرون بحل أزمة هم من صنعوها

مرّت تونس الأربعاء من مرحلة رئاسة القائم بمهمة رئيس الجمهورية، وهو 
منصب مؤقت، إلى فترة رئاســــــية جديدة يقودها الرئيس المنتخب بالأغلبية، 
قيس ســــــعيّد، الذي سيقود البلاد خلال الســــــنوات الخمس المقبلة، تسلّم 
ســــــعيّد المشعل من محمّد الناصر. في هذا الملـمح الذي يؤكّد نجاح تونس 
بخطوات ثابتة في انتقالها الديمقراطي المرفوق بتداول سلس وسلمي على 
السلطة، ركّزت كل عدسات الكاميرات على شخصية ومواقف قيس سعيّد، 
ــــــة كل التفاصيل عن الرئيس الجديد،   ــــــت في خضم الرغبة في معرف وأغفل
ــــــذي وإن قضّى فترة قصيرة في قصر  مــــــا قدمه الرئيس محمّد الناصر ال
قرطاج، إلا أنه أمّن المســــــار الديمقراطي بل ونجح في ما وعد به بتســــــليم 

كرسي الحكم في الآجال الدستورية.

الأمانة وصلت

ي م ي

صحافي تونسي
وسام حمدي

و

جاكلين زاهر

محمد عبدالله الحضرمي: 
حل أزمتنا يتوقف على 

منع تدخلات إيران 
في شؤوننا، لا على 
التحاور والتهاون 

معها

”باستكمال تنفيذ اتفاق ستوكهولم حول
الحديدة المعطل بســـبب تعنتها لأكثر
مشددا من عشرة أشهر إلى الآن“،
”تنفيذ بنود هذا الاتفاق على أن
ستعزز من إجراءات بناء الثقة،
لأن مـــن لا يلتـــزم بالاتفاقيـــات
السابقة لا يمكن تصديق امتثاله
لأي تعهدات مستقبلية“، مشيرا
الصدد هـــذا  فـــي 
في ”تلكئهم  إلى
تنفيـــذ أحـــدث
قـــرارات

ي ب
حل أزمتنا يتوقف على 

منع تدخلات إيران 
في شؤوننا، لا على 
التحاور والتهاون 

معها

البعض ينصحنا بالحوار 
والتنسيق مع إيران. ونحن 

نقول لهم تدخل إيران 
ودعمها المستمر للحوثيين 
هو ما يدفعهم إلى رفض أي 

حلول تطرح عليهم



عندما يتعلق الأمر بأزمة المياه 
نجد دائما أن نسبة المتشائمين 

تعادل نسبة المتفائلين، فالتقارير 
والدراسات متضاربة، وتثير من 

الغموض أكثر مما تقدم من معلومات، 
بينما يوظف الإعلام الجدل لصالحه 
بنشر مواد مثيرة يعنونها بأسلوب 

”القيامة الآن“.
إذا صدقت التقارير يكون بيننا 

وبين أي حرب ستنشب لهذا السبب 
عشر سنوات، حيث تنبأ بعضها 
دخول منطقة الشرق الأوسط في 

صراع حول المياه، وحدد العام 2030 
موعدا لحدوث ذلك.

البيانات الصادرة عن الأقمار 
الصناعية، كشفت عن فقدان 

احتياطات المياه العذبة في أجزاء 
كبيرة من منطقة الشرق الأوسط. 
خلال سبعة أعوام خسرت الدول 

التي تتقاسم حوض دجلة والفرات، 
تركيا والعراق وسوريا وإيران، 144 
كلم مكعب من مجموع المياه العذبة، 
خسارة تعادل كمية المياه في البحر 

الميت.
وكان تقرير سابق صادر عن الأمم 
المتحدة قبل ثمانية أعوام، قد أكد أن 

نصف سكان العالم تقريبا سيعيشون 
في مناطق خاضعة للإجهاد المائي 
بحلول العام 2030، وسيكون لندرة 
المياه في بعض المناطق آثار كبيرة 

على الهجرة.

وتوقع التقرير أن يصل عدد 
النازحين بسبب شح المياه إلى 700 
مليون نسمة. ويبين التقرير أن 80 

بالمئة من أمراض البلدان النامية تعود 
أسبابها إلى نقص المياه، وتودي 

بحياة 3 ملايين سنويا؛ خمسة آلاف 
طفل يموتون يومياً بسبب الإسهال.

مكتب الأمن القومي في الولايات 
المتحدة، وبطلب من الرئيس الأميركي 

السابق باراك أوباما، قام بدراسة 
لمعرفة مدى تأثر الولايات المتحدة 

بأزمة الجفاف، وانتهى إلى سيناريو 
قاتم تنبأ فيه بقيام بعض الدول 

بقطع مياه الأنهار لمنع دول أخرى من 
استخدامها.

وتوصلت الدراسة إلى أن دولا 
كثيرة ستخسر قدرتها على تأمين 

الغذاء، ويصعب عليها إنتاج الطاقة، 
نتيجة لشح المياه. ووضعت الدراسة 
دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
وآسيا الجنوبية على رأس القائمة، 

وبحسب الدراسة فإن الأمم التي 
ستعجز عن تزويد شعبها بالمياه، 

ستسقط مهما بلغت مكانتها الحالية، 
والدول الفقيرة منها ستقع حتماً في 

دائرة الحروب الأهلية.
مع الزيادة السريعة لعدد السكان، 

في الفترة الممتدة بين خمسينات القرن 
الماضي واليوم، تواجه المنطقة العربية 

تحديات كبيرة. في سوريا قفز عدد 
السكان من 3.5 ملايين إلى 22 مليونا، 

ومن المتوقع أن يتجاوز عددهم 43 
مليونا عام 2050. وفي مصر ارتفع 
العدد من 20 مليونا إلى 85 مليونا، 
ويقدر أن يصل إلى 125 مليونا في 
منتصف القرن الحالي، وفي اليمن 

ارتفع عدد السكان من 4.5 ملايين إلى 
25 مليونا، ومرشح ليصل إلى 52 

مليونا في حدود العام 2050، والدول 
الثلاث تعاني شح المياه.

الأردن، الذي يمتلك ثالث أدنى 
احتياطي مياه في المنطقة، شهد 

انقطاعات في الكهرباء بسبب نقص 
المياه. وسبق له أن حذر من حرب على 

المياه أكثر دموية من الربيع العربي 
الحالي.

وكانت دولة الإمارات قد تنبهت 
للأمر مسبقا، وهي تستثمر اليوم 

في مشاريع كبيرة لمواجهة أي أزمة 
محتملة في المياه، ونصحت الدول 

العربية باستثمار ما لا يقل عن 200 
مليار دولار لتجاوز تلك الأزمة.

التوترات بين الدول نتيجة شح 
المياه العذبة، والتي ما فتئت تطل 

برأسها من وقت إلى آخر، تبرز اليوم 
بوضوح في الأزمة الأخيرة حول سد 
النهضة. حيث تحول السد الذي يعد 
أكبر مشروع طاقة نظيفة في القارة 

الأفريقية، إلى نقطة خلاف بين مصر 
وإثيوبيا.

وتخشى مصر من فقدان السيطرة 
على أهم شريان لحياتها، نهر النيل. 

”إلا مياه النيل“، رسالة القاهرة 
الواضحة إلى أديس أبابا، التي رد 
عليها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي 

أحمد، معلنا استعداد بلاده حشد 
ملايين المقاتلين إن اقتضت الضرورة 

للدخول في حرب بسبب السد.
وحسب خبراء تحتاج مصر إلى 

40 مليار دولار سنويا لحل أزمة نقص 
المياه التي تواجهها حاليا، وسيرتفع 
هذا الرقم إلى 200 مليار دولار سنويا 

إذا اكتمل إنشاء سد النهضة في 
إثيوبيا. وسيؤدي نقص 5 مليارات 

متر مكعب من مياه نهر النيل سنويا، 
إلى هجرة 20 مليون فرد من الأراضي 

الزراعية وزيادة استيراد الغذاء من 
الخارج.

”حرب المياه العالمية“، أحد تلك 

العناوين التي يرجع إليها الإعلام من 
فترة إلى أخرى. والآن الوقت أكثر من 

مناسب لتلك العودة. هناك قلق حقيقي 
من أن تشعل هذه الخلافات حرب مياه 

بين مصر وإثيوبيا.
المياه وحدها لم تكن سببا للحرب 

في الماضي، إلا أن التوترات بشأن 
إدارتها واستخدامها، تمثل إحدى 
القضايا الرئيسة في العلاقات بين 

الدول المطلة على الأنهار، وقد تؤدي 
إلى تفاقم التوترات، وتزيد من عدم 

الاستقرار الإقليمي.
من وجهة نظر المتشائمين، فإن 

حربا قادمة لا محالة حول مياه النيل، 
إن لم يتم الاتفاق بين الدول العشر 

التي يعبر النهر أراضيها، واختارت 
أن تتعامل في ما بينها بأنانية.

أمّا المتفائلون فيرجعون إلى 
التاريخ الذي يقول إن البشرية لم 

تشهد حرب مياه بين بلدين منذ 4500 
سنة، هي التاريخ المكتوب للبشرية.
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ليس هناك شيء من النوايا 
الحسنة في ما يجري من حولنا. 

يشمل ذلك مساعي مارتن غريفيث ممثل 
الأمم المتحدة في اليمن، وغسان سلامة 
ممثلها في ليبيا. أما سوريا فأنا لست 

متأكدا من أن هناك ممثلا للمجتمع 
الدولي في أزمتها التي ستدخل بعد 

أشهر عامها العاشر.
موظفو الأمم المتحدة يتحدثون بلغة 

أنيقة عن جرائم قذرة. وهم في ذلك 
يلطّفون واقعا لا يمت بصلة إلى الحياة 

التي يجب أن يعيشها البشر. هناك 
همج مسلحون يريدون أن يفرضوا 

أجنداتهم على مجتمعات، كانت إلى 
وقت قريب تعيش صلحا يسمح بالقليل 

من العيش، ولكنه القليل الذي يكفي لكي 
يشعر الإنسان بأنه كائن بشري.

الهمج الذين تفاوضهم الأمم المتحدة 
لا يعترفون، في الحقيقة، بحق الإنسان 
في الشعور بأنه كائن بشري. هم بذلك 

يمنعون ذلك القليل من العيش. ما 

تبقى من عصر الطغيان في الذاكرة هو 
أفضل بكثير من النفاية التي يتفاوض 
معها المجتمع الدولي من أجل الوصول 

إلى حل. ولكن هل يمكن أن يكون 
المجتمع الدولي بمثل هذا المستوى من 

الضعة؟
يتحدث المجتمع الدولي عن 

ضرورة أن تستعيد الحكومة اليمنية 
مؤسساتها، لكن في عدن وليس في 

صنعاء. أهذا هو الحل الذي تفتق عنه 
عقل المبعوث الدولي؟ ولكن ماذا عن 

صنعاء؟ أتترك للهمج كما لو أن العالم 
قد اعترف بسلطة الأمر الواقع الذي 
فرضه الانقلابيون على الشرعية؟

في ليبيا هناك سلطة حكومة الوفاق 
التي تحتمي بالميليشيات التي يقودها 

زعماء إرهابيون. غير أن المجتمع الدولي 
مضطر بسبب الاعتراف الدولي بتلك 

الحكومة إلى التعامل معها باعتبارها 
مرجعية قانونية، وهو ما يجعل الجيش 

الوطني الليبي، الذي وحّد ليبيا، يبدو 
كما لو أنه جماعة خارجة على القانون. 

أعتقد أنها معادلة مربكة للعقل.
في سوريا ضحك العالم من نفسه 

وأبكاها.

غير أن كل ذلك يقود إلى فكرة 
الفوضى الخلاقة التي طرحتها 

كونداليزا رايس يوم احتل الأميركان 
العراق وكانت وزيرة للخارجية. لقد 

نظر الكثيرون إلى تلك الفكرة من جهة 
كونها مزحة، ولكن الواقع مع مضي 

الوقت أثبت أنها حقيقة. وإن كان أحد 
لم يصدقها يومها فلأنها كانت جزءا من 

الخيال السياسي الجديد الذي لم يكن 
العالم قد اعتاد عليه.

كان العراق هو النموذج الذي طبقت 
عليه نظرية ”الفوضى الخلاقة“ وأثبتت 
نجاحها. لقد صار ذلك البلد عبارة عن 

متاهة لا يملك أحد خارطة الخروج منها. 
الفاسدون وقد أغرتهم أمواله الكثيرة، 

والفقراء الذين صاروا يفكرون بهدم 
المعبد على من فيه، على حد سواء.
لقد وقفت الولايات المتحدة مع 

الفاسدين لتتحدى الشعب وترى ماذا 
في إمكانه أن يفعل. سيكون على الشعب 
حينها أن يتحدى نفسه ويختبر إرادته. 

أما أن ينحدر إلى الفوضى، أو أن يرتقي 
بقيمه الجمعية ليكون مؤهلا للتغيير.

ذلك ما يشهده لبنان الذي ابتلي، هو 
الآخر، بحكومة فاسدة، يديرها حزب الله 

من وراء ستار. وإذ يسعى اللبنانيون 
إلى الحيلولة دون تكريس مفهوم 

”الفوضى الخلاقة“ لئلا يتحول إلى أمر 
عادي، فإن هناك جهات دولية تطمح 

إلى التعامل مع المسألة باعتبارها جزءا 
من ملف ”الشرق الأوسط“ الذي ستبقى 

الريح تلعب بأوراقه. وهي ريح الفوضى 
التي لا يزال المجتمع العالمي متمسكا 

بها باعتبار أن كل حل آخر مؤجل.
فبعد أن تم تدويل كل الأزمات التي 

تعاني منها المجتمعات العربية صار كل 
شيء مقبوضا عليه من قبل قوى خفية. 

لذلك فإن انتظار الحل من المنظمات 
الدولية هو أشبه بمطاردة أشباح في 

غرفة مظلمة.
”الحل يكمن في مكان آخر“.

تلك قناعة في إمكانها لو ترسخت 
أن تجعل الشعوب تلتفت إلى قدرتها 

الذاتية على تصريف إرادتها. وهو ما 
سينتقل بها إلى مرحلة كسر القالب 

الذي صنعته ”الفوضى الخلاقة“.
فهل ستكون المظاهرات الشبابية 

المحتجة الخطوة الأولى في طريق 
طويلة وشائكة في اتجاه الخروج من 

متاهة الفوضى الخلاقة؟

بين الفينة والأخرى يتذكر 
الأوروبيون ما يجري في سوريا، 
فيخرجون بتصريح دعم هنا أو بيان 

إدانة هناك. ولكن العدوان التركي الأخير 
على مناطق شرق الفرات استدعى من 

الاتحاد الأوروبي نشاطا استثنائيا. ليس 
لإنهاء الأزمة السورية المستمرة منذ نحو 
تسع سنوات، ولكن لتجنب أزمة أوروبية 

في تلك المناطق.
يلهث الأوربيون اليوم وراء قوة 

دولية تحمي مناطق شرق الفرات شمال 
سوريا. تلك المناطق التي تعج بالنفط، 

وتعج أيضا بدواعش القارة العجوز 
المعتقلين في سجون قوات سوريا 

الديمقراطية. لا يريد الأوروبيون القوة 
الدولية لحماية الأكراد من العدوان 

التركي طبعا، وإنما لمنع فرار الدواعش 
من السجون.

خشية من الدواعش فقط بات التوغل 
التركي شمال سوريا عدوانا سافرا. ليس 

كل الشمال طبعا وإنما الشمال الواقع 
شرق نهر الفرات. فالأتراك يحتلون 

الحدود السورية الشمالية غرب الفرات 
منذ زمن، ولكن لا أحد يكترث لذلك لأنه 
لا يوجد نفط ولا دواعش هناك، مجرد 

سوريين يقاتلون بعضهم.
في عام 2018 عندما دخل الأتراك 

مدينة عفرين، المدينة الكردية في أقصى 
شمال غرب سوريا، لم نسمع عويل 
الأوروبيين، ولم تخرج عن بروكسل 

مقترحات لعقوبات على الاقتصاد التركي 

أو محاولات لطرد أنقرة من حلف الناتو. 
بقي الأوروبيون حينها يدعون لضبط 

النفس حتى اكتمل الاحتلال التركي 
للمدينة.

الموقف الأوروبي من العدوان التركي 
منافق جدا. وربما لو تكفلت تركيا أو أي 

دولة أخرى بنقل الدواعش في مناطق 
شرق الفرات إلى سجونها قبل العدوان، 

لتسابقت الدول الأوروبية في إصدار 
البيانات التي تعرب فيها عن تفهمها 

للمخاوف الأمنية التي استدعت من أنقرة 
إطلاق عملية نبع السلام شرق الفرات.

خطر الدواعش في سوريا والعراق لا 
يشكل مأزقا بالنسبة للأوروبيين. المأزق 
الحقيقي يكمن في عودة الدواعش إلى 

الدول التي جاؤوا منها، وبالتالي انتقال 
الإرهاب إلى القارة العجوز. هناك لا يمكن 
استخدام القنابل ولا الطائرات، ولا يجوز 

أن تؤثر محاربة الإرهاب على مستوى 
معيشة المواطنين أو رفاهية حرياتهم.

إن جاز التعبير، ثمة جانب لا أخلاقي 
في الحرب الأوروبية على الإرهاب ثبتته 

عملية ”نبع السلام“ التركية. لا ضير 
بالنسبة للأوروبيين من بقاء دواعشهم 
معتقلين في سوريا والعراق إلى الأبد، 
حتى أنهم يفضلون محاكمتهم بقوانين 
الدولتين من أجل إعدامهم وضمان عدم 
عودتهم إلى الدول الأوروبية بأي شكل 

كان.
بات واضحا أن الإبادة هي الخيار 
المفضل لدى الأوروبيين في التعامل مع 

دواعشهم. لا يهم كيف وعلى يد من، 
ولكن المهم أن يزول عصاب عودة هؤلاء 
إلى أوطانهم. ولا يهم أيضا إن كان ذلك 
يتعارض مع حقوق الإنسان الأوروبية، 

فخارج حدود القارة العجوز تختلف 
المعايير ويتحول البشر إلى مجرد أرقام.

جانب مظلم آخر في السياسة 
الأوروبية سلط العدوان التركي الضوء 
عليه، ألا وهو تبعية دول القارة العجوز 

للولايات المتحدة. تلك التبعية التي 
أوقعت الأوروبيين في مأزق عندما 

انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي مع 
إيران، واليوم تعيش مأزقا جديدا بسبب 

انسحاب القوات الأميركية من سوريا.

يتعمد الأوروبيون هذه التبعية 
في أحيان كثيرة، وفي أحيان أخرى لا 
يمتلكون غيرها. وفي الحالتين لا تبدو 

الإدارة الأميركية الحالية مهتمة لمبررات 
الأوروبيين، ولا يريد الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب أن يتباهى بقطبية أميركا 
اليتيمة في الكوكب. جل ما يشغل بال 
هذا الرجل هو كم يدفع الآخرون مقابل 

الخدمات التي تقدمها بلاده.

الرسالة في الانسحاب من الاتفاق 
النووي مع إيران كانت واضحة. رغم ذلك 
لم يتعظ الأوروبيون، وتجاهلوا تحذيرات 

ترامب بالانسحاب من سوريا. وعندما 
وقعت الواقعة راحوا يستعطفون طوب 

الأرض كي يتوقف العدوان التركي، لا 
لشيء إلا لأن هذا العدوان سيشغل الأكراد 

عن حراسة سجون الدواعش.
العدوان التركي بينّ أيضا متانة 

صداقة الأوروبيين مع المعارضة السورية. 
فعندما فشل الأوروبيون في إقناع مجلس 

الأمن بوقف هذا العدوان، استنجدوا 
بالروس، أعداء الثورة السورية، وراحوا 
يستعطفون الرئيس فلاديمير بوتين كي 
يحتل مناطق شرق الفرات تحت عنوان 

قوة دولية تحمي شعوب تلك المناطق.
نسي الأوروبيون أن الروس أنفسهم 

هم من دمروا مناطق المعارضة واحتلوها 
الواحدة تلو الأخرى منذ عام 2015. نسي 

الأوروبيون أن القصف الروسي لمدن 
حلب وحماة ودرعا وريف دمشق وحمص 

وغيرها، هو من أجبر الملايين على 
النزوح، وأدى إلى سقوط مئات الآلاف من 

السوريين بين قتيل وجريح.
تساقط أصدقاء المعارضة الواحد 

تلو الآخر، ولا أحد يعرف كيف سينتهي 
انقلاب حلفاء الثورة السورية عليها. 

ليس هذا هو المهم. المهم الآن هو موقف 
وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، 

من القارة الأوروبية. قبل سنوات شطب 
الوزير السوري القارة بأكملها من خارطة 
العالم لأنها وقفت ضد نظام بشار الأسد، 

فهل يشفع رفض العدوان التركي على 
مناطق الشمال للأوروبيين عند المعلم 

ويعترف بوجود قارتهم؟

درس في الفوضى الخلاقة

أزمة الأوروبيين في الشمال السوري
بهاء العوام
صحافي سوري
اا الال بهاا

ي

المياه وحدها لم تكن سببا 

للحرب في الماضي، إلا أن 

التوترات بشأن إدارتها 

واستخدامها، تمثل إحدى 

القضايا الرئيسة في العلاقات 

بين الدول المطلة على الأنهار، 

وقد تؤدي إلى تفاقم التوترات، 

وتزيد من عدم الاستقرار 

الإقليمي

هل يفجر سد النهضة 
حرب مياه؟

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

العدوان التركي الأخير على 

مناطق شرق الفرات استدعى 

من الاتحاد الأوروبي نشاطا 

استثنائيا. ليس لإنهاء الأزمة 

السورية المستمرة منذ نحو 

تسع سنوات، ولكن لتجنب أزمة 

أوروبية في تلك المناطق

فاروق يوسف
كاتب عراقي
ف ق فا
ي ر ب 
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سعيدة اليعقوبي

هل في حوزة الرئيس الجزائري 
المؤقت، عبدالقادر بن مصالح، 

شيء يقدمه إلى الأفارقة في القمة الأولى 
روسيا- أفريقيا التي بدأت أشغالها 
في مدينة سوتشي الروسية الأربعاء 

23 أكتوبر الجاري وتنتهي يوم 24 منه؟ 
ثم ما هو جدوى المشاركة الجزائرية 

في هذه الندوة أصلا في الوقت الذي 
تشهد فيه البلاد هزة عنيفة شاملة تنذر 
بنهاية درامية على المستوى السياسي 

والاقتصادي معا، وتحيط بشرعية 
الجهاز الحاكم حاليا عدة علامات 

استفهام؟
وفي الواقع فإن النظام الجزائري 

ليس له أي دور محوري له فرادته 
وتأثيره في أفريقيا على مستوى 

العلاقات الثنائية، أو ضمن صيغة 
الاتحاد الأفريقي، لأن الجزائر لا تحتل 

أي موقع اقتصادي أو ثقافي أو سياحي 
في العمق الأوروبي رغم رفع هذا النظام 
للشعارات الجوفاء التي لا نجد لها أثرا 

في الواقع الأفريقي الرسمي أو الشعبي. 
وهنا نتساءل ما هي هذه الإمكانيات 
الثقافية والعلمية والاقتصادية التي 

تملكها الجزائر والتي يمكن أن تمارس 
بواسطتها تأثيرا إيجابيا يخول لها أن 
تكون لاعبا أساسيا في القارة السمراء 

باستثناء التبعية للنظام الرأسمالي 
المتوحش الذي ترفضه معظم بلدان 
أفريقيا، وغياب الاستقرار في داخل 

البلاد في ظل استمرار الحراك الشعبي 
الذي يرفض وجود هذا النظام أصلا؟
الملاحظة الأولى التي ينبغي أن 

تسجل في هذا الخصوص تتمثل في 
أن موقف الجزائر ضعيف في هذه 

القمة لأسباب كثيرة وهي نتيجة لكون 
النظام الجزائري عاش على ذلك التراث 

القديم الذي ربط الجزائر بأفريقيا في 
عهد الكفاح الوطني ضد الاستعمار 

الفرنسي، ولكن ذلك التراث لم تتجدد 
دماؤه حيث لم يبق منه الآن سوى 
بعض الأصداء الشاحبة التي يكاد 

يطويها الزمان.

وفي هذا السياق ينبغي التذكير 
بأنه في بداية استقلال الجزائر سعى 

الرئيس الراحل هواري بومدين إلى 
دعم النشاطات الثقافية الجزائرية 

– الأفريقية، ولتحقيق ذلك بادر بعقد 
الأسبوع الثقافي الأفريقي في الجزائر 
غير أن تلك المبادرة كانت حدثا يتيما 

حيث لم يتجسد في ذلك الوقت في 
مؤسسات ثقافية وإعلامية وروابط 
ودور نشر وفرق مسرحية ومراكز 

ترجمة الإنتاج الثقافي والفكري ذات 
طابع مشترك. وأكثر من ذلك فإن تلك 

المبادرة اختزلت في ما بعد في استغلال 
النظام الجزائري لمواقف بعض الدول 

الأفريقية واستخدمها كورقة ضغط 
في الأزمات الإقليمية بشكل براغماتي 

مكشوف.
أما في المرحلة التالية لوفاة بومدين 

فقد قام الرئيس الأسبق الشاذلي بن 
جديد بكسر أبرز القيم التي ناضلت 
من أجلها قارة أفريقيا طوال عهود 
الاستعمار الغربي مثل مشروع فك 

الارتباط مع موروث النظام الاستعماري 

ومختلف أبنيته الاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية. والأدهى أن الجزائر 

قد تورطت في عهد بن جديد في رمي 
المجتمع الجزائري بين مخالب الجانب 

المظلم والعدواني من الرأسمالية 
المستوردة من أوروبا، وجراء ذلك 

تراكمت المديونية وغرقت البلاد في 

مستنقع التبعية لصندوق النقد الدولي 
وترتب على ذلك هتك أسلوب الإنتاج 
الأفريقي الذي كانت الجزائر تنتمي 

إليه ثقافيا وتنظيما اجتماعيا وسلوكا 
أخلاقيا.

زيادة على ذاك فإن حلم إنشاء قطب 
مغاربي موحد يكون نواة لبناء معمار 

القطب الأفريقي المؤثر اقتصاديا وثقافيا 
وسياسيا قد ذهب أدراج الرياح. في 
ثمانينات القرن الماضي حاول اتحاد 

الكتاب الجزائريين، خارج أطر النظام 
الجزائري، أن يؤسس لبدايات الانفتاح 

على الفضاء الأفريقي ولقد تحقق بعض 
من ذلك في صورة ندوة الحوار الثقافي 

العربي/ الأفريقي التي انعقدت بالجزائر 
في فترة 1983-1982، وفي تبادل وفود 
الكتاب والأدباء، وفي التنسيق داخل 
اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا ولكن هذه 

المحاولات لم تتطور إلى تأسيس جبهة 
ثقافية أفريقية موحدة، كما لم يتحقق 

مشروع إدراج الإنتاج الثقافي والفكري 
والفني في المناهج التعليمية الجزائرية 
والأفريقية. ولقد حصل هذا جراء انعدام 

إرادة سياسية للدولة الجزائرية في هذا 
المجال، فضلا عن فقدان الدعم المادي 
والأدبي في الميدان العملي من طرف 
وزارة الثقافة بشكل خاص ووزارات 

الإعلام والخارجية والتعليم بكل أنماطه 
إلى جانب غياب فعاليات مؤسسات 

المجتمع المدني بشكل عام.
رغم هذه الإخفاقات المتتالية وجدنا 

النظام الجزائري يروج لصورة زائفة 
عنوانها الكبير أن الجزائر تحتل مكانا 

مرموقا في العمق الأفريقي، غير أن 
الواقع يدحض مثل هذه المزاعم، وما 
يؤسف له أن الدبلوماسية الجزائرية 
في علاقاتها بأفريقيا، سواء في ظل 

الرؤساء السابقين لعبدالعزيز بوتفليقة 
أو في عهده، لم تتأسس على الوازع 

الثقافي والفكري، وعلى مشروع التنمية 
الحديثة المشتركة مع بلدان أفريقيا. 

ونتيجة لذلك فإن جميع الملحقين 
الإعلاميين والثقافيين والاقتصاديين 

الجزائريين لم يحققوا شيئا يذكر سواء 
في مجال الثقافة والفكر والفن أو في 

مجال الاستثمار المتبادل يمكن مقارنته، 
مثلا، بحجم ثمار العلاقات الفرنسية-
الأفريقية أو البريطانية-الأفريقية، أو 

الصينية-الأفريقية راهنا.
والخلاصة هي أن مكانة الجزائر 

في القارة الأفريقية في ظل النظام 
الجزائري بمختلف مراحله بعد وفاة 

هواري بومدين تتميز بأنها باهتة، ومن 
المستحيل أن يأتي أحد من بطانة هذا 

النظام ليبرهن على عكس هذا خاصة أن 
الوقائع تثبت يوميا أن الدول الأوروبية 

والغربية والصين ما فتئت تقصي 
الجزائر من تشكيل أي حضور جدي 
في الفضاء الأفريقي. علما أن فرنسا 

تسيطر على الجزء الأفريقي الفرنكفوني 
اقتصاديا وثقافيا ولغويا وعسكريا، 

وتهيمن بريطانيا على الدول الأفريقية 
الأعضاء في الكومنولث البريطاني. أما 
الصين فقد شرعت منذ عدة سنوات في 

الاستثمار المنهجي في الاقتصاديات 
الأفريقية، هذا ونجد إسرائيل تنحت 

مواقع لنفسها في بعض دول أفريقيا، 
وها هي روسيا تبحث عن موقع قدم 
في العمق الأفريقي، فهل تبقّى شيء 

للجزائر أن تفعله؟

جمع الرئيس التونسي الجديد 
قيس سعيّد في كلمته أمام برلمان 

بلاده أمس بين بلاغة اللغة وبلاغة 
العواطف. كان النص مترف الإيقاع بما 

يتجاوب مع لكنة صاحبه وجهورية 
صوته، وكانت العواطف مسيطرة على 

المضمون، بشكل جعل الكلمة أقرب 
ما تكون إلى بيان زعيم شعبي أثناء 
تسلّمه الحكم بعد ثورة قطعت مع ما 

سبقها.
يبدو واضحا أن الرئيس هو من 
كتب كلمته بنفسه، وكان صارما في 

اختيار مفرداته الأولى التي واجه بها 
الداخل والخارج بعد أدائه القسم، 
فهو يدرك أن كل كلمة لها أهميتها 

القصوى في مثل هذه الظروف وفق 
معايير فهمها لدى الأطراف المتلقية، 
وهذا ما جعله يحسب حسابا دقيقا 
للعبارات، وحتى للفواصل والنقاط، 
وهو أمر منطقي بالنسبة لأكاديمي 

في مجال القانون الدستوري، ولرجل 
صاحب رؤية سياسية وثقافية، وكذلك 
لرئيس دولة يحيط الغموض بشخصه 

ومرجعيته الفكرية وبالطريقة التي أدار 
بها مشروعه للوصول إلى أعلى هرم 
السلطة في بلاده من خارج الأحزاب 
والدولة ومنظومة الحكم والطرائق 

التقليدية في العمل السياسي.
وأمام ممثلي الشعب، عمل سعيّد 

على طمأنة عموم التونسيين بأن 
”تونس دولة مستمرة بمؤسساتها 
لا بالأشخاص الذين يتوالون على 

إدارتها، والدولة التونسية ملتزمة بكل 
معاهداتها الدولية“، وكذلك التأكيد على 

أن ”المسؤولية الأولى لرئيس الدولة 
هي أن يكون رمزا لوحدتها وضامنا 
لاستقلاليتها واستمراريتها وساهرا 

على احترام دستورها، وعليه أن يكون 
جامعا للجميع وعليه أن يعلو فوق كل 

الصراعات الظرفية والضيقة“.
لكن ما يمكن استشفافه كذلك، 

أن سعيّد كان يستبطن في كلمته ما 
ينتظره منه أنصاره، وخاصة في 

ما يتعلق بتحقيق آمال التونسيين 
في الحرية والكرامة وعلوية القانون 

ومسؤولية حمل أمانة الدولة والفقراء 
والبؤساء وأمانة ابتسامة الرضيع في 
المهد، ومقاومة الفساد حيث ”لا مجال 
للتسامح في ملّيم واحد من عرق أبناء 

الشعب“، وحماية الثروات وإمكانية 
تطوير تعهدات الدولة مع الخارج 

في المسار الذي يخدم مصالحها، إلى 
جانب التركيز على الشهداء وحقوقهم.

كما أن الرئيس الجديد حافظ على 
طوباويته بمخاطبة أنصاره بإمكانية 

أن تفيض خزائن الدولة وتتخلص 
البلاد من التداين والاقتراض بمجرد 
أن يتبرع التونسيون بأجرة يوم عمل 

شهريا ولمدة خمس سنوات، انطلاقا من 
قناعته بأن ”التونسيين والتونسيات 
في حاجة فقط إلى علاقة ثقة جديدة 

بين الحكام والمحكومين، وليساهم 
الجميع في هذه العلاقة التي افتقدوها 

منذ زمن بعيد“.
ولعل سعيّد أراد بهذا المقترح أن 

يخاطب أصحاب حملة ”عودة الوعي“ 
من الشباب المتطوع لتنظيف الشوارع 

والساحات، ولمن يرفعون الكثير من 
الشعارات التي سيكون الزمن كفيلا 

باختبارها، فالناس عموما عاطفيون 
وقد يندفعون لتبني فكرة عظيمة 
والعمل بها، ولكن إلى حين ثبوت 
تأثيرها الفعلي في حياتهم، وهذا 

التأثير في نظام كالقائم في تونس 
حاليا سيكون وليد جهود الحكومة 

والبرلمان الفاعلين الأساسيين في 
البلاد، وليس لرئيس الدولة إلا ما 

يتصل بصلاحياته في تشكيل أو إدارة 
تلك الجهود.

بالمقابل تحدث سعيّد عن تعهده 
بصيانة الحريات، لكن دون أن يحدد 

المقصود منها، هل هي الحريات العامة 
أم العامة والخاصة، خصوصا في 
ظل مواقفه المعلنة سابقا من بعض 

الفئات، لكنه عمل على طمأنة المرأة بأن 
لا مساس من حقوقها التي ستشهد 

المزيد من الدعم خاصة على الصعيدين 
الاقتصادي والاجتماعي.

ولعل من مفاتيح كلمة الرئيس 
التونسي الجديد ما تضمنته من 
الإشارة إلى ”أن من يريد الرجوع 

بالتونسيين إلى الوراء يلهث وراء 
السراب ويسير ضد التاريخ“، وهي 
جملة تحتمل الكثير من التأويلات، 

وما إذا كانت تعني التاريخ القريب أم 
البعيد. هل تعني مثلا رغبة جانب من 
الإسلاميين في العودة إلى الخلافة، أم 
رغبة جانب آخر منهم في العودة إلى 
الدولة الشمولية تحت غطاء الدين، أم 
عودة الدكتاتورية والاستبداد؟ أم أنها 
كلمة سر موجهة لأنصاره بأنه بصدد 
طي صفحة الماضي بكل تفاصيله في 

اتجاه مشروع سياسي جديد يعمل على 
ترسيخه خلال فترة حكمه.

سعيّد كان صارما وحازما في 
موقفه من الإرهاب، فمن سيطلق 

رصاصة سيقابل بوابل من الرصاص، 
هذا الموقف يشير إلى أن على 

المتشددين أو من يبحثون عن توافقات 
معهم، أن يدركوا جيدا ما ينتظرهم. 

الرصاصة قد تخرج من بندقية إرهابي 
لكن الوابل من الرصاص سيستهدف 

الإرهابي ومن يقف معه ووراءه.
من الإشارات الغامضة التي وردت 

في كلمة سعيد تأكيده على أن المنظمات 
الوطنية هي قوة اقتراح، دون أن يحدد 
تلك المنظمات رغم أنه من الواضح أنه 
يعني بالأخص الاتحاد العام التونسي 

للشغل والاتحاد العام التونسي 
للصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين 

واتحاد المرأة التونسية، رغم أن اتحاد 
الشغل مثلا لا يكتفي بدوره ككتلة 

اقتراح، وإنما هو قوة فعل أساسية 
في البلاد، الأمر الذي جعله في مرمى 
انتقادات بعض الأطراف وعلى رأسها 

قوى الإسلام السياسي، وبعض من 
يحسبون أنفسهم على مناصرة الرئيس 

الجديد.
وتابع أن آمال التونسيين كبيرة 

وحقوقهم مشروعة وليس لأحد الحق 
في أن يتجاهلها أو يتناساها، قائلا 

”من الرسائل التي يجب توجيهها 
من هذا المنبر ومن هذا المكان أن 

تونس دولة مستمرة بمؤسساتها 
لا بالأشخاص الذين يتوالون على 

إدارتها، والدولة التونسية ملتزمة بكل 
معاهداتها الدولية وإن كان من حقها 

المطالبة بتطويرها في المسار الذي 

يخدم مصالحها، وأهم من المعاهدات 
المكتوبة والبنود والقصور هو التفاهم 
بين الأمم والشعوب من أجل الإنسانية 

جمعاء“.
في كلمته تجنب قيس سعيّد 

التطرق إلى موقفه من مجمل القضايا 
والملفات الإقليمية والدولية ما عدا 

القضية الفلسطينية التي تحدث عنها 
بتدفق عاطفي، من دون أن يوضح 

موقفه مما نسب إليه سابقا من الحديث 
عن أن بلاده في حرب مع إسرائيل، 
بالإشارة إلى أن المعركة ليست مع 

اليهود الذين كان التونسيون قد 
حموهم خلال الحرب العالمية الثانية، 
لافتا إلى موقفه ”ضد الاحتلال وضد 

العنصرية وضد احتلال تواصل لأكثر 
من قرن“، وهو موقف حقوقي أكثر منه 
سياسي، أي دون إشارة إلى الحل الذي 

يمكن أن يتحقق على أرض الواقع، كأن 
يكون الدفاع عن مبدأ دولة فلسطينية 

في حدود العام 1967 وعاصمتها 
القدس، وهو المبدأ الذي يستند إلى 

خيارات السلطة الفلسطينية والشرعية 
الدولية.

كلمة سعيّد كانت بليغة اللغة 
والعواطف، لكنها لم تطرح أية حلول، 
ولم تصرح بكيفية مواجهة التحديات 

الكبرى التي تواجهها البلاد، يمكن 
تفهم ذلك باعتبارها صادرة عن رجل 

يطرق لأول مرة أبواب الشأن العام 
والعمل السياسي والوظيفة على 
مستوى إدارة الدولة، ولكن الأيام 

القادمة ستكون كفيلة بفهم ما سيتم 
الاعتماد عليه في ترجمة طوباوية 

الرئيس الجديد إلى فعل حقيقي على 
أرض الواقع بتشعباته المختلفة.

الجزائر.. الحضور الأفريقي الباهت

د: بلاغة اللغة والعاطفة في مواجهة تحديات كبرى
ّ
قيس سعي

سقوط شبح الحزب الواحد في 

تونس هو جرعة قوية للحراك 

الجزائري للمضي قدما في نضاله 

الوطني المشروع حتى تحقيق 

النصر الشعبي على النظام 

الحاكم في الجزائر وأجهزته 

وأحزاب الموالاة التي تنطق 

باسمه

أزراج عمر
كاتب جزائري
عمر اجا أأزرز
ري جز ب

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الألأ ال
ي و ب 

كان نص الخطاب مترف 

الإيقاع بما يتجاوب مع لكنة 

صاحبه وجهورية صوته، وكانت 

العواطف مسيطرة على 

المضمون، بشكل جعل الكلمة 

أقرب ما تكون إلى بيان زعيم 

مه الحكم بعد 
ّ
شعبي أثناء تسل

ثورة قطعت مع ما سبقها



 سوتشي (روســيا) – كشفت روسيا عن 
نيتها بنــــاء ”طريق حرير“ خاص بها إلى 
أفريقيا أســــوة بالمنافسين التقليديين لها 
فــــي العالم، بفضــــل مناخ الأعمــــال الذي 
بــــدأ يحظى به عدد مــــن دول القارة خلال 

السنوات الأخيرة.
وتنشــــط فــــي القارة قــــوى اقتصادية 
تقليديــــة كبرى مثــــل فرنســــا وبريطانيا 
والولايــــات المتحــــدة، فضــــلا عــــن القوى 
الصاعدة وفــــي مقدمتها الصــــين والهند 

والبرازيل.
وبانعقــــاد أول قمــــة اقتصاديــــة بين 
روسيا وأفريقيا في مدينة سوتشي أمس 
يبدو أن خطوة تعزيز الروابط الاقتصادية 
واستكشاف فرص الاستثمار بين الطرفين 

باتت ممكنة أكثر من أي وقت مضى.
ويقــــول اقتصاديــــون إن هــــذا الأمــــر 
يؤشّــــر على مرحلة جديدة تتسم باحتدام 
المنافسة بين القوى الناشطة في أفريقيا، 

مع انضمام موسكو إلى السباق.
ولــــدى البعــــض قناعة بــــأن الخطوة 
تشكل نقطة تدارك بالنسبة لروسيا، التي 
يمــــر اقتصادها بمرحلة انكماش بســــبب 
مجموعــــة من العوامل، في مجال التعاون 

الاقتصادي متعدد الجوانب في القارة.
وتحتاج موســــكو بعد خمس سنوات 
مــــن العقوبــــات الغربيــــة، إلــــى شــــركاء 
جــــدد وأســــواق جديــــدة لتعزيــــز نموها 

المتباطئ.
فلاديميــــر  الرئيــــس  افتتــــاح  ومــــع 
بوتــــين مــــع نظيــــره المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي، الــــذي تترأس بــــلاده الاتحاد 

الأفريقي، القمة تظهر طموحات موســــكو 
المتزايدة في منطقة تقدم فيها الصينيون 

والأوروبيون بفارق كبير.
وكشــــف بوتين خــــلال افتتــــاح القمة 
والمنتدى الاقتصادي ”روسيا-أفريقيا“ أن 
التبادل التجــــاري مع دول أفريقيا تجاوز 
العشــــرين مليار دولار العام الماضي، وأن 
مصــــر اســــتحوذت وحدها علــــى نحو 40 

بالمئة منه.
وهــــذا الرقــــم يعــــادل نصــــف قيمــــة 
المبــــادلات مع فرنســــا وأقل بعشــــر مرات 
مــــن المبادلات مــــع الصين. وتشــــمل هذه 
المبادلات بشــــكل أساســــي الأسلحة، وهي 
من المجــــالات النادرة التــــي تتصدر فيها 

روسيا السوق.
وأكد أن موسكو ســــتعمل على تقديم 
محفزات تجارية بما في ذلك التي تتم مع 
المؤسسات المالية الدولية، فضلا عن طرح 
مقترحات وأفكار معينة لتطوير الاقتصاد 

الأفريقي.
وقال إن بلاده ”تعتزم تعزيز وجودها 
في أفريقيا لأنها قارة واعدة“، متوقعا أن 
يبلغ حجم اقتصادهــــا نحو 9 تريليونات 

دولار بحلول العام 2050.
اســــتمالة  عبــــر  روســــيا  وتســــعى 
الحكومــــات الأفريقيــــة إلــــى مســــاعدتها 
على الحصــــول على قروض اســــتثمارية 
للنهوض باقتصادات دول هذه الحكومات.

وكانــــت موســــكو قــــد شــــطبت ديونا 
بقيمة 20 مليار دولار مســــتحقة على دول 
أفريقية، فــــي خطوة تهــــدف إلى تخفيف 

أعباء الديون على كاهل هذه الدول.

واعتبــــر السيســــي إن ”أفريقيا مقبلة 
علــــى مرحلــــة تشــــهد تطــــورا اقتصاديا 
الشــــركاء  لاهتمــــام  مقصــــدا  لتصبــــح 
الدوليــــين“، مؤكدا وضــــع البنية التحتية 

في طليعة العمل الأفريقي المشترك.
وأضــــاف أن ”التعــــاون مــــع الــــدول 
الأفريقيــــة يجب أن يســــتند على أســــس 
المؤسســــات  وأن  المشــــتركة،  المصلحــــة 
الروســــية والدولية عليها الاســــتثمار في 

أفريقيا والعمل على تعزيز التنمية“.

ويتضمن برنامج القمة، التي تشــــكل 
نســــخة عن ”منتديات التعــــاون الصينية 
التــــي ســــمحت للصــــين بأن  الأفريقيــــة“ 
تصبــــح الشــــريك الأول للقــــارة، يومــــين 
من المناقشــــات التي تتناول سلســــلة من 
القضايا بدءا مــــن ”التقنيات النووية في 
خدمــــة تنمية القارة“ إلــــى جعل ”المناجم 

الأفريقية في خدمة شعوب أفريقيا“.
وقال المستشــــار فــــي الكرملين يوري 
أوشاكوف للصحافيين إن ”43 بلدا يمثلها 
قادتها و11 أخرى ســــيمثلها نواب رؤساء 
أو وزراء خارجيــــة أو ســــفراء“، أي كافة 

دول أفريقيا البالغ عددها 54.
ومــــن أبــــرز القــــادة رئيــــس جنــــوب 
أفريقيا سيريل رامابوزا ورئيس نيجيريا 
محمــــد بخاري وكذلك شــــركاء تاريخيون 
مثل الرئيــــس الأنغولي جواو لورينشــــو 
والأحــــدث عهدا رئيس أفريقيا الوســــطى 

فوستان أرشانغ تواديرا.

كمــــا تحضر دول تبدو روســــيا غائبة 
بشكل شــــبه كامل فيها مثل ساحل العاج 
ممثلــــة برئيســــها الحســــن وتــــارا، الذي 
يطمح إلى إبرام اتفاق للتعاون العسكري.
ولعكس المســــار، الذي تريده روســــيا 
يؤكد على التعاون ”دون تدخل سياســــي 
أو غيره“ مثلما تفعل الصين تماما، بينما 
بدأت بعض الــــدول الأفريقيــــة القلقة من 
تبعيتها المالية، تشــــعر ببعض الملل حيال 

بكين.
ويعتبــــر بوتين، الذي يتضمن برنامج 
عملــــه 13 لقــــاء ثنائيــــا، أن هــــذا المنتدى 
سيشــــكل فرصة ليظهر اهتمامــــه الكبير 
بالمصالــــح الأفريقيــــة، مــــع أنــــه لــــم يقم 
بأكثر مــــن ثلاث زيــــارات لأفريقيا جنوب 
الصحــــراء، والبقيــــة كلهــــا إلــــى جنوب 

أفريقيا.
وقال في مقابلة نشرتها وكالة الأنباء 
الروســــية تاس قبل يوم علــــى بدء أعمال 
القمة، التي ســــتنعقد كل ثلاث ســــنوات، 
”نقــــوم في الوقت الحالــــي بإعداد وإنجاز 
روسية  بمســــاهمات  استثمارية  مشاريع 

(تقدّر) بمليارات الدولارات“.
ورغــــم المســــاعي الروســــية الحثيثة 
باتجاه عقــــد روابط أكثــــر انفتاحا وقوة 
مع دول أفريقيا إلا أن خبراء يشككون في 
فرص نجاح موســــكو في ذلك لأن طريقها 

لمنافسة الصين أو الغربيين طويل.
وقــــال المحلل بــــول سترونســــكي من 
معهد كارنيغي في موســــكو إن ”روســــيا 
ليســــت الاتحــــاد الســــوفياتي. تنقصهــــا 

موارد وعقيدة وجاذبية سلفها“.
وكان وزير خارجيــــة الرأس الأخضر 
لويس تافاريس قــــد قال لوكالة الصحافة 
الفرنسية قبل أســــابيع إنه ”من الطبيعي 
أن تســــعى روســــيا إلى تعميق علاقاتها 
مــــع أفريقيا، كما فعلت الصــــين واليابان 

والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي“.

 السودان – كثفت الحكومة السودانية 
تحركاتهـــا على الســـاحة الدولية لإيجاد 
حـــل لجبل الديـــون القديمـــة، الذي يقف 
حجر عثرة أمـــام فرص إنعاش الاقتصاد 

المنهك.
وتخـــوض الحكومـــة الانتقالية التي 
تشكلت في أغســـطس الماضي، محادثات 
شـــاقة لإقناع الأطـــراف الدائنة بتخفيف 
أعبـــاء الديون الأجنبيـــة، التي تصل إلى 
62 مليـــار دولار وفق أحدث الإحصائيات 

الرسمية.
وكان وزيـــر المالية إبراهيـــم البدوي 
قد قـــال خلال اجتماعات صنـــدوق النقد 
الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي، 
إن ”التحديـــات التـــي تواجه بـــلاده في 
الحصول على التسهيلات المالية الدولية 

سببها العقوبات الأميركية.
ودعا خلال لقائه بمســـؤولين غربيين 
إلى ”أهميـــة النظر بجديـــة لمعالجة ذلك 
الأمـــر، وتأثيـــره على اســـتدامة التحول 

الديمقراطي المنشود في البلاد“.
وكشف البدوي في تصريحات لوكالة 
رويتـــرز أمـــس أن رفع اســـم بـــلاده من 
القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب 

”مسألة وقت“.
وأوضح الوزير خلال لقاء استضافته 
مؤسســـة المجلس الأطلســـي البحثية أن 
الإدراج بالقائمـــة شـــل قـــدرة الحكومـــة 
الانتقاليـــة علـــى الوصـــول للتمويل من 

صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأدى نقص الخبز والوقود والأدوية 
وكذلك ارتفاع الأســـعار في معظم السلع 
الأساســـة إلى اندلاع احتجاجات أفضت 
في النهاية إلى الإطاحة بالرئيس السابق 
عمر البشير في أبريل وحدوث اضطراب 

بالاقتصاد.
ووضع الوزير تفاصيل خطط لإعادة 
هيكلـــة الموازنـــة ومواجهـــة التضخـــم، 
لكنهـــا تبقي علـــى دعم الخبـــز والوقود 
حتـــى يونيو 2020. وقـــال إن ”الهدف هو 
اســـتبدال ذلـــك الدعم بتحويـــلات نقدية 

مباشرة لأولئك الأكثر احتياجا“.
ومن أجل تخفيف حدة الانتقال، تعمل 

الحكومة أيضا على تعزيز النقل العام.
كمـــا ألمح إلـــى أن الحكومة ســـتدعو 
أيضا السودانيين في الخارج الذين يصل 
عددهم إلى 5 ملايين لتكوين ودائع ودعم 
احتياطيات البنك المركزي، وهو مســـعى 

يقول إنه قد يولد 500 مليون دولار.
وفي المســـتقبل، قد يصدر الســـودان 
سندات اســـتثمار خاصة للسودانيين في 

الخارج.
الســـودانيون  المســـؤولون  ويؤكـــد 
وخبـــراء اقتصاد أن الديـــون الخارجية، 
أي  علـــى  الخرطـــوم  حصـــول  تعطـــل 
مســـاعدات ماليـــة مـــن قبل المؤسســـات 
حصارا  المتحدة  الولايات  الدولية.وأقرت 
اقتصاديـــا على الســـودان منذ 1993 على 
خلفية دعاوى ”ممارسة الإرهاب، بجانب 
الحـــرب الدائرة في إقليـــم دارفور غربي 

البلاد“.
فـــي  الأميركـــي  الحصـــار  وتســـبب 
تقويـــض فـــرص حصول الســـودان على 
أيّ قروض دولية منذ منتصف ثمانينات 
المؤسســـات  واكتفـــت  الماضـــي،  القـــرن 
الدوليـــة بالمســـاعدات الفنيـــة في مجال 

الخدمات.
وأصر المتحدث باسم مجلس السيادة 
محمد الفكي علـــى أن بلاده ”لن تقدم أيّ 
تنازلات مقابل رفع الولايات المتحدة اسم 
الســـودان من قائمة الـــدول التي تتهمها 

برعاية الإرهاب“.

ونســـبت وكالة الأناضول للفكي قوله 
“لم نســـمع بأيّ اشـــتراطات مـــن الإدارة 
الأميركية لرفع اسم الســـودان من قائمة 

الدول الراعية للإرهاب“.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء 
عبدالله حمدوك عن إجـــراء تفاهمات مع 
واشنطن، لرفع اسم بلاده من قائمة الدول 
الراعيـــة للإرهاب، لافتا إلـــى إحراز تقدم 

كبير في سبيل ذلك.
وكانت واشنطن قد رفعت منذ حوالي 
عامين ونصف العـــام عقوبات اقتصادية 
علـــى  مفروضـــا  كان  تجاريـــا  وحظـــرا 

الخرطوم منذ عام 1997.
ويواجه الســـودان تحدّيا قادما وهو 
العمل على تحقيـــق الموازنة بين الحاجة 
إلى مساعدات مالية قصيرة الأجل، وبين 

المخاطرة في الاقتراض بتكلفة عالية.
وتقول الصحافية الســـودانية شادية 
عربي إن عدم رفع اســـم بلادها من قائمة 
الـــدول الراعية للإرهاب، يقف حجر عثرة 
أمـــام حل قضيـــة الديـــون الخارجية في 

الوقت الراهن.
وتؤكـــد أن الخرطـــوم نفـــذت كافـــة 
المطلوبـــة  الاقتصاديـــة  الاشـــتراطات 
للاســـتفادة مـــن مبـــادرة الهيبـــك، التي 
تعتبـــر اتفاقا بين كافة جهـــات الإقراض 
الدولية الرئيسية، على منح فرصة بداية 
جديدة للبلدان التي تكافح لتجد مخرجا 
من خلاله، تســـتطيع أن تتكيف مع أعباء 

ديونها التي تثقل كاهلها.

وأوضحت عربي أن “الســـودان حقق 
اســـتقرارا اقتصاديا مع تطبيقه لسياسة 
التحريـــر الاقتصـــادي خلال الســـنوات 
الفاصلة بـــين عامـــي 2000 و2007، وهذه 
الشـــروط تؤهله للاســـتفادة مـــن مبادرة 

الهيبك“.
وارتفعـــت حـــدة أزمة أســـعار صرف 
العملة المحلية خـــلال العامين الماضيين، 
بالتزامن مع شـــح النقد الأجنبي وزيادة 
الطلب عليه، ليبلغ سعر صرف الدولار 80 

جنيها.
ويـــرى أســـتاذ الاقتصـــاد بجامعـــة 
الخرطوم، محمد الجاك، أن سداد الديون 
معقـــدة  ”عمليـــة  للســـودان  الخارجيـــة 
وطويلـــة، وتحتاج إلى حســـابات دقيقة 
لا ســـيما في ظـــل الظـــروف الاقتصادية 

الحالية“.
ونفذت الحكومات المتعاقبة محاولات 
حثيثة لإصلاح ســـعر الصـــرف من خلال 
خفض قيمـــة العملة لمواجهة تذبذبها في 
السوق الرسمية جراء الأزمة الاقتصادية 

المستمرة.
وشطبت السلطات المالية نحو نصف 
قيمة الجنيه في إقرار غير مباشر بأسعار 

الصرف المتداولة في السوق السوداء.
ويرى خبراء أن المؤشرات الاقتصادية 
الحاليـــة تقف حائلا دون إحراز الحكومة 
الجديـــدة لاختراق في هـــذه القضية، ولا 
ســـيما تلك المتعلقة بتعدد أســـعار صرف 

العملات الأجنبية.
وفقد الســـودان 80 بالمئة من إيرادات 
النقد الأجنبي بعد انفصال الجنوب عنه 
فـــي 2011، على خلفية فقدانه ثلاثة أرباع 
آباره النفطية، بما يقـــدر بنحو 50 بالمئة 

من إيراداته العامة.
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روسيا تقتحم السباق الاقتصادي

إلى الفرص الأفريقية الواعدة

جبل الديون يعرقل خطط

إصلاح الاقتصاد السوداني

موسكو أمام اختبار {تغيير العقلية} 

لتعزيز المبادلات والاستثمارات مع دول القارة

تزايدت المؤشــــــرات على عزم روســــــيا دخول الســــــباق العالمي إلى أفريقيا 
بهــــــدف اللحاق بركب القــــــوى الاقتصادية الكبرى الناشــــــطة هناك في ظل 
تأكيد الخبراء على أن أفريقيا أصبحت قبلة لرؤوس الأموال بفضل الفرص 

الكبيرة، التي تعد بها القارة العطشى لجميع أنواع الاستثمارات.

ــــــط محللون فرص نجاح الســــــودان في إخراج الاقتصــــــاد من أمراضه  رب
المزمنة بمعالجة ملف الديون القديمة، المقرون في جانب رئيسي منه بإنهاء 

العقوبات الأميركية المفروضة وشطب الخرطوم من قوائم دعم الإرهاب.
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الأفريقية، وهي أقل بعشر مرات 

مقارنة بين الصين وأفريقيا

استمرار النزاع يغذي أزمة الفقر بين اليمنيين
 عدن (اليمن) – أكدت أحدث المؤشــــرات 
أن اســــتمرار الصراع العسكري في اليمن 
منذ سنوات ســــاهم بشكل كبير في تغذية 
معــــدلات الفقــــر، وســــط غيــــاب أي حلول 

سياسية لتحقيق سلام دائم.
ويواجه اليمــــن حربا أهلية بين قوات 
الحكومــــة الشــــرعية المعترف بهــــا دوليا 
والحوثيــــين منذ أواخــــر 2014، مما خلف 

آثارا مدمرة على المواطنين.
وتتفاقــــم نســــب الفقــــر فــــي المناطق 
المتضــــررة مــــن النزاعــــات بــــين مختلف 
الفصائل وتنتشــــر بين مئات الأسر حيث 
دمرت ممتلكاتها ودُفعت إلى الفقر المدقع، 
كمــــا أُجبرت  عدة أســــر علــــى الهروب من 

منازلها.

ووفقا لــــلأمم المتحدة، هنــــاك حوالي 
24 مليون يمني، أو 80 بالمئة من الســــكان، 
الإنســــانية  المســــاعدات  إلــــى  بحاجــــة 
والحمايــــة، فيما يفتقــــر حوالي 20 مليون 

شخص إلى الأمن الغذائي.
ويــــرى خبراء أن الأولوية الإنســــانية 
تحتــــم إنقــــاذ أطفــــال اليمــــن مــــن الفقر 
والخصاصة التي تســــببت فيها الحروب 

التي أثرت على أبسط مقومات الحياة.
ويشــــير اليمنيــــون إلــــى أن تحقيــــق 
السلام في بلدهم لن يتم إلا من خلال وقف 
النزاعات مما يســــاهم فــــي مواجهة الفقر 

والحد منه.
ونســــبت وكالة شينخوا الصينية إلى 
النازحــــة أم حواء قولها إن “مهمة كســــب 

الرزق أصبحت صعبــــة للغاية لأن النزاع 
العسكري ما زال مستمراً في اليمن“.

وتضيــــف ”كان الصيد مصــــدر الرزق 
الرئيســــي لزوجي، لكننا الآن فقراء بسبب 
الحــــرب التــــي دفعتنــــا إلى هــــذا الوضع 

البائس“.
وتابعــــت ”لقــــد أصبحنــــا بــــلا مأوى 
علــــى  الحصــــول  أجــــل  مــــن  ونناضــــل 
الاحتياجات الأساســــية مثل مياه الشرب 

النظيفة أو الطعام من منظمات الإغاثة“.
ويقول ســــالم زاهر، الــــذي كان يعمل 
مدرســــا لكنه حاليا نازح بســــبب الحرب، 
”إن الكثيــــر مــــن النــــاس ســــيتمكنون من 
العودة إلــــى أماكن عملهم بعد إيقاف هذه 
الحرب التي أدت لزيادة مستويات الفقر“.

ويضيف ”تنضم عائلات الجديدة إلى 
خط الفقر كل يوم أو كل أســــبوع بســــبب 
الحرب المستمرة التي ما زالت تغذي الفقر 

وتساهم في انتشاره“.
ويــــرى أن القضاء علــــى الفقر لن يتم 
إلا من خلال وقف هــــذا ”الصراع المميت“ 
وإيجاد حلــــول اقتصادية لإنقاذ الشــــعب 

اليمني.
وتولت كل من الإمارات والســــعودية، 
الشــــريكان الأساســــيان فــــي تحالف دعم 
الشــــرعية باليمن، طيلة ســــنوات الحرب 
بذل جهود كبيرة للتخفيف من وقع النزاع 
المتواصــــل علــــى اليمنيين عبــــر مبادرات 
إنســــانية وإغاثيــــة لســــكان المناطق التي 

على مشارف الإفلاسطالتها الحرب.

سداد الديون عملية 

معقدة وطويلة وتحتاج 

إلى حسابات دقيقة

محمد الجاك



 الربــاط – كشـــفت الســـلطات الماليـــة 
المغربية عن خطط لفتح نافذة الاقتراض 
الســـيادي من الأسواق المحلية والدولية 
من أجل ســـد العجز المتوقع في الموازنة 

الجديدة.
وكشف وزير المالية محمد بنشعبون 
أن بـــلاده تخطط لأول إصدار لســـندات 
دولية خلال الشـــهر المقبل تستحق لعام 
2024، لكنه ســـينتظر قبل أن يحدد حجم 

وعملة الإصدار وموعده.
وقال خـــلال مؤتمر صحافي مســـاء 
الاثنين الماضي، لمناقشـــة خطـــة موازنة 
الحكومـــة للعام 2020 ”نريد أن نســـتغل 
هذه النافذة بينما ننتظر حتى تنخفض 

أسعار الفائدة“.
وأوضحت مســـؤولة بـــارزة بوزارة 
الماليـــة، لوكالة رويترز، التي لم تكشـــف 

هويتها، أن الرباط تدرس أن تكون عملة 
إصدار الســـندات إما الدولار أو اليورو، 
لكن بنشـــعبون قال إنه قد لا تتجاوز 1.5 

مليار دولار.
وفي وقت ســـابق هذا الشـــهر رفعت 
وكالة ســـتاندرد أند بـــورز للتصنيفات 
الائتمانيـــة نظرتها المســـتقبلية للمغرب 
من سلبية إلى مستقرة بينما أبقت على 
تصنيفهـــا الائتماني للبـــلاد عند درجة 

بي.بي.بي.
وتظهر مســـودة الموازنة الجديدة أن 
الحكومة تتوقع اســـتقرار العجز المالي 
عند نحـــو 3.5 بالمئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالي فـــي العام المقبل، وهو ما أكده 

بنشعبون.
وتشـــير الوثيقـــة إلـــى أن مـــن بين 
العوامـــل المؤثـــرة علـــى العجـــز تكلفة 

زيادة أجور القطـــاع العام المقدّرة بنحو 
6 مليـــارات درهـــم (630 مليـــون دولار) 
ورصد نحو 2.6 مليار دولار لدعم القدرة 

الشرائية للفقراء.
وتتضمّـــن الموازنة خفض تكلفة دعم 
الســـكر وبعض أنـــواع الطحـــين وغاز 
الطهـــي إلى 1.36 مليـــار دولار نزولا من 
حوالـــي 1.8 مليـــار دولار فـــي الموزانـــة 

الحالية.
وتعتـــزم الحكومة زيادة مخصّصات 
التعليم إلـــى 7.2 مليـــار دولار، في حين 
ســـتقفز مخصصـــات الصحـــة إلى 1.86 
مليار دولار. وتُدرج الموازنة كلا البندين 

على قائمة أولويات الإنفاق.
وتقتـــرب الربـــاط مـــن تحقيق هدف 
الوصول بنســـبة الدين العام إلى الناتج 
المحلي الإجمالي إلـــى 3 بالمئة في المدى 
المتوســـط، اســـتنادا إلى ترجيح تحقيق 
إيرادات مـــن برنامج الخصخصة بقيمة 

313 مليون دولار.
ووفقـــا للبنـــك المركزي، فـــإن الدين 
الحكومي من المتوقع أن يبلغ 66.2 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 

الجاري.
ويتوقع المغـــرب نموا اقتصاديا عند 
3.7 بالمئة العام القادم بافتراض متوسط 
لمحصـــول الحبـــوب عند ســـبعة ملايين 
طن، وسعرا للنفط عند حوالي 67 دولارا 

للبرميل.

لكـــن بنك المغرب المركـــزي وصندوق 
النقـــد الدولـــي يقـــولان إن الاقتصاد لن 
ينمـــو ســـوى 2.7 بالمئة هـــذا العام، في 
ظل انخفاض محصول الحبوب بســـبب 

نقص الأمطار.
بمســـتويات  للنهوض  محاولة  وفي 
النمو، أكد بنشعبون أن الموازنة الجديدة 
تستحدث إجراءات لانضمام المغرب إلى 
الأعـــراف الدولية في مـــا يتعلق بأنظمة 
الضرائـــب لمناطق التجارة الحرة ومركز 
المـــال والأعمـــال المعروف باســـم ”الدار 

البيضاء المدينة المالية“.
وأوضـــح أن الشـــركات فـــي المدينة 
المالية ستخضع لضريبة قدرها 15 بالمئة 
على أنشطتها المحلية وأنشطة التصدير 
اعتبارا من 2021 بعد إعفاء من الضرائب 

لخمس سنوات.
ويحـــث الاتحاد الأوروبـــي على مثل 
هذه الإصلاحات بعد أن أبقى في مارس 
الماضي البلد الواقع في شـــمال أفريقيا 
في ما يعرف بقائمته الرمادية للدول غير 

المتعاونة في الضرائب.
وتتضمـــن الموازنة أيضـــا إجراءات 
لبنـــاء الثقة مع دافعـــي الضرائب. وقال 
وزيـــر المالية إن ”هناك حوافز لتشـــجيع 
الإعلان عن الأصول الخاضعة للضرائب 
فـــي الداخـــل والخارج وتشـــجيع إعادة 
أمـــوال بالعملة الأجنبية من الخارج إلى 

البنوك المحلية“.
وتعتزم الحكومة مواصلة مدفوعات 
رد ضريبـــة القيمـــة المضافة للشـــركات 
العامـــة والخاصـــة بالإفراج عـــن مليار 
دولار العام المقبل، وزيادة الاســـتثمارات 
العامـــة إلـــى 19.8 مليـــار دولار من 19.5 

مليار دولار هذا العام.

 دبــي – أعلنـــت شـــركة دراغـــون أويل 
شـــراء  صفقـــة  أنهـــت  أنهـــا  الإماراتيـــة 
امتيازات نفطيـــة كانت على ملك مجموعة 
بي.بـــي البريطانية بخليج الســـويس في 

مصر.
وقـــال الكيـــان التابـــع لشـــركة بترول 
الإمـــارات الوطنيـــة (إينوك) فـــي بيان إنه 
”حل محل بي.بي كشـــريك للهيئة المصرية 

العامـــة للبترول في شـــركة بتـــرول خليج 
الســـويس جابكو“، التي لديها 11 امتيازا 

نفطيا بحريا للاستكشاف والإنتاج.
وتنســـجم الصفقـــة مع اســـتراتيجية 
إينـــوك لتلبية الاحتياجـــات المتزايدة على 
الطاقة والمساهمة في تحقيق خطة حكومة 
دبي 2021 مع بناء قدرات عالية المســـتوى 
لزيـــادة الأرباح بشـــكل مســـتدام وتعزيز 
الحوكمة  ومعاييـــر  التشـــغيلية  الكفـــاءة 

والصحة والسلامة.

وتعتـــزم دراغون أويل زيـــادة الإنتاج 
إلى أكثر من 75 ألف برميل يوميا والحفاظ 
على هذا المستوى لعشـــر سنوات تقريبا، 
من خلال زيادة التنقيب واســـتثمار مليار 

دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة.
وكانـــت وزارة البتـــرول المصريـــة قد 
أكدت في بيان في وقت سابق إتمام عملية 

الاستحواذ، لكنها لم تكشف عن قيمتها.
بالكامـــل  المملوكـــة  إينـــوك  وتهـــدف 
لحكومـــة دبي من هـــذه الخطـــوة إلى أن 
تكون شـــريكا مبتكـــرا في مجـــال الطاقة، 
وتقديم قيمة مستدامة وأداء ثابت في هذه 

الصناعة.
وتعد إينـــوك، التي تأسســـت في عام 
1993، مســـاهما مهما في عمليـــة التنويع 
فـــي  المســـتدامة  والتنميـــة  الاقتصـــادي 
الإمـــارات، وهـــي تملك أكثر من 30 شـــركة 
متخصصة في مجالات التكرير والتخزين 

والطيران والبيع بالتجزئة.
وكشـــفت إينوك في فبراير الماضي عن 
خطط لتوســـعة نطـــاق عملياتهـــا لتزويد 
وقـــود الطائـــرات فـــي مصـــر مـــن خلال 
اســـتحواذها علـــى حصة فـــي نظام ضخ 
وقود الطائرات في بمطار القاهرة الدولي.
كمـــا تخطـــط لتعزيز حضورهـــا عبر 
تأسيســـها لمكتـــب محلـــي لإدارة عمليات 
المجموعة بقطاع الطيران وتســـويق وقود 
الطائرات ممـــا يمثل رافدا لتنمية وتطوير 

البنية التحتية للقطاع في مصر.
وجـــاء الإعـــلان عقـــب توقيـــع إينوك 
اتفاقية مع الهيئة المصرية العامة للبترول 
لتزويد وقود الطائرات، مما يوفر المزيد من 

فرص الاستثمار الخارجية في مصر.
وقال سيف الفلاسي الرئيس التنفيذي 
لشركة بترول الإمارات الوطنية حينها، إن 
”إينوك باتت بانضمامها لتحالف شـــركات 
النفـــط في مصـــر واحـــدة من الشـــركات 
العالمية التي تساهم بدورها في دعم خطط 

التنمية اجتماعيا واقتصاديا في مصر“.

اقتصاد
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  تونــس – طــــوت تونــــس أمس صفحة 
أخــــرى مــــن تاريخها بعــــد تنصيب قيس 
ســــعيد رئيسيا للبلاد، لكن الأمور ستزداد 
غموضا في الفترة المقبلــــة، إذ أن أكثر ما 
يثيــــر الجدل بــــين الأوســــاط الاقتصادية 
الاقتصــــاد  انعــــاش  عمليــــة  والشــــعبية 

المتدهور.
ولعل أكثر ما يتفق عليه التونســــيون 
هــــو أن الإصــــلاح الاقتصــــادي الفعلي لن 
يحصــــل إلا إذا توفرت الإرادة السياســــية 
وهــــذه النقطــــة تبــــدو مفقــــودة فــــي ظل 
التجاذبــــات بين الأحزاب التي وصلت إلى 
البرلمــــان الجديد، حيث يقــــع على عاتقها 

تشكيل حكومة تحظى بتوافق.
وتنتظر الحكومة القادمة، التي يتوقع 
أن يتم تشــــكليها خــــلال أســــابيع ملفات 
حارقة وعهدة جديدة مزدحمة بالتحديات 
الاقتصادية وخاصة الاستجابة لطموحات 
الشــــباب الطامح إلى الخروج من حصار 

البطالة.
ويجمــــع خبراء ومحللون تونســــيون 
علــــى أن الحكومة الجديــــدة ورثت ملفات 
اقتصادية على غاية من الأهمية إلى درجة 
أن هامــــش تحركها لن يكــــون كبيرا، وأنه 
يتعــــين عليها منــــذ اليــــوم الأول الانكباب 

على حلها.
واعتبر الخبير عزالدين ســــعيدان في 
تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (وات) أن 
أهــــم تحدّ يتمثل في كيفيــــة تنفيذ موازنة 
2020 التــــي بينّ أن بناءهــــا غير متوازن لا 
سيما وأن حوالي نصفها سوف يخصص 

لبند الأجور.

وبحســـب وثيقـــة الموازنـــة القادمـــة 
ســـتكون فاتورة الأجور حوالـــي 19 مليار 
دينـــار (6.74 مليـــار دولار)، من أصل حجم 

الموازنة البالغ قيمتها 16.67 مليار دولار.
ويرى سعيدان أن حجم الموازنة يمثل 
نحو 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 
والحــــال أن المعاييــــر الدولية تشــــترط ألا 
يتجاوز حجمها العشرين بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
ومن التحديــــات الهامة التــــي تنتظر 
الحكومــــة المقبلة وفق ســــعيدان، مســــألة 
الاقتراض المبرمــــج لتمويل الموازنة، الذي 
سيناهز 4.26 مليار دولار بزيادة بنحو 16 
بالمئة عن توقعــــات الموازنة الحالية، وهو 
ما يزيــــد تكاليف الاقتراض وانعكاســــاته 

السلبية على خدمة الديون.
وحــــذّر ســــعيدان الحكومــــة القادمــــة 
مــــن خطورة تفاقم مســــتوى الديــــن العام 
والذي ســــيبلغ 89 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالــــي بنهايــــة العــــام المقبــــل، بينما 
ســــيفوق الديــــن الخارجــــي 100 بالمئة من 
النــــاتج المحلي الإجمالي، ما ســــيضاعف 

حجم الصعوبات.
وتتعلق بقيــــة الملفــــات الحارقة التي 
التأخيــــر  تنتظــــر  ولا  عاجلــــة  يعتبرهــــا 
فــــي معالجتها، بمســــألة الســــيطرة على 
التضخــــم البالــــغ 6.7 بالمئــــة والمزيــــد من 
التحكم في عجز الميزان التجاري الذي بلغ 
نحو 5 مليارات دولار في الأشــــهر التسعة 
الأولى مــــن 2019، إلى جانــــب العمل على 

التحكم في نفقات الدولة.
ويشدّد كثيرون على نقطة التشخيص 
للأوضــــاع  والموضوعــــي  الحقيقــــي 
الاقتصادية والدخول مباشرة في برنامج 
إصــــلاح هيكلي يدوم عامــــا ونصف العام 
ثم الشــــروع الفعلي في إنجاز الإصلاحات 
الكبرى التي تستغرق قرابة أربعة أعوام.

وبين أســــتاذ الاقتصــــاد، عبدالرحمن 
اللاحقــــة أن التحديــــات الاقتصاديــــة لــــم 
تتغير وســــترافق الحكومــــة القادمة التي 

يتعين عليها الحسم فيها بصفة جذرية.
وقــــال لوكالــــة وات ”يجــــب أن تكون 
الإصلاحات الاقتصادية جدية وتؤخذ مرة 

واحدة بقرار شجاع وقوي“.
وفســــر في هذا الإطار، أن الحكومات 
الســــابقة شــــرعت فــــي ســــنّ حزمــــة من 
الإصلاحــــات لكن ســــرعان مــــا توقفت عن 
تنفيذها بسبب تراخيها في معالجة الأمر.
وأوضــــح أن إعــــادة تحفيز النشــــاط 
الاقتصــــادي مــــن أهم أولويــــات الحكومة 

القادمــــة، مشــــيرا إلى أنه حتــــى اليوم لم 
يتمكــــن أحــــد من إيجــــاد ”الوصفــــة لدفع 
الأنشــــطة التجاريــــة على الوجــــه الأكمل 

خلال السنوات الأخيرة“.
وتطــــرّق اللاحقة إلــــى تدني الخدمات 
حيث التراجــــع اللافت للخدمات الصحية 
والتعليــــم والنقل والتي ســــتكون تحدّيا 

هاما للحكومة القادمة.
كمــــا أكــــد أن الإصلاحــــات الضريبية 
ســــتكون من الملفات المطروحة على طاولة 
رئيس الحكومة القادم وذلك من منطلق أن 

هذا الإصلاح لم يتم حتى الآن.
واعتبــــر أنــــه مــــن الضــــروري إعادة 
الأمــــل للجهات الداخلية لاســــيما المناطق 
المحرومة والمهمّشــــة بالتســــريع في نسق 

إنجاز مشاريع البنية التحتية.
وشهدت تونس منذ العام 2014 العديد 
من الإضرابات والاعتصامات شــــلّت عددا 
مــــن القطاعات الحيوية علــــى غرار قطاع 

الفوسفات.
بالجامعة  الاقتصــــاد  أســــتاذ  ويــــرى 
التونســــية رضا الشــــكندالي أن الحكومة 
المقبلة عليها طــــرح مبادرات جديدة تصل 
إلــــى مســــتوى النضج الاقتصــــادي حتى 

ترفــــع مــــن منســــوب النمو الذي ســــجل 
مســــتويات منخفضة لم ترتــــق إلى حجم 
التطلعات ولاســــيما مكافحة البطالة التي 

بقيت عند مستوى 15.3 بالمئة.
وقال إن ”الحكومة القادمة ستعترضها 
تعقيـــدات المفاوضات مع صنـــدوق النقد 
الدولـــي حيـــث ينتهـــي اتفـــاق الصندوق 

الممدّد في شهر أبريل المقبل“.
وأوضح أن الحكومة الحالية لم تتمكن 
مــــن الوصول إلــــى أي من هــــذه الأهداف 
المضمّنة في هذا الاتفاق ممّا ســــيرفع من 
ســــقف شــــروط الصندوق في المفاوضات 
القادمة وهو ”ما يتطلب برنامجا حكوميا 

في غاية الوضوح والواقعية“.
وينتظر كذلك من الحكومة القادمة أن 
تنكبّ على ملفّين يعتبران الشــــعار الأبرز 
في انتخابات 2019 وهما مكافحة الفساد 

وتكريس دولة القانون
 ويعتبر الخبراء أن الخســــائر المالية 
الكبيرة التي تســــجلها معظم مؤسســــات 
القطــــاع العام لــــم تكن إلا نتيجة لســــوء 

الحوكمة وتفشي ظاهرة الفساد فيها.
ولدى الأوساط الاقتصادية قناعة بأن 
تلكــــؤ الدولة في تنفيــــذ القوانين من أهم 

الأســــباب التي عطلت الإنتــــاج في أغلب 
القطاعات ما عدا السياحة.

كما أســــهم ذلك التقاعــــس في تراجع 
إنتاجية العمل في المؤسســــات الحكومية 
مــــع تنامي ظاهــــرة الاحتــــكار والتلاعب 
الاقتصــــاد  حجــــم  وتضخــــم  بالأســــعار 

الموازي.
ويتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد 
التونســــي بنحــــو 1.5 بالمئــــة بنهاية هذا 
العــــام وهو أقل مــــن توقعــــات الحكومة 
والبالغة 3.1 بالمئة رغم الحصاد الزراعي 
القياسي والموسم السياحي الاستثنائي.

والأرقــــام التــــي يرجحهــــا الصندوق 
هي نفســــها التي ســــاقتها وكالــــة موديز 
للتصنيــــف الائتمانــــي على أن يتســــارع 
النمــــو فــــي النــــاتج المحلــــي الإجمالــــي 
ليبلــــغ مســــتوى 2.4 بالمئة بنهايــــة العام 

المقبل.
لكــــن الوكالة اعتبرت هــــذا النمو غير 
كاف لخفــــض البطالة ”بصــــورة كبيرة“، 
وأن الســــلطات مطالبة بتنفيــــذ البرنامج 

المتفق عليه مع صندوق النقد.
وقالــــت موديــــز فــــي مذكرة نشــــرتها 
الثلاثــــاء الماضــــي إن تلــــك الخطــــة ”أمر 

ضروري حتــــى تتمكن الحكومة من تلبية 
احتياجاتهــــا التمويلية بمعدلات مقبولة، 
مع الحفاظ على اســــتقرار مستوى الدين 
العام والخارجــــي وصولا في نهاية الأمر 

إلى تخفيضه“.

كما لفتت إلى أن الشـــعور بالإحباط 
بـــين الناخبين الشـــباب ”وضعـــف آفاق 
الاقتصـــاد التونســـي بعد ســـنوات من 
الشـــرائية“  القوة  وتراجع  الصعوبـــات 
سيجعل من الصعب على الحكومة تنفيذ 
البرنامـــج الاقتصادي الـــذي أطلقته في 

عام 2016 .

تركة اقتصادية ثقيلة تنتظر الحكومة التونسية المقبلة

ضغوط شعبية متزايدة لتسريع ترتيب الفوضى المالية والاجتماعية
يجمع الخبراء والمحللون على أن الملفّات الاقتصادية الحارقة ستمثل أكبر 
ــــــة، بعد أن عجزت  التحديات، التي ســــــتواجهها الحكومة التونســــــية المقبل
الحكومــــــات المتعاقبة منذ عــــــام 2011 عن تغيير النظــــــرة البيروقراطية في 

التعاطي مع أزمات البلاد الكثيرة والمزمنة.

ننتظر انخفاض أسعار 

الفائدة لطرح سندات 

بقيمة 1.5 مليار دولار

محمد بنشعبون

هواجس الإصلاح تسيطر على التونسيين

 توفير السيولة ضروري لمواجهة التحديات

لا بد من طرح مبادرات 

ناضجة لتحفيز منسوب 

النمو أكثر

رضا الشكندالي

أهم تحدّ سيواجه 

الحكومة القادمة هو 

تنفيذ موازنة 2020

عزالدين سعيدان

موازنة 2020 تخالف المعايير 

الدولية

6.74 مليار دولار حجم الأجور في 

الموازنة

4.26 مليار دولار حجم الاقتراض 

لتمويل العجز

89 بالمئة نسبة الدين العام 

المتوقعة بنهاية 2020

5 مليارات دولار قيمة العجز التجاري 

في 9 أشهر

15.3 بالمئة مستوى البطالة

6.7 بالمئة نسبة التضخم

1.5 بالمئة النمو المتوقع هذا العام

رات مقلقة
ّ

مؤش

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

إينوك تستحوذ على امتيازالمغرب يفتح نافذة الاقتراض لسد عجز الموازنة
نفطي في خليج السويس

سيتم استثمار 5 مليارات 

دولار على مدار السنوات 

الخمس المقبلة

دراغون أويل
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السنة 42 العدد 11507 وجوه
جزائري يحلم بالرئاسة على ظهر دبابة

مولود حمروش

في انتظار إشارة العسكر

  هناك في بيته بأعالي العاصمة ينتظر 
منذ أكثر من عشــــرين ســــنة، يجلس على 
أريكــــة عتيقة بجنبها طاولة عليها هاتف. 
نفس الهاتف الذي لم يغيره. يحرص دوما 
على الجلوس في هــــذا المكان العزيز على 
نفســــه وهو يســــتقبل الضيوف والرفاق. 
عــــلّ في لحظــــة ما يــــرن الهاتــــف رنة قد 
تكون ثلاث أو أربع رنات أو أكثر أو حتى 
واحــــدة لا يهم. المهــــم أنه يعــــرف دقتها، 
حسها، لونها وصداها، والصوت السري 
الذي يتصل به، صوت يتســــرب من علياء 
الحكم ”الســــي مولود، طلــــع نحتاجوك“، 
ولكن الهاتف لم يــــرن. وهذا منذ أكثر من 

عشرين سنة ومازال على حاله.
عندمــــا يســــتقبل مولــــود حمــــروش 
الوفود في بيته، أيا كان شــــكلها أو عرقها 
أو انتماؤهــــا يقوم بنفســــه على خدمتها، 
يدفــــع عربــــة عتيقــــة ذات 3 طوابق عليها 
الجافــــة  والحلويــــات  والقهــــوة  الشــــاي 
والمكســــرات، يقدمها لها بنفســــه كإشارة 
فــــي الضيوف برغم  بأنه خدوم و“يتهلا“ 
مركزه القديم في ســــرايا الحكم وسمعته 
التي تظهر وتغيب على كل لســــان حسب 

الوضع والواقع.

كلمة السر

تجيئــــه طلائــــع الوفود بين كــــر وفر، 
تستجديه وتســــتعطفه، يمعن النظر فيها 
جيدا لا يلـمح بينها أي قبعة، يســــتقبلها 
هذه المــــرة عند عتبــــة البــــاب، يحكي لها 
قصص النظام علــــى عجل. يرفض عرض 
التقــــدم والترشــــح للرئاســــيات القادمة، 
ويتمنع عــــن تلبية رغبات الجمع، فالوقت 
والزمن والطبيعة ليست كافية ومناسبة. 
يــــراوغ مريديــــه وأتباعــــه ورواد صفحة 
زرقاء أنشــــئت خصيصا لتعداد محاسنه 
ومواقفه النيرة الصارمة وصوره، وينطق 
بكلمــــات خطرة وغامضــــة ومريبة بالقول 
إنــــه يمكن العفــــو عمن لــــم يرتكب أخطاء 
كبيــــرة وفادحــــة، مقابل إعادة مــــا نهبه. 

و“الذي أخذ كثيرا نعاقبه“.
 هي جمل قد تكون إشــــارات وفواتح 
للذيــــن هــــم في الســــجن، العصابــــة  كما 
أصبحــــت تعرف اليــــوم، أصحــــاب الملك 
والنفــــوذ والمــــال الغزيــــر المتجــــول فــــي 
القــــارات الأربع وفي زوايــــا الوطن، أو قد 
يكــــون قالها وهــــو يعرف جيــــدا صداها 
لدى أولئــــك المتخفين وراء الســــتار، فهو 
لا يخفي أمر أنه ابــــن النظام الكلمة التي 
أصبحت ترشــــح في بياناتــــه التي باتت 
كهلال رمضــــان ينتظرها الأتباع والزملاء 
يكتبها  والإعلاميون،  والفقهاء  والمحللون 
باللغتــــين الفرنســــية والعربيــــة وتعــــدل 
بالمجهــــر وتصحح لغويا في مطبخ بعض 
المقربين منه الحالمين مثله بموقع العليين، 

قد يأتي حين يأتيه الحكم.
 حمروش نموذج تراجيدي لابن عاش 
وعايش وتنفس هواء النظام، فهو فيه منذ 
الســــتينات إلى غاية التسعينات. منتدب 
بــــوزارة الدفاع لدى رئاســــة الجمهورية، 
ومديــــر مســــاعد ومســــؤول البروتوكول 
برئاسة الجمهورية، وأمين عام الحكومة، 
وأمــــين عام رئاســــة الجمهوريــــة ورئيس 

للحكومة.
 مناصب دخلها معززا مكرما، وعندما 
خــــرج منهــــا خــــرج وقــــد خلــــف الجزائر 
في دوامــــة عميقة لم تســــتفق منها للآن، 
وعندمــــا نقول دوامــــة أو أزمة، فالمقصود 
منهــــا أزمــــة الجبهــــة الإســــلامية للإنقاذ 
وعلاقتها بالسلطة آنذاك، حين كان رئيسا 
للحكومة أين تفاوض ســــرا أو علنا معها. 

لا تهــــم التفاصيل ودقائــــق ما حدث آنذاك 
المهــــم أنه كان يرى نفســــه رئيســــا للبلاد 
خلفا للرئيس الراحل الشــــاذلي بن جديد 
المطلوب رأسه من طرف وسائل التواصل 
الشــــعار  جحــــا“  ”مســــمار  الاجتماعــــي، 
المــــدوي فــــي الســــاحات والمواقــــع التــــي 
احتلهــــا مناضلو تلك المنصــــات وجحافل 
المتعاطفين معهــــم والناقمين على النظام. 
”الاحتلال“ الذي ســــمح به حمروش وكان 
يرى فيه الطريق المؤدي والضاغط لإزاحة 
الشــــاذلي والجلوس مكانــــه، كان ذلك هو 
العهد والوعــــد والوثيقة الموقعة في غمرة 
والاضطراب  والاعتصامــــات  المظاهــــرات 
والضجيج والتهديد المطل برأسه والملوح 
بسيوفه ورصاصته التي كانت تسطع من 
أســــطح العمارات مثلما صرح به الجنرال 
الهــــارب خالد نــــزار في إحــــدى خرجاته 
الإعلاميــــة، فتنة داميــــة ضربت منعطفات 
الشــــوارع وأزقتهــــا الضاجة بالتســــابيح 
والأذكار والصلــــوات والتهجــــد. فتنة بلا 
شــــك عمقــــت النشــــوة والفــــرح والحبور 
لــــدى حمــــروش وهــــو يــــرى الخــــوف لا 
يســــيطر فقط على الجزائر بل على أركان 
النظــــام عســــكريين ومدنيــــين، وكان يرى 
نفســــه الوحيــــد القادر على محــــو آثارها 

وجراحاتها.

أحلام الملك

كان يحلــــم بكرســــي الرئاســــة منذ أن 
تلقفــــه الراحل هــــواري بومدين في إحدى 
جولاتــــه الميدانية عبر الثكنــــات. كان ذلك 
ســــنة بعــــد الانقلاب العســــكري الفاشــــل 
الذي قام به العقيــــد الطاهر زبيري، صال 
بومدين على العســــكر شــــارحا ومطمئنا 

وجاسا النبض.
العســــكرية انتظم  وفي ثكنة ”بوغار“ 
الضبــــاط للاســــتماع إليه، تنــــاول الكلمة 
العديد منهم وكان من بينهم حمروش الذي 
لفت انتبــــاه بومدين بفصاحتــــه اللغوية 
وتمكنــــه العميق مــــن التحليل والشــــرح 
والإحاطــــة، الأمــــر الذي مكنه مــــن الترقي 
والصعود إلى قصر الرئاســــة حيث انضم 
إلــــى فريــــق البروتوكول. ويمكــــن تصور 
كيف كان إحساســــه حــــين ولج القصر من 
ثكنة عسكرية معروفة لدى العام والخاص 
بقســــوة مناخها وخشونة التدريبات فيها 
وصعوبة التأقلم فيها إلى قصور فسيحة 
وفخمــــة ومغرية وطــــرق مفتوحة على كل 
شــــيء، النفوذ، القرب من القرار، الأسرار، 

فتحــــت  مغريــــات  المتشــــعبة،  العلاقــــات 
عينيــــه من جديــــد على الحيــــاة والأحلام 

والطموحات والمناصب.

أصبح حمروش منــــذ تلك اللحظة ظل 
النظام ومظلته، يعرف الكبيرة والصغيرة، 
يجــــوب الجزائر والعالم، صــــوره الأبدية 
المخضرمــــين  أذهــــان  فــــي  بقيــــت  التــــي 
والشــــيوخ والتي كان ينقلهــــا التلفزيون 
آنــــذاك بالأبيض والأســــود هــــي عن رجل 
نحيف بشــــعر كثيف وخالة توشــــح خده 
الأيمــــن، يحمل مظلة ويقــــف وراء المرعب 
والمخيف بومدين يقيه المطر وحر الصيف، 
بــــل مــــازال البعض يتذكــــر كيــــف كانوا 
يتندرون على اســــمه فالحــــاء هي: حامل، 
والميم هــــي: مظلة، والراء هــــي: الرئيس، 

والواو هي: وراء، والشين هي: الشمس.
كان متكتما كأي رجــــل مقرب من هذه 
الدائرة الضيقة. صنع لنفسه مكانة مقنعة 
ضمن فريق البروتوكــــول المرافق للرئيس 
فــــي حله وترحالــــه، وأصبــــح مثله يدخن 
ســــيجارا فاخرا كوبيا، كوّن نفســــه بعمق 
في مجال هو المحبب لدى القادة والزعماء 
العــــرب، العســــكر والقــــوة والانقلابــــات، 
أكمل دراســــته في هــــذا التخصص ونال 
درجة الماجســــتير حول موضوع؛ الظاهرة 
العسكرية في أفريقيا من خلال الانقلابات.

 هل كان يحدس أن المصائر ســــتقوده 
يوما إلــــى التخطيــــط ورســــم العديد من 
المؤامــــرات ضمن دهاليز الحكــــم والقرار؟ 
فهو من رســــم وأعد خطــــة محكمة بمعية 
أربعة أشــــخاص للدفــــع برئيس الحكومة 
المغتــــال رئيس الأمن العســــكري ســــابقا 
قاصدي مرباح والضغط عليه لإخراجه من 

ســــدة الحكم من خلال تقارير مغلوطة كان 
ينقلها إلى الرئيس بــــن جديد الذي خلف 
بومدين في مفصل تاريخي معقد ومشتبك 
انهار فيه كل شــــيء، بل تم تجنيد الإعلام 
الرسمي لتشويه الحقائق وبث الشائعات. 
وكانت النتيجــــة إقالة مرباح وتربعه على 
عرش رئاســــة الحكومة ســــماها ”حكومة 
الإصلاحات“، هذه الأخيرة عرفت لأول مرة 
فــــي تاريخ الجزائر دخول وزير من أصول 
يهودية، وإلغــــاء وزارة المجاهدين، وفتح 
القطاع الإعلامي أمام الصحافيين لإنشاء 
جرائــــد خاصة حيث تكفلت حكومته بدفع 
تكاليف الطباعة وغيرها لمدة 3 ســــنوات، 
وكان مــــن نتيجتها بــــروز صحف مازالت 
لــــلآن تديــــن له بالــــولاء وترافــــع من أجل 
أفكاره وآرائه، وهيكل كبريات الشــــركات 
الوطنيــــة مــــن خلال بــــث روح المنافســــة 
والانفتاح على الخارج والســــوق العالمية، 
والتخطيط لإعادة الجدولــــة وكان أهم ما 
حــــاول إصلاحه إبعــــاد وجوه عســــكرية 
كانت موجودة في العديد من المؤسســــات 
صلاحيات  بحكــــم  الكبــــرى  الاقتصاديــــة 
ممنوحــــة لهــــا كمراقبــــين وملاحظين غير 
أن هــــذا الأمر رفض من طــــرف أقوى رجل 
آنذاك في منظومة العســــكر محمد بتشين 
قائد جهــــاز المخابرات واصطــــدم به أكثر 

من مرة.
 من المثالب التـــي ألصقت بحمروش 
حـــذف مقطع مـــن النشـــيد الوطني الذي 
يقول ”يا فرنســـا قد مضى وقت العتاب“، 
عندمـــا كان أمينا عاما للرئاســـة في زمن 
بن جديد. تكاثرت الروايات عن أســـباب 
ذلك وخلفياتها. البعض يقول إنها تعود 
إلى زمن بومديـــن، والبعض الآخر يعيد 

الأمر إلى ضغوط مارستها فرنسا على 
الجزائر في زمن بن جديد. القضية 

ليســـت فـــي مـــن كان وراء الأمر 
والأهداف منها، بل القضية في 
تزكية حمروش للفعل وسكوته 
الغامـــض آنذاك، وهـــو اليوم 
لا يذكـــر الحادثـــة ويتمنى أن 
تطوى في ظلال النسيان هي 
والعديـــد مـــن القضايـــا التي 

دارت أثنـــاء توليـــه المناصـــب 
فالرجل  خارجهـــا.  وهـــو  حتى 
حذر، لا يحب أن يثير الشـــغب 
المســـتور  ويكشـــف  والفوضى 
لا  الظـــلال.  وراء  والمتخفـــي 

يطرح الأسئلة التي تزعج وتوقظ 
الشـــياطين، وإذا طرحهـــا فيغلفهـــا 

بالكثيـــر مـــن الحذلقـــات السياســـية 
ويهرب بها إلى أغوار بعيدة كي لا تفضح 
ولا تظهر، يتحســـس أين تميل الكفة في 

موازيـــن القـــوى داخل النظـــام، وهو 
يعـــرف دوما أنها تميل إلى العســـكر 
لـــذا لم تخرج جل مســـاهماته عن هذا 

الإطار.
المعاني الخلابة 
والمنمقة التي ترافق 

تحاليله للوضع 
سواء القديمة على 
قلتها أو الحديثة 

على كثرتها 
اليوم، تثبت وفاءه 
للعسكر وهو وفاء 
قديم، فهو قبل كل 

شيء عســـكري من الطراز العتيق خريج 
المدرسة العسكرية العراقية المعروفة عبر 
التاريخ أن عمودهـــا الفقري ومرتكزاتها 
الأساســـية وعقيدتها تتم عبر الانقلابات 
الســـلاح،  بقـــوة  والســـيطرة  والقمـــع 
والوصول إلى ســـدة الحكـــم يتطلب مثل 
هذه الأمور، ومواقفه واضحة وعلنية من 
العديد من القضايا التي أخذت منعرجات 
خطيرة فـــي حيـــاة المجتمـــع الجزائري 

يقولها ويؤكدها رفاقه ومستشاروه.

سباقات خاسرة

 شـــارك في ســـباق الرئاســـيات في 
1999 مـــع ضمانـــات كافيـــة ومريحة من 
طرف العســـكر، ولكن فـــي خضم الحملة 
أحـــس أنه مجـــرد أرنب ســـباق وواجهة 
تلميعيـــة للمنافســـة بدا فيها كل شـــيء 
محســـوما لصالح عبدالعزيـــز بوتفليقة 
فانســـحب وعـــاد إلـــى بيتـــه منكســـرا 
ومنتظـــرا. تفـــاوض ســـرا مع حاشـــية 
الرئيـــس المخلوع عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
كمـــا تقول الأنبـــاء والمراجـــع الإعلامية، 
وكانت رسائل الحاشية تتحدث عن دعمه 
للرئيـــس لعهـــدة رابعة فـــي مقابل تولي 
حمروش منصب نائب له، ولكن بعد مهلة 
من التفكير والاستشـــارات المكثفة رفض 
العـــرض وانكفأ أيضا فـــي بيته منتظرا. 
طبعا منتظـــرا دوره في سلســـلة طويلة 
من الصراعـــات والصدمات الصامتة في 
ســـرايا النظـــام، صدامات تخـــرج مرات 
للشـــمس فلا يلعـــب معها بدهـــاء ومكر 

بل بوضوح وسلاســـة كما يسر بل يريد 
الانتظام فـــي النظام ويصحـــح أخطاءه 
ويقوّم إعوجاجه والباقي تفاصيل يمكن 

تجاوزها مع مر الوقت.
لجأ حمروش ذو الـ76 عاما طوال هذه 
الســـنوات إلى النضال بصمـــت وترقب 
ويهمس أصدقاؤه أنهـــا بحكمة وتبصر 
لتضخيم الشخص، فمع توليه العديد من 
المناصب الحساســـة في الدولة إلى غاية 
إقالته ســـنة 1991 بقي مرتبطا بالنظام لا 
يحيد عنه، يعطي مواقف سلسلة مشفرة 
إلـــى أصحاب القرار النهائـــي. لا ينزعج 
مـــن القضايـــا المصيريـــة التـــي تعصف 
بالمجتمع، لا ينزل إلى الشـــارع المخضب 
اليوم بالحراك حيـــث لم يُـر بين الجموع 
كأي سياســـي محنـــك أو كرجل بســـيط 

يعيش همّا مثقلا.

منظومة مفلسة

 ينظـــر إلـــى الجزائـــر من مســـطرة 
الســـبعينات والثمانينـــات، ومـــن علياء 
التنظير والفلســـفة، وفـــي مواجهة جيل 
جديد رافض ومتذمر وســـاخط بالكاد لا 
يعرف شكله يحاول أن يستميله إلى عقله 
المتخـــم بالمفاهيـــم المجردة عـــن العصب 
وصـــراع المصالـــح والتخنـــدق وإعـــادة 
التوازن إلى النظام وغيرها من العبارات 
التي تجلجل في بياناته ويُحتفى بها في 

قاعات التحرير وفي مراكز التحليل.
هل المجتمع الجزائري الراهن يحتاج 
إلى رجـــل مثل حمـــروش؟ وعندما نقول 
المجتمـــع الراهـــن فيعنـــي مجتمعا غير 
موجود فـــي مواقع أخرى لا فـــي الثكنة 
العســـكرية ولا في مكاتب الأحزاب 
ولا فـــي عقـــول النخـــب. مجتمع 
يرى اليوم مـــآلات مصيره وقد 
عبث به النظام منذ الاستقلال، 
وأفرغتـــه شـــخصيات تقلدت 
الحكم مثل، حمروش، من قيمه 
به  ورمت  البسيطة  وتطلعاته 

في أغوار المجهول.
إن حمروش، كما يراه 
العديدون، مكانه بيت 
عتيق يغلق بقوة الحديد، 
وهو مثال صارخ 
على إفلاس منظومة 
كاملة حكمت الجزائر 
بقبضة القوة والسيطرة 
والمحسوبية والجهوية المقيتة 
والمنتفعة، انحدرت بالجزائر 
إلى الدرك الأسفل من 
التفاهة والرداءة والهوان 
والسلب، ولا يمكن له أن يقود 
السفينة التي تمخر عباب واقع 
جديد مفتوح على عوالم 
أخرى لا يتقبلها 
ذهنه التقليدي 
المرتبط 
بالإشارات 
والذبذبات 
التي 
ينتظرها من 
حيث يعرف 
أنها لن 

تأتيه.

[ حمروش يعد ابنا شــــرعياً للنظام، فهو منذ الســــتينات وحتى التســــعينات، مدير مســــاعد 
ومسؤول للبروتوكول برئاسة الجمهورية، وأمين عام ورئيس للحكومة.

[ المعانــــي الخلابــــة والمنمقة التي ترافق تحاليله للوضع ســــواء القديمة على قلتها أو الحديثــــة على كثرتها اليوم، تثبت وفاء 
حمروش للعسكر وهو وفاء قديم، فهو قبل كل شيء عسكري من الطراز العتيق.

عرض الترشح للرئاسيات 

القادمة يرفضه حمروش، 

ويتمنع عن تلبية رغبات الجمع، 

يراوغ مريديه وأتباعه، وينطق 

بكلمات غامضة ومريبة بالقول 

إنه يمكن العفو عمن لم يرتكب 

أخطاء كبيرة وفادحة، مقابل 

إعادة ما نهبه

أبوبكر زمال
كاتب جزائري

مرة.
من المثالب التـــي ألصقت بحمروش
ذف مقطع مـــن النشـــيد الوطني الذي
”ول ”يا فرنســـا قد مضى وقت العتاب“،

زمن مـــا كان أمينا عاما للرئاســـة في
جديد. تكاثرت الروايات عن أســـباب
 وخلفياتها. البعض يقول إنها تعود
 زمن بومديـــن، والبعض الآخر يعيد
مر إلى ضغوط مارستها فرنسا على 

لجزائر في زمن بن جديد. القضية 
مـــن كان وراء الأمر ســـت فـــي
لأهداف منها، بل القضية في
ية حمروش للفعل وسكوته
امـــض آنذاك، وهـــو اليوم 
ذكـــر الحادثـــة ويتمنى أن 
وى في ظلال النسيان هي 
عديـــد مـــن القضايـــا التي 
ت أثنـــاء توليـــه المناصـــب

فالرجل  خارجهـــا.  وهـــو  ى 
ر، لا يحب أن يثير الشـــغب
المســـتور ويكشـــف  فوضى

لا  الظـــلال.  وراء  تخفـــي 
رح الأسئلة التي تزعج وتوقظ

شـــياطين، وإذا طرحهـــا فيغلفهـــا 
كثيـــر مـــن الحذلقـــات السياســـية 

هرب بها إلى أغوار بعيدة كي لا تفضح 
تظهر، يتحســـس أين تميل الكفة في 
ههههههههههههههههههوهووو زيـــن القـــوى داخل النظـــام، 
ـرف دوما أنها تميل إلى العســـكر

ا لم تخرج جل مســـاهماته عن هذا 
طار.

الخلابة  المعاني
نمقة التي ترافق 
ليله للوضع
واء القديمة على
ها أو الحديثة
ى كثرتها

وم، تثبت وفاءه 
سكر وهو وفاء
يم، فهو قبل كل 

من التفكير والاستشـــارات المكثفة رفض 
العـــرض وانكفأ أيضا فـــي بيته منتظرا. 
طبعا منتظـــرا دوره في سلســـلة طويلة 
من الصراعـــات والصدمات الصامتة في 
ســـرايا النظـــام، صدامات تخـــرج مرات 
للشـــمس فلا يلعـــب معها بدهـــاء ومكر 

وصـــراع المصالـــح والتخنـــدق و
التوازن إلى النظام وغيرها من ال
التي تجلجل في بياناته ويُحتفى
قاعات التحرير وفي مراكز التحل
هل المجتمع الجزائري الراهن
إلى رجـــل مثل حمـــروش؟ وعند
المجتمـــع الراهـــن فيعنـــي مجتم
مواقع أخرى لا فـــي موجود فـــي
العســـكرية ولا في مكاتب 
ولا فـــي عقـــول النخـــب.
يرى اليوم مـــآلات مصي
عبث به النظام منذ الاس
وأفرغتـــه شـــخصيات
الحكم مثل، حمروش، م
و البسيطة  وتطلعاته 

في أغوار المجهول.
إن حمروش، ك
العديدون، مك
عتيق يغلق بقوة
وهو مثال
على إفلاس
كاملة حكمت
بقبضة القوة وال
والمحسوبية والجهوية
والمنتفعة، انحدرت ب
إلى الدرك الأس
التفاهة والرداءة و
والسلب، ولا يمكن له
السفينة التي تمخر عبا
جديد مفتوح على
أخرى لا
ذهنه ا

بالإ
وال

ينتظ
حيث

ت

حمروش صامت حذر، لا يحب أن 

يثير الشغب والفوضى ويكشف 

المستور والمتخفي وراء الظلال. لا 

يطرح الأسئلة التي تزعج وتوقظ 

الشياطين، وإذا طرحها فيغلفها 

بالكثير من الحذلقات السياسية 

ويهرب بها إلى أغوار بعيدة



 يعمل الإسلاميون وعلى رأسهم 
الإخوان المسلمون على عزل الجاليات 

المغاربية في الغرب بشتى الوسائل. 
وبما أنهم ينحدرون هم أيضا في 

غالبيتهم من تلك الأمصار ويدركون مدى 
حساسية الوافدين من تلك البلدان تجاه 
المرأة، فقد وجّهوا كل سهامهم نحوها 

باعتبارها هي الرقم الأساسي في تربية 
الأولاد. وليس هذا فحسب، بل عملوا 

على أسلمة حتى الذين ولدوا في الغرب 
من أجل تقديمهم كمثل مؤسلم أعلى 

يحتذي به القادمون. 
استثمر الإخوان في تلك البطريركية 

المترسّخة في دواخل الرجال 
الجزائريين والتونسيين والمغاربة 

والتي ترى المرأة كائنا ضعيفا ينبغي 
توجيهه وصيانته والسيطرة عليه كي لا 

يلوث شرف العائلة.
وإن كانت تلك القيم زراعية ومتخلّفة، 

فإن الإخوان يحاولون إعطاءها صبغة 
دينية إسلامية كي تتحول إلى شريعة 

ناعمة متجذرة في وعي ولاوعي 
المسلمين القادمين. وبخبث يركز 

الإسلاميون جميعا على حق النساء 

وحريتهن في ارتداء الحجاب والجلباب 
وكل مشتقاتهما وهم في الحقيقة 

يدافعون عن حقها في اختيار رضوخها 
وعبوديتها فقط. إذ في نهاية الأمر، لا 

يبحثون سوى عن حرمانها من حريتها 
وإيهام أبيها أو زوجها أو أخيها بأن 

ذلك من هويته الثقافية الدينية. 
وينتهجون أسلوبا غير مباشر لإقناع 
الفتيات بدونيّتهن حتى يأتي خضوعهن 

تلقائيا كأنه غير مفروض من الغير، ثم 
يتبجّحون بحرية المسلمة.. ولكن حينما 

تختار ما يريدون هم فقط.
وعلى الرغم من ذلك الاندماج الظاهر 

والشكلي لأغلبية القادمين من شمال 
أفريقيا، فإنهم يعتبرون كل امرأة عزباء 

أو مطلقة أو أرملة ترغب في الانفلات 
والتحرر من القهر الاجتماعي والثقافي 

والذكوري امرأة مارقة فاسدة، وعلى الأخ 
أو الأب أو القريب أو العربي عموما أن 
يتدخل لإعادتها إلى الحظيرة الثقافية 

الإسلامية. 
وقليلات جدا هن اللواتي تحدّين 

الضغط العائلي وضغط الحي وتحررن. 
ولكنهن دفعن من أجل انعتاقهن ثمنا 

باهظا، فقد شوهت سمعتهن في المسجد 
والحي وهناك من تعرضّن للعنف اللفظي 

والجسدي وقد عرفت فرنسا بعض 
جرائم الشرف.

لا يطفو التشدد على السطح وقد لا 
يُرى إذ كثيرات هن غير متحجبات ولا 

منقبات. ولكن على الرغم من هذا المظهر 
العصري الشكلي، ففي عمقهن هن 

خاضعات لتعاليم تلك الشريعة الناعمة 
التي يتخفى من ورائها سلفيون وإخوان 

أساسا. يبقى التراكم الثقافي والعرفي 
والديني مترسبا في أنفس معظم 

المسلمين المقيمين في فرنسا وربما 

أقوى من مسلمي البلد الأصلي بسبب 
رهاب الذوبان التدريجي في المجتمع 

الفرنسي وفقدان الهوية. 
وهذا الاضطراب هو ما يستغله 
الإخوان المسلمون فيحاولون عبر 

المجال الأسري والجمعوي والاجتماعي 
إيهام مسلمي الغرب بأن ما يضمن 

الحفاظ على هويتهم هو المرأة إذا ما 
التزمت بما تأمر به الشريعة. وهكذا تجد 

المسلمات أنفسهن ملتزمات رغم أنوفهن 
فيضطررن إلى ارتداء الحجاب أو النقاب 

أو البرقع أو الجلباب، أو أن يلبسن 
كالأخريات مع وضع منديل على الرأس 

أو قبعة لإخفاء شعرهن، وألا يخرجن 
ويدخلن كما شئن بل يعدن إلى البيت 

قبل مغيب الشمس وهذا إن سمحت لهن 
ظروف الرقابة بالخروج لوحدهن..

وينجم عن هذا الالتزام حالة نفسية 
مضطربة كما يؤدي هذا التشبث 

الاضطراري بتقاليد متكلسة في مجتمع 
عصري إلى الانعزال عن مكونات 

المجتمع الفرنسي الأخرى. 
وفي كل الأحوال تتعقد العلاقة 
مع المحيط المغاير كما يحدث مع 

الأمهات المسلمات المحجبات وعلاقتهن 
المتوترة مع المدارس التي يدرس بها 
أبناؤهن والتي لا يقبل المعلمون بها 

مرافقة المحجبات للتلاميذ في الخرجات 
البيداغوجية.

الشريعة الناعمة هي أن تبقى 
المرأة المسلمة في فرنسا ومهما كانت 
مكانتها الاجتماعية والمالية والعلمية 
تحت نظرة ووصاية المحيط العائلي، 

محكومة بأعراف من عصور غابرة وتجد 
نفسها مسجونة في ثقافتها الأصلية 

فتمنع عن نفسها كل علاقة غرامية مثلا 
مع مواطنها الفرنسي إن كان غير مسلم 

ولا ينتمي إلى إثنيّتها. وصاية أخلاقية 
قامعة تفرض على النساء هذه الشريعة 

الناعمة تحت يافطة الإسلام المعتدل. 

ولكن في نهاية الأمر، فهو إسلام 
معتدل وشريعة ناعمة انتقالية تكتيكية 

تدخل في إستراتيجية الإخوان 
المسلمين المسماة بــ“التمكين“ في 

انتظار التطبيق الحرفي للشريعة 
”الصلبة“.

ما يمكن أن يحرر نساء الغرب 
المسلمات من قبضة الإخوان المسلمين 

هو الصدى الذي قد يصلهن من 
الحركات والنضالات النسوية التي 

تقاوم الظلامية في بلدانهن الأصلية مثل 
تونس والجزائر والمغرب.

 باريــس - عاد الســـجال حول مســـألة 
الحجاب ليســـتعر من جديـــد بعد حادثة 
احتجاج ممثلي حـــزب التجمع الوطني، 
وهـــو الاســـم الجديـــد لحـــزب الجبهـــة 
الوطنيـــة اليمينـــي المتطـــرف بزعامـــة 
مارين لوبين، على مرافقة إحدى الأمهات 

المحجبات لطفلها أثناء رحلة مدرسية.
الفرنســـي  الإعـــلام  نقـــل  وفيمـــا 
فيديوهات توثق انهيار الأم وبكاء الطفل 
في حضـــن والدته، اشـــتد النقـــاش بين 
التيارات السياســـية الفرنسية حول هذه 
الحادثـــة بصفتهـــا واجهة لجـــدل عتيق 
حول حضور الإســـلام ورموزه الشـــكلية 

داخل المجتمع الفرنسي.

جدل سياسي

يخفي الجدل القانونـــي حالة تخبط 
مجتمعي سياســـي فـــي مقاربة مســـألة 
غيـــر مطروحة بهذا الحجـــم في كثير من 
الـــدول الأوروبية. فقد أقرت التشـــريعات 
الفرنســـية منع لبس النقـــاب في الأماكن 
العامـــة وفـــرض القانون غرامـــات على 

المخالفات. 

ولئن ترتبط حيثيات القانون المكافح 
للنقاب بحيثيات أمنية وأخرى اجتماعية 
ثقافية ترفض فكرة القناع بين الناس في 
بلـــد ليبرالي يقدس الحريات الفردية بما 
لا يتناقـــض مـــع حرية المجتمـــع، إلا أن 
القانون الفرنسي تعامل بحساسية أكبر 

مع قضية لبس الحجاب.
ويدور السجال بين اليسار واليمين 
حـــول أن الحادثـــة المتعلقـــة بالطلـــب 

مـــن تلـــك المرأة خلـــع حجابها كشـــرط 
للمشـــاركة في الرحلة المدرسية تتنافى 
مـــع القانون الذي لا يمنع لبس الحجاب 

في الأماكن العامة.
وينصّ القانون الفرنســـي على منع 
لبـــس الرمـــوز الدينية من قبـــل الطلاب 
فـــي المـــدارس والجامعات، بمـــا يعني 
أن القانـــون لا يمنـــع مـــن ليـــس طالبا 
من الدخـــول إلى المؤسســـات التربوية 
والمشـــاركة في أنشطة الطلاب من لبس 
الحجـــاب طبقا لقوانين حرية الناس في 

ارتداء الملبس الذي يرغبون به.
ويكشف هذا الســـجال نزوع أحزاب 
اليميـــن، المعتبـــرة جمهوريـــة معتدلة، 
باتجاه خطاب اليمين المتطرف المعادي 
للحضور المســـلم داخـــل الفضاء العام 
في فرنســـا. ويعتبر المراقبـــون أن هذا 
النزوع عائد إلى نجاح الخطاب المعادي 

للإسلام في جذب أصوات الناخبين.
هـــذا  بـــأن  يذكـــرون  هـــؤلاء  أن  إلا 
الأمر ليـــس جديدا، ولا يعبـــر عن تطور 
فوق العـــادة، ذلـــك أن معاداة الإســـلام 
وسياســـات الهجرة لطالما كانت الشغل 
الشاغل لكل الطبقة السياسية الفرنسية 
منذ عقود، وتدور حولها معارك الاعتدال 

والتطرف وحروب اليسار واليمين.
ولم يبق الســـجال حـــول حادثة الأم 
المحجبـــة محليـــا (منطقـــة بورغونـــي 
فرانـــش كونتي)، بل انتقـــل إلى باريس 
ليدلي وزير التربية جان ميشال بلانكيه 
بدلـــوه. فقد رأى الوزير الذي ينتمي إلى 
الحكومة برئاســـة إدوار فيليب وتحظى 
برعايـــة الرئيس إيمانويـــل ماكرون، أن 
”لبس الحجـــاب مناقض لحريـــة المرأة 
ويتنافى مع قيم الجمهورية الفرنسية“. 
وأقر بلانكيه أن القانون الفرنسي لا 
يمنع لبس النقاب في المؤسسات العامة 
لاسيما المدرسية، لكنه أضاف أنه ”يجب 

أن لا يتم تشجيع هذه الظاهرة“. 
وحول تنامي التطرف في المدارس، 
لفت الوزير الفرنســـي إلـــى أن الصبيان 
المســـلمين يرفضـــون الإمســـاك بأيدي 

البنات في المدرسة.
موجة  الوزير  تصريحـــات  وأثـــارت 
اســـتياء عارمـــة داخـــل دوائـــر الإعلام 
حمـــلات  اندلعـــت  فيمـــا  والسياســـة، 

تســـخر من نظرية الوزير حول إمســـاك 
الصبيان بأيـــدي البنات. وذهبت إحدى 
إلى  الفرنســـية  التلفزيونيـــة  القنـــوات 
إجراء مقابلات مع عشـــرات من الأطفال 
الفرنســـيين الذكور الذين أجمعوا على 
رفض الإمســـاك بأيدي الأطفـــال الإناث 
لأســـباب طفولية تتعلق بنظرتهم للأمر 
من زاوية نفـــور صبياني بناتي في هذا 
العمـــر لا علاقة لـــه بالثقافـــة والتربية 

والتقاليد والدين.
وقالـــت الناطقـــة باســـم الحكومـــة 
الفرنسية ســـيبيت ندياي إن ليس هناك 
ما يمنع المرأة المحجبة من المشـــاركة 
في الرحلات المدرسية، لكنها أضافت أن 
هذا الموقف هو شـــخصي وأن النقاش 

مفتوح في هذا الصدد داخل الحكومة. 
واعتبـــرت أن منع المـــرأة المحجبة 
من المشـــاركة في الرحلة المدرسية كان 
”عملا غبيا“، منتقدة وزير التربية مذكرة 

بأن القانون الفرنسي لا يمنع ذلك.
كما عبّرت رئيســـة المجلس المحلي 
بمنطقة بورغونـــي فرانش كونتي ماري 
جويت دوفاي عن رفضها لموقف النائب 
عن حـــزب التجمـــع الوطنـــي اليميني، 
جوليـــان أودول عندما طلـــب من النائبة 
المحجبة تعرية رأســـها، معللة موقفها 
بغيـــاب قانـــون يحظر ارتـــداء الحجاب 
داخـــل القاعـــة. وقالـــت ”يمكننـــا حظر 

تواجد أي شـــخص يزعج ســـلوكه عمل 
الجلســـة. لا يوجـــد ســـبب يدعـــو هذه 

المحجبة إلى المغادرة“.
وشنت أحزاب اليسار حملة انتقادات 
ضـــد اليميـــن المتطـــرف وتصريحـــات 
وزيـــر التربيـــة واعتبرت أن الشـــعبوية 
الانتخابيـــة هي التي باتت تقرر وجهات 
السياســـة في فرنســـا بما يتناقض مع 
الشـــهيرة  وشـــعاراتها  الجمهورية  قيم 
”حرية، مســـاواة، أخوة“. مع ذلك، يبقى 

الرأي الآخر أكثر انتشـــارا في المجتمع 
الفرنسي وسياسييه.

دعت نادين مورانـــو، إحدى قيادات 
الديغولـــي،  ”الجمهوريـــون“  حـــزب 
الحكومـــة إلـــى منع النســـاء مـــن لبس 
المدرســـية،  الرحلات  أثنـــاء  الحجـــاب 
ودعـــت إلـــى التخلـــي عـــن ”السياســـة 
الساذجة في مواجهة الإسلام السياسي 

الذي يجتاح البلاد“. 

رسالة تسامح

غير أن رئيس الحكومة إدوار فيليب 
قال داخل الجمعيـــة الوطنية (البرلمان) 
إن القانون الفرنسي لا يمنع المحجبات 
من مرافقة الأطفال في رحلات مدرســـية، 
معلنـــا أنه يعارض صـــدور قانون جديد 

في هذا الشأن.

ويدعـــو بعـــض نـــواب اليميـــن إلى 
إصـــدار قوانيـــن جديـــدة لإنهـــاء الفراغ 
الحاصـــل في هذا الصدد. وتقدّمت إحدى 
أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي التابعة 
لحزب الجمهوريين بمشروع قانون بمنع 
لبـــس الحجاب داخـــل كل المؤسســـات 

التربوية التابعة للقطاع العام.
وأظهر اســـتطلاع للرأي أجراه معهد 
”إيفوب“ أن 66 بالمئـــة من أهالي الطلاب 
يدعمون قانونا يمنع لبس الرموز الدينية 
من قبل الأهالي الذين يتطوعون بمرافقة 
الأطفال في رحلاتهم المدرســـية. وكانت 
إحـــدى جمعيات أهالـــي الطلاب أصدرت 
ملصقـــا قبـــل أســـابيع يظهر صـــورة أم 
محجبة وتحتها عبارة ”نعم أريد مرافقة 
الأولاد في الرحلة المدرســـية، ما الضير 
فـــي ذلـــك!“. وحظـــي الملصـــق بدعم 55 
بالمئـــة من الأهالـــي، معتبرين أنه يبعث 
رســـالة تســـامح واندمـــاج إلـــى أهالي 

الطلاب المسلمين.
ونشـــرت صحيفـــة لومونـــد في عدد 
الثلاثاء عريضة وقّعت عليها 90 شخصية 
والإعلامية  الثقافيـــة  للســـاحة  منتميـــة 

الفرنسية. 
ودعـــا الموقّعون ماكـــرون إلى إدانة 
الهجـــوم علـــى المحجبـــة فـــي ديجون، 
وحذروا من تزايد ”كراهية المســـلمين“.
وكتبوا ”نقدر العلمانية كما ينصّ عليها 

القانون الفرنســـي ونطلـــب من الحكومة 
ورئيـــس الجمهوريـــة أن يدينوا الهجوم 
الـــذي وجّه إلى هـــذه المرأة أمـــام ابنها 
علانية. نطلب منهم أن يقولوا أن للنساء 
المسلمات، سواء كن يرتدين الحجاب أم 
لا وللمســـلمين مكان فـــي مجتمعنا، وأن 
يرفضـــوا مراقبـــة مواطنينا المســـلمين 

لممارستهم لدينهم“.
الجـــدل في فرنســـا فرنســـي الهوى 
الإســـلاموفوبيا  بموجات  مرتبـــط  وغير 

التي تجتاح بعض بلدان العالم.
ولفت الموقّعون على العريضة إلى أن 
قضايا من هذا النوع تطفو على الســـطح 
لأســـباب تتعلق بالجـــدل الهويّاتي الذي 

لطالما دار داخل المجتمع الفرنسي. 
ويدور الجدل بين التمسك بالعلمانية، 
كخيار لا يشـــبه ما هو ســـائد داخل بقية 
البلـــدان الغربيـــة، وبيـــن الانتقـــال إلى 
براغماتيـــة تتعامل مـــع حقيقة الحضور 
الذي بات المســـلمون يحظـــون به داخل 
فرنســـا. ويخلص هؤلاء إلى أن الحضور 
المســـلم بـــات متقدماً داخل مؤسســـات 
البلد الاقتصادية والسياسية والإعلامية 
والثقافيـــة، بحيـــث أن وجوهاً فرنســـية 
عربيـــة شـــهيرة فـــي قطاعـــات مختلفة، 
لاسيما في الرياضة والسينما والمسرح 
وقطـــاع الاقتصاد والأعمـــال، باتت تمثل 

العصر الجديد لفرنسا في العالم.

حميد زناز
كاتب جزائري

إسلام سياسي
الخميس 2019/10/24
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الحجاب يعكس حيرة في مجتمع فرنسي متمسك بالعلمانية
جدل متجدد حول حضور الإسلام ورموزه داخل الفضاء الفرنسي

حرية شخصية أم مس بالعلمانية

تقاليد تمنع الاندماج

الشريعة الناعمة تخنق المرأة المسلمة في فرنسا

خلال اجتماع للمجلس المحلي في منطقة بورغوني فرانش كونتي الفرنسية، 
رفض النائب عن حزب التجمع الوطني اليميني، جوليان أودول، المشاركة في 
حضور امرأة محجبة، وطالب بطردها من المؤسســــــة معللا موقفه بأن هندامها 
مخالف لقوانين العلمانية. وأيد نواب الحزب اليميني البالغ عددهم 15 موقف 
أودول. انتشــــــرت صورة المرأة وهــــــي تعانق ابنها الذي كان يبكي بســــــبب 
الطريقة التي عوملت بها والدته. لم يكن هذا الحادث غريبا على البلاد. لكن 
كان لافتا أن القضية أخذت حيزا واســــــعا من الاهتمام والمتابعة في وسائل 
الإعلام الفرنسية، وبدا أن هناك نبرة مختلفة في التعامل معها عمّا تم تناوله 
مئات المرات في قضايا الإســــــلاموفوبيا والحجاب والنقاب. قضية أطلت من 
ــــــة وما عادت قضية حرية أو  ــــــر الحوارات تعكس حيرة مجتمعية حقيقي مناب
دين، بل نوعا من المصفى الاجتماعي والفكري لقبول الآخر وبأية مواصفات 

في بلد اتخذ من العلمانية نظاما منذ سنة 1905.

لبس الحجاب يتنافى 
مع قيم الجمهورية 

الفرنسية

جان ميشال بلانكيه

القانون لا يمنع المحجبات 
من مرافقة الأطفال في 

رحلات مدرسية

إدوارد فيليب

الشريعة الناعمة هي أن تبقى 
المرأة المسلمة في فرنسا ومهما 

كانت مكانتها الاجتماعية 
والمالية والعلمية تحت نظرة 

ووصاية المحيط العائلي



منذ الأول من أكتوبر الجاري وحتى 
اليوم تغيّرت بعض المفاهيم في 

الشارع العراقي، بشأن الحريات وحقوق 
الإنسان والحياة المدنية ومكافحة 

الفساد المستشري ونهب المال العام 
على نطاق واسع، والمطالبة بالعدالة 
الاجتماعية واستثمار طاقات الشباب 

العاطلين عن العمل من خريجي الكليات 
والمعاهد، وغيرها من المطالب التي 

توجب على الحكومة العراقية أن تفهمها 
بشكل مباشر وتتدارك سلوكها السياسي 

المتخبط؛ فهي مطالب طبيعية جدا 
ينادي بها متظاهرو أكتوبر من الشباب 
الذين غيّروا صورة التحزّب والأحزاب 

ووضعت الجميع أمام مرآة مكشوفة 
للعراقيين والعالم.

ولأول مرة؛ ومنذ ست عشرة سنة 
سوداء جرت فيها مظاهرات حزبية 
موَجّهة؛ ارتفعت أصوات كثيرة في 

مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة 
تنادي بها المثقفين من الأدباء والكتّاب 

والفنانين وصنّاع الجمال للمشاركة 
الفعالة في رفد هذه الانتفاضة بالكلمة 
والصورة والتعبير الإيجابي السلمي 

المحرّض على استمرارها، وضخ 
الأمل في نفوس العراقيين من أنّ 

الحياة المدنية الأفضل ستأتي ولو 
بعد حين، بعد أن تتغير عمائم الفساد 

ويُقضى على الفاسدين من السياسيين 

الإسلاميين الذين أوصلوا البلاد إلى 
الحضيض ونهبوا أموالها وخزائنها 
وأفقروا البلاد والعباد، وأخيرا قتلوا 
شبابها الصغار الباحثين عن التغيير 

إلى حالة أكثر عدالة وجمالا وأمنا 
وسلاما.

النداء الثقافي هذا جديد في تعاطيه 
مع انتفاضة الشباب في محتواها 

ونزعتها الوطنية. إذ لم يسبق أن طولبَ 
المثقفون بمثل هذا الوضوح أن يكونوا 

شركاء في التظاهرات السابقة لأنها 
حزبية مسيّسة، بما يعني أن شباب 

أكتوبر لم يطالبوا بسلاح وبنادقَ 
ورصاص، بل طالبوا بالسلاح الأقوى 

والأكثر أثرا في جسد السلطة والسياسة 
الفاسدة؛ وهو سلاح الكلمة التي أرادوها 

أن تسير إلى جانب الصوت/الهتاف/
الشعار/وتضخّمه وتنشره على ماديات 
أوسع، بنسق ثقافي جديد يمثل الوعي 

الجديد لشباب الانتفاضة. فالإيمان 
بالدور الثقافي هذه المرة كان أوضح 

وأكبر من الدور السياسي المشتّت بين 
الأحزاب الفاسدة الحاكمة. وكان مصدر 

ثقة للانتفاضة الجديدة بين الشباب غير 
المسيّسين.

وكان النداء لأن تدخل الثقافة بوعيها 
الوطني إلى مناطق إشهار الشعارات 
الوطنية المطلوبة هو تضمين للفعل 

الثقافي الوطني الحقيقي، لما لها 
من قابلية على أن تكون صوتا رديفا 

متضامنا وفاعلا على مدار المواجهات 
اليومية الحرجة التي دارت بين شباب 
يطالبون بالقضاء على الفساد وتوفير 

فرص العمل، وبين سلطة استعانت 
بالآخر-الخارجي-الدموي-القناص-

لتغطية فشلها وتبرير جهلها بما حصل 
من قتل وإصابات وتشتيت لأفواج 

المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع 
وخراطيم المياه ومن ثم بالرصاص 

الحي الذي قتل وأصاب الكثيرين.
في المرات الماضية من تظاهرات 

التيارات الإسلامية المحسوبة على 
السلطة السياسية لم يكن مثل هذا النداء 

شاغلا أوليا؛ لأن للسياسة وتحزبها 
الديني المظهري-الطائفي لونا عُنفيا 

شرسا لا يلتقي مع اللون الثقافي 

ذي الطابع الإنساني العلمي الباحث 
والهادف إلى الجمال والحق والسلام، 

لذلك يمكن أن نقول إن الأجيال العراقية 
الجديدة الشابة خرجت من المعطف 

الثقافي الوطني ولم تخرج من المعطف 
الديني-الطائفي سيء الصيت؛ فهؤلاء 

تربية الانفتاح الجديد بعد 2003 ولا 
تربطهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة 

بالجنون الطائفي الذي خرّب البلاد 
والعباد وسرق الدولة وجعلها حطاما 

على حطام.
هذا شيء مشجّع جدا أن تكون مثل 
هذه الأجيال تعي دور الثقافة الحاسم 

في مواجهة سلطة لصوص طائفية 
غاشمة، وتطالب به بقوة أن يكون ساندا 

ومساندا، حتى بعد أن حوّلت السلطة 
هذا اللقاء إلى مواجهات مسلحة عبر 

مرتزقة عراقيين وغير عراقيين كقنّاصة 
غادرين، ومن الواضح أن السلطة 

وأعوانها المعمّمين أدركوا قيمة الوعي 
الثقافي للحالة العامة في هذه المواجهة 
غير المتكافئة، فعمدت إلى قطع الإنترنت 

وتوابعه الأخرى من المواقع لتحجيم 
الصوت الثقافي الذي سارع لدعم 

الانتفاضة وزخ الشعارات الوطنية 
الرافدة لمطالب الشباب. وهو ما جعل 

منظمة العفو الدولية تصدر بيانا بجميع 
اللغات أدانت فيه هذا الإجراء للتعتيم 

على انتفاضة أكتوبر و(لكي لا يرى 
العالم القمع المفرط وغير الضروري 

الذي مورس بحق هؤلاء المتظاهرين) 
وأن قطع بث الإنترنت (كان من أجل 

قمع التظاهرات بعنف وتخويف الناس 
وتوصيل رسالة لهم بأن السلطات قوية 

ومسيطرة).
ومع هذا التماهي السريع لوقف 

الحريق الشبابي الذي انتشر في أرجاء 
بغداد وبعض المحافظات الجنوبية، 

قامت السلطة باعتقال بعض الناشطين 
المدعومين من الجماعات الثقافية 

والأدبية على وجه الخصوص، وهي 
جماعات مستقلة غير متحزبة؛ إضافة 

إلى القمع غير المبرّر الذي أخرج العراق 
من عضوية حقوق الإنسان ليكون مُدانا 
أمام أنظار العالم، وسنرى الصورة غير 

ملائمة جدا تعكس بشكل جليّ وجه 

الأحزاب الإسلامية الحاكمة والسلطة 
البشعة التي تقودها الميليشيات في 

دولة عسكرية متعددة الولاءات لبعض 
دول الجوار المتناطحة.

ولم يكن الصوت الثقافي قاصرا 
في لحظات يومية سريعة الحركة 

بمواجهاتها الدموية الطويلة، وكان 
يتتبع مجرى الدماء النازفة من صدور 

الشباب العزّل ويشير إلى الفاعلين 

الدمويين بشكل مباشر. ولعل الثقافة 
بوصفها الشامل كانت منبرا مُتسارعا 

للتغطية على الأحداث البشعة التي 
مارسها الآخر-المرتزَق فهي انفتاح 

للوعي الوطني وشريان يغذّي الحماسة 
بالكلمة والصورة واللقطات الفيديوية 

التي أرادوا حجبها.
غدا المواجهات الجديدة. وسيكون 

للمثقف العراقي دوره وصوته في 

مرويات ربيع عراقي جديد بصفحته 
الثانية. وسيكون النداء الجديد أكثر قوة 

وفاعلية وأصالة وتوجيها إلى الحدث 
الجماهيري في استمرارية انتفاضة 
أكتوبر وثورة الشباب الأعزل إلاّ من 

كنز الثقافة الوطنية التي يعوّلون على 
صلابتها وقوتها بأن تكون السلاح 

الأقوى في مواجهة العمائم الفاسدة 
ورموزها الكارثية.

النداء الثقافي في تظاهرات أكتوبر

الأجيال العراقية الجديدة 

الشابة في تظاهرات أكتوبر 

خرجت من المعطف الثقافي 

الوطني ولم تخرج من المعطف 

الديني-الطائفي

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

في خريف هذا العام تكون قد مرت 
ثلاثون عاما على انهيار جدار 

برلين، وتفتت الأنظمة الشيوعية بقيادة 
ما كان يسمى بالاتحاد السوفييتي. من 

وحي ذلك الحدث التاريخي العظيم 
أصدر المفكر الأميركي  فرانسيس 

فوكوياما كتابه الذي حمل عنوان ”نهاية 
التاريخ“، وفيه قدم أطروحته الشهيرة 
التي تؤكد أن الديمقراطية في شكلها 

الغربي ستكون مستقبل جل دول العالم. 
إلاّ أن الأحداث سرعان ما كشفت عن 
ثقوب كثيرة في أطروحة فوكوياما، 

مثبتة أن الأنظمة الدكتاتورية لا تزال 
قائمة مثلما هو الحال في كوريا 

الشمالية وكوبا وإيران. وهناك بلدان 
تمارس ما يمكن أن نسميه بالديمقراطية 

المزيفة لتخفي تسلطها وعنفها 
واستبدادها. وهذا هو حال تركيا في ظل 

حكم أردوغان. كما هو  حال روسيا في 
ظل حكم بوتين.

من جهة أخرى الديمقراطيات 
العريقة في البلدان الأوروبية، وفي 

الولايات المتحدة الأميركية أصبحت 
مهددة بمخاطر جسيمة بعد أن أصبحت 
أحزاب شعبوية ويمينية متطرفة تتمتع 

بشعبية واسعة، بل إن بعضها أصبح 
في السلطة مثلما هو الحال في إيطاليا 

والمجر.
لعل الكاتب الفرنسي أوليفييه غوز 
أراد أن يحذر الشعوب من خطر عودة 

الأنظمة الاستبدادية، لذلك أصدر كتابا 
بعنوان ”قرن الدكتاتوريين“، وهو 

يعني بذلك القرن العشرين الذي يرى 
أنه كان القرن الذي شهد أعتى الأنظمة 

الدكتاتورية وأشدها شراسة وخطرا على 
السلام والأمن في العالم. وهو أيضا 

القرن الذي تعايش فيه حكام لم يترددوا 
في ارتكاب مجازر فظيعة، وفي ترويع 

شعوبهم وتعنيفها، وفي إشعال الحروب 
المدمرة بهدف الحفاظ على السلطة.

ويحدد أوليفييه غوز مواصفات 
الدكتاتور على النحو التالي ”الدكتاتور 

هو الحاكم الذي يستأثر لنفسه بكل 
السلطات، ويحكم بحسب مصالحه 

الخاصة وغرائزه، مبيحا لنفسه تسليط 
المظالم، وممارسة سياسة تقوم على 
العنف والترهيب من دون أيّ اعتبار 

لأبسط المبادئ الإنسانية  والدكتاتور 
يحب أن يكون معبودا من قبل الجماهير، 

وأن تقام له التماثيل في الساحات 
العامة، وأن تنظم القصائد في مدحه 

وتمجيده. ولكي يظل في كرسي السلطة 
هو يحارب المعارضين له بشدة، بل قد 

يقتلهم وينفيهم ويحرمهم من العمل“.
كيف يظهر الدكتاتور. على هذا 

السؤال يجيب أوليفييه غوز قائلا بأن 
الأزمات الاقتصادية أو الاجتماعية 

أو العالمية كما هو الحال خلال أزمة 
1929، وأيضا الحروب الأهلية هي التي 

تؤدي إلى بروز ”الرجل القوي“، أي 
الدكتاتور الذي يدّعي في البداية أنه 

الأصلح لإنهاء الفوضى، وتحقيق الأمن 
والاستقرار. وقد يصعد الدكتاتور إلى 

السلطة عن طريق صناديق الاقتراع 
مثلما هو الحال في ألمانيا وإيطاليا 

خلال ثلاثينات القرن العشرين، أو 
عقب انقلاب عسكري مثلما حدث في 

العديد من بلدان العالم الثالث، والبلدان 
العربية من بينها.

ويضيف أوليفييه غوز قائلا 
بأن الحرب الكونية الأولى التي 

كان ضحاياها بالملايين، أسقطت 
امبراطوريتين كبيرتين هما 

الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية 
النمساوية-المجرية. وكان انهيار 

القيصرية في روسيا من نتائج تلك 
الحرب أيضا. وقد أدّت تلك الأحداث 

الهامة إلى انتشار الفوضى والخوف 
في مناطق كثيرة من العالم. كما أدت 

إلى ظهور قوى سوداء تمكنت بسرعة 
من الاستحواذ على السلطة مثلما كان 

حال النازيين في ألمانيا والفاشيين في 
إيطاليا. وعقب انهيار الامبراطوريتين 
الاستعماريتين بريطانيا وفرنسا برز 
حكام صادروا الاستقلال لصالحهم، 

وحكموا شعوبهم بالحديد والنار مثلما 
هو حال جل البلدان الأفريقية والعربية. 

وخلال الحرب الباردة ساندت كل من 
الولايات المتحدة الأميركية وما كان 

يسمى بالاتحاد السوفييتي أنظمة 
دكتاتورية في العديد من البلدان.

في كتابه خصص أوليفييه غوز 
فصولا لأشهر الدكتاتوريين في العالم 

وأشدهم قسوة وعنفا أمثال هيتلر 
وموسيليني ولينين وستالين وماوتسي 

تونغ وأنور خوجة والجنرال فرانكو. 
وهو يرى أن لينين خان منذ البداية 

المبادئ والأفكار التي ظل يدافع عنها 
خلال مسيرته النضالية الطويلة. فقد 

حارب كل المعارضين للبلاشفة، سواء 
كانوا أرستقراطيين أو بورجوازيين أو 
رجال دين أو عسكريين أو اشتراكيين. 
كما أنه حارب الفلاحين الذين رفضوا 

التخلي عن أراضيهم، وقتل منهم أعدادا 
وفيرة. وخلال  فترة ”شيوعية الحرب“ 
صادر لينين كل ثروات روسيا لصالح 

البلاشفة، مانعا كل شكل من أشكال 
التجارة الحرة. وفي دستور1918 أقر 

بأن الحزب الشيوعي سيكون له الحق 
في السيطرة على جميع أجهزة الدولة 
والتحكم فيها. ومثل النظام القيصري 
أرسل لينين آلافا من أبناء شعبه إلى 

المحتشدات الرهيبة في سيبيريا. لذلك 
يرى أوليفييه غوز أن لينين هو الذي 

مهد لظهور دكتاتوريين شيوعيين أمثال 
ستالين وماوتسي تونغ وفيدال كاستور 

وأنور خوجة وآخرين.

قرن الدكتاتوريات
حسونة المصباحي
كاتب تونسي

الديمقراطيات العريقة أصبحت 

مهددة بمخاطر جسيمة بعد أن 

أصبحت أحزاب شعبوية ويمينية 

متطرفة تتمتع بشعبية واسعة

الشاعر مازن معموري من «ميليشيا الثقافة».. تعبير شعري عن الثورة على الحاضر السياسي
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علـــى  القائمـــون  يســـعى  تونــس –   
المهرجان الدولي للشـــعر بتـــوزر (450 
كلـــم جنـــوب العاصمة تونـــس) ليكون 
الأدب فـــي خدمة الســـياحة، حيث يعمل 
المنظمون في كل دورة على برمجة أكثر 
من رحلة ســـياحية تقـــود الضيوف من 
تونســـيين وعرب وأجانب إلى الواحات 
الفاتنة وإلى عمق الصحراء التونســـية 
حيث الجمال الطبيعي الذي لم يُدنّســـه 
التلـــوّث البيئـــي ومـــازال علـــى هيئته 

الأولى.
وفي دورة هـــذا العام التـــي تنطلق 
الخميس، ســـيكون ضيـــوف المهرجان 
من شـــعراء ونقّاد وفنانين على موعدين 
متتاليين مع الواحة والصحراء، ســـيما 
أنّ المنظّميـــن اختـــاروا أن يكون محور 
هـــذه الدورة ”الشـــعر الصوفي والفنون 
المجـــاورة“ بمشـــاركة نقـــاد من تونس 
ودول عربيـــة وأفريقية بغايـــة الانفتاح 

على التجربة الأفريقية شعرا ونقدا.

أربع قارات

أكد الشـــاعر التونســـي عادل بوعقّة 
مدير المهرجان الدّولي للشعـر بتوزر أنّ 
الدورة التاســـعة والثلاثين حظيت بدعم 
من وزارة الشـــؤون الثقافية التونســـية 
والمندوبيـــة الجهوية للثقافة ومحافظة 

توزر وبلدية توزر.
وأضـــاف ”تنتظـــم الـــدورة الجديدة 
تحـــت عنوان الشـــعر الصوفي والفنون 
ونقّـــاد  شـــعراء  بمشـــاركة  المجـــاورة 

مـــن تونـــس وعدد مـــن الـــدول العربية 
والأجنبية أتت من أربع قارات، لنمثّل كلا 
وفلســـطين  والجزائـــر  المغـــرب  مـــن: 
والأردن  ومصـــر  ولبنـــان  وســـوريا 
والعـــراق ومالـــي ونيجيريا وإســـبانيا 
وإيطاليا وبولونيا وألبانيا والأرجنتين 

وفنزويلا“.
ومن أبرز الأسماء العربية المشاركة 
في النســـخة الحالية: خالد الشـــومري 
وناصر قواســـمي من فلســـطين وبشير 
غريب من الجزائر ونادر عبدالخالق من 
مصر وأحلام غانم من سوريا وجومانة 

نجار من لبنان.
”الـــدورة  أنّ  إلـــى  بوعقّـــة  وأشـــار 
التاســـعة والثلاثين ســـتحظى بالعديد 
مـــن الفقرات التـــي تتوزّع بين الشـــعر 
الفرجويـــة  والعـــروض  والموســـيقى 
فضلا عـــن الزيارات الســـياحية، علاوة 
على تكريم الشـــاعر الفلســـطيني أحمد 
الشـــاعر الفائز بجائزة لجنـــة التحكيم 

لجائزة القـــدس خلال الدورة الماضية“. 
وعلى هامـــش الدورة الحاليـــة وفي دار 
الشـــباب تـــوزر تنتظـــم ورشـــة للكتابة 
الشـــعرية والقصصيّـــة لليافعيـــن تحت 
وأمينـــة  ساســـي  عبدالـــرزاق  إشـــراف 
فضـــلا  بوعبيـــدي،  وبســـمة  الـــزاوي 
عـــن ورشـــات مـــع الطلبـــة والتلاميـــذ 
والمبدعيـــن يقوم بها أعوان المؤسّســـة 
التونســـيّة لحقـــوق المؤلّـــف والحقوق 

المجاورة.

فعاليات متنوعة

تنطلـــق فعاليـــات الـــدورة الجديدة 
الضيوف  باســـتقبال  الخميـــس  مســـاء 
بنزل الإقامة، وتنظيم ســـهرة تنشـــيطية 
يليـــه،  البرنامـــج.  وتقديـــم  للتعـــارف 
الجمعـــة، الانطـــلاق الفعلـــي للأنشـــطة 
الثقافية بزيارة معرض الكتاب ومعرض 
أدبـــاء الجريد الحائطي ومعرض الفنون 

التشكيليّة
للمهرجان  الرّســـمي  الافتتاح  ليكون 
صبيحة الجمعة بكلمة المهرجان وكلمة 
المندوب الجهوي للثقافة بتوزر، ثمّ كلمة 
رئيس اتحاد الكتّاب التونسيّين ورئيس 
اتّحـــاد المغرب العربـــي فكلمة محافظة 

توزر.
كما ينتظـــم عرض افتتاحـــي للفنان 
بمصاحبة  قواســـمي  ناصر  الفلسطيني 
الفنانـــة هـــدى بـــكّاري وعـــرض الفنان 
والشـــاعر الإيطالي سلفاتور دي نابا مع 
عرض لفرقـــة صوفية، تلـــي ذلك قراءات 

شعريّة لبعض الضيوف.
ينظّـــم  المســـائية  الفتـــرة  وفـــي 
المهرجـــان زيـــارة إلى روضة الشـــاعر 
أبي القاســـم الشـــابي لوضع باقة زهور 
علـــى ضريحـــه، تليها أمســـية شـــعرية 
بمنتـــزه جنّـــة عدن بتـــوزر فـــي الواحة 
موســـيقية  وصلات  تتخللهـــا  القديمـــة 
وغنائيـــة، كمـــا تكون الســـهرة شـــعرية 

وموسيقية. 

مهرجان تونسي يبحث في الشعر الصوفي 

ومدى تأثيره في الفنون الأخرى
ــــــوب غرب تونس الدورة التاســــــعة والثلاثين من  ــــــق مدينة توزر في جن تطل
مهرجانها الدولي للشــــــعر، الخميس، بمشاركة شعراء ونقاد من أكثر من 
ــــــة عربية وأفريقية وغربية. ويناقش المهرجــــــان على مدى ثلاثة أيام  20 دول
ــــــار تونس عاصمة  ــــــون المجاورة“ بالتزامن مع اختي ”الشــــــعر الصوفي والفن

للثقافة الإسلامية 2019.

للشــــعر  الدولــــي  المهرجــــان 

بتــــوزر ينفتح فــــي دورته الـ39 

على التجربة الأفريقية شــــعرا 

ونقدا

<

إياد صالح

كان ومايزال مطلوبا أن تدخل الثقافة إلى مناطق إشهار الشعارات الوطنية في العراق



كتب
الخميس 2019/10/24

15السنة 42 العدد 11507

 فـــي كتابـــه الأحـــدث، الذي يســـتعير 
عنوانه من يوميات كافكا ”من نبحث عنه 
بعيدا يقطن قريبا منا” والصادر بترجمة 
إســـماعيل أزيات، عن دار توبقال للنشر 
2019، يعـــود كيليطو من جديد إلى مؤلَّفه 
الأثير ”ألف ليلـــة وليلة“ الذي تناوله في 
كتابيه ”أنبِئُوني بالرؤيا“ و”بحبر خفي“ 
عبر مسار البحث في الهوامش، واقتفاء 
الأثر والظـــلال لتفكيك حكايـــات الليالي 
ما قراءات هي الأخرى جديدة، كاشفا  مقدِّ
من خلالها عن المعاني المكتنزة في داخل 
الحكايـــات القديمة، والأنســـاق المضمرة 
ومـــا تخلقـــه مـــن امتـــدادات وتماثلات 
مع نصـــوص دينية وتاريخيـــة وثقافية. 
وكأنها تشـــير، بهذه الـــدلالات المتولدة، 
إلى لا نهائية من الليالي، أو ”ليال بلا عدّ 
لا تحصـــى“ كما يقـــول بورخيس، وربما 
هو ســـرّ خلودها وديمومتهـــا، فالمعاني 
الجديـــدة تتوالـــد، على نحو مـــا تتوالد 

حكايات ألف ليلة وليلة.

لعبة التأويلات

مـــن  لعبـــة  فـــي  كيليطـــو  يأخذنـــا 
التأويلات لا تبعُد عن المعنى المقصود من 
حكاية هذا البغـــدادي في ”حكاية إفلاس 
رجل من بغداد”، الذي ارتحل إلى القاهرة 
اســـتجابة لرؤية أرشدته إلى أن رزقه في 
القاهرة، وما أن يصـــل إليها حتى يغلبه 
النوم في أحد المســـاجد، والذي لحســـن 
حظه وليس لسوء حظه، كما ظن في بادئ 
الأمـــر، يتخذه اللصوص وســـيلة للعبور 
إلى بيت مجاور لســـرقته، وعندما تصل 
شـــرطة الوالـــي للقبض علـــى اللصوص 
يكونون قـــد رحلوا عن المـــكان، ولم يبقَ 
في المكان غير البغـــدادي الذي هدّه تعب 
الســـفر فنام، فيُقتاد إلى الحبس، وهناك 
يسأله الوالي عن حكايته، فيسخر الوالي 

منه.
فـــي الحقيقة لا يتوقـــف كيليطو عند 
هذه الحكايـــة وهو يفـــكك العلاقات بين 
البغـــدادي،  الأول-  (الحالـــم  الأطـــراف 
والحالـــم الثانـــي- الوالي)، والأســـباب 
(الانصياع للرؤية في حالة الأول ورفضها 
فـــي حالة الثاني)، والنتائج (العثور على 
الكنز بالنســـبة إلـــى الحالـــم الأول)، بل 
يقدّم تقاطعات مع قراءات متعددة تكشف 

لنـــا عن المنهج الـــذي يعتمده كيليطو في 
حفرياته عن التراث.

وكأنـــه يُفصـــح عنـــه هدفـــه الذي لا 
يتوقف عنـــد الحكاية في أصلهـــا القار، 
بـــل يتخذها نافـــذة، لينفذ إلـــى حكايات 
تتشـــابك بعلاقـــات التشـــابه، تتخذ من 
السّـــفر والرحلة بحثا عن الكنز بنية لها، 
ليفكك ويعيد صياغة حكاية الرجل المفُلس 
وفق سياقات جديدة، وكأنه يسعى لقراءة 
الليالي وفق مقاربات النصوص الغربية 
في تأكيـــد أن الآداب الإنســـانية تُفسّـــر 

بعضها بعضا.
التفكيكـــي  المنهـــج  أدوات  أن  فمـــع 
هـــي ظاهـــرة فـــي التحليـــل، إلا أن كثرة 
التقاطعات مع نصوص أخرى، من أزمنة 
مختلفة وإن كانت تتشابه في السياقات، 
بدءا من القـــرآن الكريم، والكتاب المقدس 
ومدونـــات تاريخيـــة كـ”لطائـــف أخبـــار 
الأول من تصـــرف في مصر مـــن الدول“ 
للإســـحاقي، ونصـــوص حديثـــة كـــدون 
كيشـــوت وحكاية الصياد عند نيوكولاي 
دلفيدســـكو، وبلـــزاك في قصـــة أوجيني 
غراندي، وجاك القدري وســـيده وغيرها؛ 
تكشـــف عن حضور النقـــد الثقافي، بهذه 
التماثلات والتوزازيـــات بين النصوص، 
حيث يلتفت إلى أشياء قد لا تلفت القارئ 
العـــادي، وهذه الإشـــارات يســـتطيع أن 
يقيـــم من خلالهـــا علاقـــات وروابط بين 

النصوص.
إضافة إلى تقاطعه مع نص بورخيس 
الذي قـــام بالتلاعب في النـــص، فأعطى 
للحالـــم اســـما علـــى غيـــر طبيعتـــه في 
الليالي، وهو ما دفع بكيليطو إلى تأويل 
هذا إلى رغبة بورخيس من اختيار اســـم 
محمد لشخصية الحالم، وهو الاسم قليل 
الشـــيوع في الليالي، هل لتوكيد الطابع 
التبشـــيري أو التنبؤي للحلـــم؟ هل كان 
يرمي إلى نـــص المعراج، الرحلـــة الليلة 

وارتقاء النبي محمد إلى السماء؟

الليالي في مرآة الآخر

لا يقـــرأ كيليطو الحكاية في صورتها 
الليالية فقط، وإنما يعرج إلى الاختلافات 
التـــي طـــرأت علـــي الحكايـــة فـــي رحلة 
الترجمـــة، بـــدءا مـــن العنوان في تســـع 
ترجمـــات مختلفـــة ما بـــين ”الحلم الذي 
تحقـــق“ لإدوارد وليام لـــين، و”حلم“ عند 
غوســـتاف فايـــل، و”الحلـــم بالكنز“ عند 
بورخيس و”حكايـــة الحالمين“ عند جمال 
الدين بن الشيخ، وأندري ميكيل، وأيضا 

الإضافات التي لحقـــت بنية القصة على 
نحو ما فعل بورخيـــس بوصف صاحب 
الصـــوت الهاتف هكذا بأنـــه ”رجل تقطر 
مـــن فمه قطعـــة ذهبيـــة“، إلـــى إضافته 
تفصيلـــة غير موجودة في النص العربي 
تتمثل في أن الحالم الأول المفلس فقدَ كل 

ثرواته ”باستثناء بيت أبيه“ 
أو إشـــارته إلى شجرة التين 
بالقـــرب مـــن عين المـــاء في 

البيت.
الدقيقة  كيليطو  معرفة 
بـــكل ترجمـــات الليالـــي، 
ســـهّلت عليـــه اســـتلماح 
الفروق بدقة، بين النسخ، 
أن  إلـــى  يشـــير  فمثـــلا 
التي  العملاقـــة  الإبـــرة 
ســـتفقأ عين السيكلوب 

هي عـــين وحيـــدة فـــي الأودية 
وبالمثل في السندباد، لكنها ستتحول إلى 
عينين في نســـخ أخـــرى. وبالمثل يتحوّل 
اسم الســـندباد البحري في ترجمة غالان 

إلى هندباد.
 لا تُفصـــل الحكايـــات عـــن دلالاتهـــا 
أو عـــن القيـــم التـــي تصل إلـــى المتلقي، 
فمـــن حكايـــة الحالـــم الأول المفلس الذي 
رحـــل دون أن يبيع بيته فـــي بغداد وهو 

”بحوش وجنينة وفســـقيّة“ يستنتج أنه 
ينبغي الافتراق ليتحقق الاجتماع، وكذلك 
ينبغي الخســـارة ليتحقق الربح، والأهم 
ينبغـــي التيه ليتحقق اللقـــاء. وفي ظني 
أن هـــذه الفكـــرة مبنيّ عليهـــا الكثير من 
حكايات الليالي نفســـها، فالتيه شرط من 

شروط اللقاء.
تستحضر حكاية الحالمين 
خاصة السّفر حكاية السندباد 
وتنقلاته، لكن هذا التنقل يكون 
عندما  الســـندباد،  لهلاك  سببا 
يخبره الملك ”بأنك صرت واحدا 
منا“، وهو ما كان مقدمة لإجباره 
على الزواج، الذي يكتشف أن فيه 
هلاكه، بســـبب عاداتهم الغريبة، 
بـــأن يدفـــن الرجل حيـــا إذا ماتت 
زوجتـــه والعكـــس بالنســـبة إلـــى 
الزوجة، فهما شريكان ”في الحياة 
وفي الممـــات“، وما أن يســـعى للاحتيال 
يذكـــر أن له زوجة في بلـــده الأصلي، كما 
ذكـــر أنطوان غالان فـــي ترجمته، ومع أن 
هذا غير ســـائغ لدى قرّاء غالان، فاضطر 
إلى الإشـــارة إلى أن ”السندباد محمديّا، 
والمحمديون لهم نساء عديدات“، وبالمثل 
أوديسيوس  ورحلة  الأوديســـة  تستدعي 
الذي يتحرق شـــوقا لرؤيـــة إيثاكا وبعد 

ســـنوات مـــن التيهـــان يعود إلـــى أرض 
أبائه. وبالمثل تتوازي رحلة السندباد مع 

روبنسون كروز.
التـــي  الأخيـــرة  الســـندباد  فرحلـــة 
ترجمها جمال الدين بن الشـــيخ وأندريه 
تستغرق  ميكيل باسم ”آخر بحار الدنيا“ 
وحدها ســـبعا وعشـــرين ســـنة، في حين 
السفرات الست السابقة لم تحدد مدتها، 
مقابـــل أن مقدار مكوث روبنســـون كروز 
في جزيرته يقدر بثمان وعشـــرين ســـنة. 
ويشترك كروز والســـندباد في أن كليهما 

تمنّى العودة ولقاء أهله.
الأجنبيـــة  الآداب  بـــين  التماثـــلات 
وحكايـــات الليالي، لا تتوقـــف عند كاتب 
واحد أو جنســـية معينـــة، بل هي ممتدة 
وتتكاثر باطّراد، وكأن النصوص جميعها 
على اختلافها مستمدة من مصدر واحد. 
فجلجامـــش العظيم الرجـــل الذي لم يكن 
يريـــد أن يمـــوت مـــا أن تمـــوت رفيقتـــه 
إيكنـــدو، وجـــد نفســـه يواجـــه الطبيعة 
الحتمية لفنائه الشـــخصي، فانسلخ من 
ثيابه الملكية، مؤقتا، وكســـا جسمه بجلد 
الوحوش، وهام في الصحاري والبراري.
هـــذا التبدل يـــراه كيليطـــو حاضرا 
في افتتاحية ألف ليلـــة وليلة حيث الملك 
شـــهريار بعد أن اكشـــتف خيانة زوجته، 

يقول لأخيه الذي عاش تجربة مماثلة ”قم 
بنا نســـافر إلى حال ســـبيلنا“ ففي نظره 
الموت خير من حياتنـــا، فأقبل على حياة 
التطواف والتيهان، عازما أن يسبح ”في 
حبّ الله”، وإن كان ثمة فوارق فجلجماش 
يخشـــى الموت أمـــا شـــهريار فيتوق إلى 
الاندثار. وبالمثل أصداء حكاية جلجماش 
المتمثـــل فـــي الخلـــود تتردد فـــي حكاية 

بُلُوقِيا في الليالي؟
محاولـــة كيليطـــو لتفكيـــك حكايات 
الليالـــي واســـتحضار المتماهـــي معهـــا 
من الآداب الإنســـانية، أشـــبه بالســـعي 
للبحـــث عن المؤلف المجهـــول الذي صاغ 
الكتـــاب، الذي جعل بورخيـــس وهو في 
ســـن الســـادس والثمانين يتعلم العربية 
لقراءتـــه، حتى غـــدت أمنيـــة الكتاب بأن 
تكون الليالي ”الكتاب الذي كانوا يتمنّون 
كتابتـــه“ ليســـت أمنية فرد بقـــدر ما هي 
أمنيـــة جماعة زمرة“ لكن مـــن هم؟ يقارن 
كيليطـــو بين حـــال العرب فـــي العصور 
الوســـيطة، حيث لم يكونوا مهتمين بهذا 
التـــراث الفريد، بل كانوا يعتبرونه كتاب 
هذر، في حين أقبل عليه الغرب وترجموه 
بل إن بلزاك ينعت الكوميديا الإنســـانية 
بـ“ألف ليلة وليلة الغرب“ في إشـــارة إلى 

الاعتراف بقيمة الكتاب.

عبدالفتاح كيليطو: الحكاية كنز والتأويل فعل اكتشاف

عبد الفتاح كيليطو يسعى للبحث عن المؤلف المجهول
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علاقــــــة الناقد المغربي عبدالفتاح كيليطو بالتراث، علاقة وثيقة وممتدة، فهو 
دائم البحث والتنقيب في التراث منذ دراساته عن المقامات وألف ليلة وليلة، 
والجاحظ وغيرهم. يمكن وصف ما يقدّمه بأنه مشــــــروع متداخل وممتد في 
ــــــرة للنصوص القديمة، عبر  آن واحد، يروم إلى استكشــــــاف الرؤى المغاي

قراءات طبقية، تتداخل مع نصوص من آداب إنسانية مختلفة.

 بعد كتاب ”إنسانيتنا، من أرسطو إلى 
علوم الخلايــــا العصبية“ الذي اقترح فيه 
تاريخا نقديا للمصطلحات الفلسفية عبر 
أربع مراحل كبــــرى تحتوي كل منها على 
وجهٍ علمــــي وقفًا أخلاقي، ثــــم كتاب ثان 
عنوانه ”ثــــلاث طوباويات معاصرة“، هي 
”ما بعد الأنســــنة“، وما قبل الأنســــنة أي 
النزعــــة الحيوانية، وما فوق الأنســــنة أو 
”الكوســــموبوليتية“، القادرة وحدها على 
جعل الإنســــانية قيمة مطلقة، صدر كتاب 
جديد للفيلســــوف الفرنســــي فرنســــيس 
وولف بعنوان ”دفاعا عن الكَوني“، كآخر 

جزء لثلاثيته حول الإنسانية.
هــــذا الكتاب يكمّل مــــا بدأه وولف في 
الجزأيــــن الســــابقين، ويقــــوم على ثلاث 
هــــي  الإنســــانية  أن  الأولــــى  فرضيــــات: 
مجموعــــة إيثيقــــة؛ والثانيــــة أنها تمتلك 
قيمة فــــي ذاتها، هــــي مصــــدر كل القيم؛ 
والثالثة أن كل البشر متساوون من حيث 
القيمة. ما يعني أن للكائن البشري حرمة، 
وأن الأعمال البشــــرية من تاريخ ومعارف 

وتقنيــــات وفنون جديــــرة بالاحترام. هذه 
الأفكار عن الإنســــانية والأنســــنة مرتبطة 
بأفكار أخرى عن العقل والعلم والمساواة 
والأخــــلاق والفلســــفة، وعمّــــا يوحدهــــا 

جميعا أي الكونيّ.
بيد أن هذه الأفــــكار تمر اليوم بأزمة، 
فمــــن المفارقات العجيبة أن الناس واعون 
اليــــوم أكثــــر مــــن أي وقت مضــــى بأنهم 
يشــــكلون إنســــانية واحدة، لا سيما بعد 
تطور وســــائل النقل والاتصال وانتشــــار 
الإنترنــــت التي ألغت المســــافات، وجعلت 
ســــكان المعمورة يشــــعرون بأن مصيرهم 
واحد، وأنهم يواجهون المخاطر نفســــها 
حيثما كانــــوا، ولكنهم في الوقت نفســــه 
يميلــــون إلــــى الانطــــواء داخــــل قوميــــة 
وهويــــات ضيقــــة، ويمارســــون التشــــدد 
الديني ويكرســــون معــــاداة الأجانب، أي 
أنهــــم يدركــــون أنهم مــــن طينــــة واحدة، 
ويفضّلــــون رغم ذلك العيــــش مع أمثالهم 
دون ســــواهم، ولو باســــتنباط اختلافات 

متجددة، وهويات لا حصر لها.
يفسر وولف هذه المفارقة بأن الشعوب 
والمجتمعــــات والجماعات إذ تحس بأنها 
خاضعــــة لضغــــط تاريخــــي للإنســــانية 
المعولمــــة تســــعى إلــــى تحديــــد نفســــها 

باختلافاتها الصغرى، أي أنها تخشى أن 
تتحلل في كليانية مقولبة تلتصق بمن هم 
أقرب إليها ثقافيــــا وحضاريا وتاريخيا. 
ولكــــن لئن صــــح هذا الرأي علــــى العولمة 
الاقتصادية والثقافية، فإنه لا ينطبق على 
أزمة الأخلاق الإنسانية، لأن هذه الكونية 
الأخلاقيــــة يمكــــن أن تكون خيــــر ضمان 
للتنــــوع الثقافي، مثلما كانــــت العلمانية 
ضمانة لظروف الحرية الدينية. ما يعني 

أن الأزمة الأخلاقية أعمق بكثير.
لــــو قلّبنــــا النظــــر ناحيــــة اليمين أو 
اليســــار لألفينا عودة النقــــد القديم الذي 
يقول إن الكونيّ في النهاية ليس ســــوى 
ى حينا بالبطريركية  حق الأقوى، فيســــوَّ
(كل الرجــــال ولكــــن ليــــس كل النســــاء) 

البشــــر  (كل  الأبيــــض  بالعــــرق  وحينــــا 
ولكن البيض وحدهــــم والذكور تحديدا)، 
وحينــــا آخــــر بالمركزيــــة الأوروبيــــة (كل 
البشــــر، مــــن الغربيــــين دون غيرهــــم) أو 
المركزية الأنثروبولوجية (البشر، من دون 
الحيوانــــات)، أي أن الكونيّ حســــب هذا 
الزعم يهمــــل الخصوصيات والاختلافات 
والقوميات والثقافات والإثنيات وديانات 
المستضعفين وحتى العرقيات التي عادت 

هي أيضا إلى العودة بشراسة.
وفــــي رأي وولــــف أن ضعــــف مفهوم 
بالدرجــــة  أبســــتيمولوجي  الإنســــانية 
الأولــــى، فتحديــــد الكائن البشــــري يبدو 
والنظريــــات  المناهــــج  بتعميــــم  مهــــددا 
الطبيعية فــــي العلوم الإنســــانية، مثلما 

تبــــدو حدود الإنســــانية مــــع الروبوتات 
والحيوانــــات فضفاضــــة، يوهــــم دعاتها 
أن اختلاف الإنســــان معهــــا هو اختلاف 
بالدرجــــة لا بالنــــوع، وكأنهــــم يريــــدون 
فرض فكرة التواصل بين الإنسان والآلة، 
متجاهلين أن الآلة مهما اتســــمت بالذكاء 

لا يمكــــن أن تعبــــر عــــن مظاهر 
الوعي.

والحقيقة أن أوجه الضعف 
تلك، ســــواء أكانت سياســــية 
أو  فلســــفية  أو  أخلاقيــــة  أو 
علمية، تشكل في موقفها من 
مرض  أعــــراض  الإنســــانية 
عميق، حتــــى لكأن الكوني، 
وكذلــــك الأنســــنة، فقدا كل 
مبــــرر تاريخي. ففي عصر 
الأنوار، كان لإعلان حقوق 
الإنســــان والمواطن جانبُ 

أيديولوجيــــا فرديــــةٍ عــــن حقــــوق ذاتية 
خاصة بأوروبــــا والولايــــات المتحدة في 
القرن الثامن عشر، وجانبُ مشروعٍ كونيّ 
عن تفتح الإنسانية عبر اكتساب الحريات 
الفردية. غير أن تلك الحقوق لا تستند إلى 
واقع عينيّ، كأن نلاحظ أن البشر يولدون 
ويظلــــون أحــــرارا ومتســــاوين (حتى في 
الحقوق) لأن ما نشــــهده هو العكس، فهم 
يولدون ويبقون غير متساوين في الواقع 
وفي الحقوق. والحقيقة أن تلك الإعلانات 
كان يــــراد منهــــا خلــــق مجموعــــة قادرة 
علــــى تحقيق تلك المســــاواة في الحقوق، 
ولكــــن كان لا بد من أســــاس لتحقيق تلك 
المســــاواة. ففي القرن الثامن عشــــر، كان 

الــــدور منوطا في البدايــــة بالذات العليا، 
خالــــق كل البشــــر، كمــــا ورد فــــي إعلان 
اســــتقلال الولايات المتحدة عام 1776، ثم 
تلتــــه الطبيعة كما جاء فــــي إعلان 1789، 
الذي حدّد ”الحقوق الطبيعية والمقدســــة 
والتــــي لا تقبل التنــــازل“، ما يعني أن كل 
والحال  البشر متســــاوون بالطبيعة، 
ذلــــك.  عكــــس  الواقــــع  أن 
فكــــرة  الفكرتــــان،  هاتــــان 
وفكــــرة  عليمــــة  عليــــا  ذات 
صارتــــا  مســــاوية  طبيعــــة 
هشــــتين فــــي عصر مــــا بعد 
الحداثة. فالذيــــن خرجوا من 
الديــــن لا يؤمنــــون لا بهذه ولا 
بتلك، والذين لــــم يخرجوا منه 
يميلون إلى اعتبار الرب ضمانا 
على  شــــاهدهم  لخصوصيتهم، 
ذلك الحقيقــــة المطلقة للنصوص 
المقدسة التي يلتزمون بتعاليمها. 
وفــــي رأي الكاتــــب أن ذلــــك هو مــــا حدا 
بمنظمــــة الأمم المتحــــدة إلى عــــدم الأخذ 
بالفكرتــــين فــــي إعــــلان 1948، مــــا حــــرم 
رغبتها المشــــروعة في إرساء الكونية من 
أساس يضمنها، ومن مصدر مسلح بقوة 
بالقانون لفرضها، إذ ظل الإعلان خاضعا 
لتطور العلاقات الدولية وهشاشة النظام 

القانوني المنبثق عنها.
ومــــن ثَمّ يــــرى وولــــف أن الكونية لا 
يمكــــن أن تبنــــى على رؤيــــة طبيعية، ولا 
بدّ من تســــليح الأنســــنة بقاعدة فلسفية، 
عقلانية صــــرف، حتى تضمــــن كونيّتها، 

وهو ما ينهض به هذا الكتاب.

الإنسانية كونية أو لا تكون

فرنسيس وولف: كل البشر متساوون في القيمة

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

ممدوح فراج النابي

ي ب ر

مم
كاتب مصري

الحديث عن الإنســــــانية في المطلق شيء، وحضورها في الواقع شيء آخر، 
فما من شــــــعب لا يحس أن البشرية واحدة، ذات مصير واحد، ولكنه غالبا 
ما يسبق على تلك الكونية مصالحه، فيفضل الانطواء على نفسه استئثارا 
بخيراته، وصونا لهويته. هنا قراءة لكتاب جديد للمفكر الفرنسي فرنسيس 

وولف يعالج بعمق هذه المسألة.
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السنة 42 العدد 11507 فنون
هند صبري: علينا الخروج من فكرة 

{الموديل} في تجسيد الأدوار الاجتماعية

{نورا تحلم} يقدم وجها جديدا لتونس ويخوض في مجتمع لا يراه أحد

 القاهرة – استطاع الفيلم التونسي- 
الفرنســـي- البلجيكـــي المشـــترك ”نورا 
تحلـــم“  الذي قدّمه صناعه إلى الجمهور 
لأول مـــرة عبـــر عرضـــه فـــي مهرجـــان 
تورونتـــو الســـينمائي، أن يلفـــت أنظار 
الجمهور والقائمين على صناعة السينما 
من دول العالـــم، وحظيت حفلات عرضه 
الخاصة بالعديد من الإشـــادات، وأجمع 
عليـــه النقـــاد والجمهور فـــي آن واحد، 
مـــا يمهـــد لتحقيقه نجاحـــا موازيا على 
المستوى الشـــعبي، عقب تقديمه في دور 

العرض السينمائية.
وقالــــت هند صبري، فــــي حوارها مع 
”العرب“، إن شخصية نورا التي جسدتها 
قدّمت وجها جديدا  في فيلم ”نورا تحلم“ 
لتونس من خلال طبقة لم نكن نراها على 
الإطلاق، وهــــي طبقة كادحــــة تعاني من 
ضغوط اجتماعية كبيرة، وأنها تحمّست 
لتجسيد شخصية لم يسبق لها أن ظهرت 

بها من قبل في تونس.
وأضافت، أن حصولهـــا على العديد 
مـــن الجوائز عن دورها يـــدلّ على جودة 
الجيّد  والاســـتعداد  الفنية  اختياراتهـــا 
لهـــا، وهي التي قامت بمعايشـــة الطبقة 
التي تمثلها في الفيلم بجميع تفاصيلها، 
واكتســـبت العديد مـــن الصفات وطريقة 

الكلام لتمارس الواقع بكل ما فيه.
وتدور أحداث الفيلم حول نورا، وهي 
أمّ لثلاثــــة أطفال، يقضــــي زوجها جمال 
عقوبته في الســــجن، فــــي حين تعمل هي 
في محل لتنظيف الملابس من أجل كســــب 
قوتها إلى أن تقابل الأســــعد الذي يصبح 

حب حياتها، وخلال انتظار الحبيبين 
إنهاء إجراءات طلاق نورا، يتعرّض 
ســــراح  بإطلاق  للخطر  حلمهمــــا 
جمال الوشــــيك، فتتعقّد الأحداث 

وعندها يقرّران الهروب.
ويشـــارك في بطولـــة ”نورا 
تحلـــم“، كل من لطفـــي العبدلي 
وإيمان  بومســـعودي  وحكيـــم 
الشريف وجمال ساسي وسيف 
الظريف، وهو مـــن إخراج هند 

بوجمعة.

تفاصيل الوجوه

نجحت هند صبري في تجســـيد 
معاني الألم النفســـي الذي تتعرض 
له الزوجة التـــي كانت بمثابة الأب 

والأم لأولادها، فظهرت تفاصيل هذا الألم 
على ملامحها التي جعلتها تبدو أكبر من 
عمرها، إلى جانب عدم الاهتمام بمظهرها 
كأنثـــى لتقـــدّم الـــدور مـــن دون ماكياج 
وظهرت بشعرها غير المصفّف وارتسمت 

التجاعيد خطوطا على وجهها.
تفاصيـــل كثيـــرة حرصـــت هند على 
التعبيـــر عنهـــا بوجههـــا فقـــط، وبلغة 
الصمت التي كانت أبلغ من أي حوار، في 
حبها لرجـــل آخر دون أن تقع في خطيئة 
لا يغفرهـــا المجتمـــع، وحاولـــت الطلاق 
لتنطلـــق، غير أن خوفها جعلها ســـجينة 
الحياة الصعبة، محاولة في الوقت نفسه 
ألاّ يشـــعر أبناؤها بـــأي خلل تتعرض له 

الأسرة. 

لـ”العـــرب“،  صبـــري  وأوضحـــت 
”طوال عمـــري لا أرى نفســـي ”موديلا “، 

فكل شـــخصية لها لديّ أبعاد عديدة؛ من 
أهمّها المظهر، وكل شـــخصية لها شـــكل 
محـــدد، وإذا لم يكـــن الممثل وفيـــا لهذه 
الطبقة الاجتماعية وهو يشـــخّصها على 
الشاشـــة، حتى على مســـتوى الشـــكل، 
فســـيرفضها الجمهور، ومن هذا المنطلق 
لم يكـــن منطقيا أن تطل شـــخصية نورا 

بماكياج كامل“.س
وأضافـــت، أنها تعاملـــت مع نماذج 
من نســـاء تونـــس من الطبقة الشـــعبية، 
وشـــعرت بالذعـــر مـــن حكاياتهـــنّ التي 
حرصت على الاســـتماع إليهـــا في إطار 
الرغبة في فهم محاور الشخصية وصولا 
إلى التعرّف على أدقّ التفاصيل من خلال 
محـــاكاة طـــرق ســـعادتهنّ وضحكاتهنّ، 
إلـــى جانـــب أن لهجة الخطـــاب التي لم 
تكـــن ســـهلة تماما فهـــي بطريقـــة كلام 
الـ”شـــوارع“، وهنـــاك كلام يمكن وصفه 
بالـخـــارج إلـــى حـــد مـــا عمّـــا نعتـــاده 
علـــى مســـتوى الحـــوارات فـــي الأفلام 

التونسي.ة.
وأكّـــد العديد من النقـــاد أن مخرجة 
العمـــل تمثـــل نموذجا جديدا لتجســـيد 
العنف بعيدا عن الضرب أو الســـب، لكن 
بالصمت فقط الـــذي كان أبلغ من الكلام، 
فنظـــرات عين الـــزوج تفـــرض حالة من 
الرهبـــة داخل أركان المنـــزل، بينما نجح 
حبيب نورا أن يجسّـــد دور المنكسر بعد 
تعرضـــه للاعتداء على يـــد زوج حبيبته، 
ليرصد العمـــل تفاصيل العلاقات المعقدة 

ويستعرضها بسلاسة.
واعتبرت هند صبري في حوارها مع 
”العرب“، أن المخرجة هند بوجمعة قدّمت 
رسالة غير مباشرة في العمل، مفادها أن 
العنف وإثارة الرعب في نفس الزوجة لا 
يكونـــان بالضـــرب أو التعنيف، وصمت 
زوج نـــورا كان مخيفـــا، والمرأة تخشـــى 
مـــن زوجهـــا حتـــى وإن كان صامتـــا، 
وهـــو أحد أنـــواع العنـــف الزوجي، 
عكس المتعـــارف عليه في 
علـــى  البدنـــي  الاعتـــداء 

المرأة.
إلى  صبـــري  وأشـــارت 
الشـــخصيات  جميـــع  أن 
فـــي الفيلم كانـــت تقع في 
المنطقـــة الرماديـــة، فـــزوج 
نورا لا يعتدي عليها أو حتى 
عندمـــا ينهرها لا يكون قاســـيا 
بشـــكل كبيـــر، لكن فـــي المقابل كان 
هناك عنـــف داخلي حاولت المخرجة 
إيصاله، ولهذا بدأت نورا إجراءات 
الطلاق من زوجها في أثناء وجوده 
بالســـجن، لأنها ترغب فـــي التخلص 
من حالـــة الخوف الذي يســـيطر عليها 
وعلـــى أبنائهـــا أيضا عنـــد خروجه من 

السجن.
وأوضحت لـ”العرب“، أنها ســـعت 
لتوصيل رســـالة مهمة إلى الزوجات، 
مجملهـــا أي امـــرأة ”تشـــعر بأنهـــا 

مضطهدة نفســـيا أو جســـديا لا يجب أن 
تنتظـــر الوصـــول إلى درجـــة معينة من 
العنـــف كي تتكلم أو تشـــكو ذلـــك، إذ في 
غياب الحلول مع الزوج، هو بداية طريق 

اللاعودة“.

فجوة إنسانية

تطــــرق فيلم ”نورا تحلم“ إلى محاولة 
تعويــــض جمــــال لزوجته وأبنائــــه كل ما 
فاتهم، لكن بطريقته التي دمّرت كل معالم 
حياته الأســــرية، لترفض نــــورا الاقتراب 
منــــه، قبــــل أن يعلم بوجود علاقــــة بينها 
وبين رجــــل آخر فيقــــرّر اســــتدراجه إلى 
مكان بعيــــد والاعتداء عليــــه، ليبدأ فصل 
جديد في العلاقة بين نورا والأسعد، حيث 
أصبحت هناك فجوة كبيــــرة بينهما بعد 
هــــذا الحــــادث تمنع إتمام قصــــة حبهما، 
وبــــين نورا وجمال الــــذي لم يعد هناك ما 

يربطهما سوى أبنائهما.
وتؤمــــن الفنانة التونســــية أن الفيلم 
يناقش قضية تتّســــم بالجــــرأة، لكنها في 
الوقــــت ذاته لا تخشــــى مــــن ردود الفعل 
المتوقعــــة وقــــت عرضــــه للجمهــــور على 
نطاق واسع، فهي ترى أن السينما تطرح 
أسئلة عن أشياء نصمت عنها في الحياة 
العاديــــة، ومــــا يميّــــز الفيلم، مــــن وجهة 
نظرهــــا، أنه يناقش قضايا جوهرية حول 
الأخــــلاق والعادات والتقاليــــد والقانون، 
ولا يوجــــد أحد مثالــــي، فجميــــع الناس 
لديهم مشــــاكل عنــــد التعامل مــــع الواقع 
المحيط بهم، بما فيهــــم بطلة الفيلم، فهي 
ليســــت مثالية بل قد تكون ارتكبت جرما 

يراه البعض أخلاقيا.
وأوضحت صبــــري فــــي حوارها مع 
”العــــرب“، أن علــــى الســــينما الغوص في 
المناطــــق الرماديــــة التي تســــتطيع جذب 
الجمهــــور، الذي يــــرى أن ذلــــك يعبّر عن 
الواقــــع، فــــي مقابل صــــورة وردية تظهر 
أمام الناس، بينما تكون داخل كل شخص 
تفاصيل ظاهرة في الأعمــــال الفنية التي 

تخاطب الجانب العقلي لدى الجمهور.
وترفض هند صبــــري تصنيف ”نورا 
تحلم“، بأنه من نوعية أفلام المهرجانات، 
ولا تقتنع بتلك المسميات وتتوقّع نجاحه 
علــــى المســــتوى التجاري، لكنها أشــــارت 
أيضا إلى أن نوعية الأفلام في الســــينما 
التونسية يغلب عليها الطابع الاحترافي 
وليس التجاري، لكن فــــي النهاية أهمّ ما 
يجعلهــــا تنجذب إلى العمــــل هو إدراكها 
لوجود معايير فنية واضحة تسير عليها.
وأشارت هند صبري إلى أن تحقيقها 
النجاح في الفيلمين رسالة جيدة لصناع 
الســــينما، بأن نجاح العمــــل غير مرتبط 
بالإمكانيات المادية، وقد يكون هناك عمل 
فني صغير لكنه يقدّم رسالة قوية، وهناك 
إيمان بقضيته، فيحظى باحترام الجميع، 
وذلك يمهــــد لانتقال التجربــــة إلى جميع 
البلــــدان العربيــــة، مثل تونــــس والمغرب 
ولبنان، للمشاركة في أفلام تناقش قضايا 

هذه المجتمعات.

ــــــورا تحلم“ نجاحا لافتا فــــــي المهرجانات العربية  حقّق الفيلم التونســــــي ”ن
والعالمية التي كان حاضرا فيها بقوة، وفازت بطلته الفنانة التونســــــية هند 
صبري، مؤخرا بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في قســــــم البطولة النسائية 
من مهرجان ســــــان جان دو لوز الفرنســــــي، بعد أيام مــــــن حصولها على 
جائزة أفضل ممثلة عن الفيلم نفسه في مهرجان الجونة السينمائي الشهر 

الماضي.

نورا تحلم بحياة هادئة بعيدا عن عنف زوجها

إنجي سمير

ي

كاتبة مصرية

 الدمام (الســعودية) – أعلنت جمعية 
الثقافـــة والفنـــون بالدمـــام عـــن وصول 
90 مشـــاركة موســـيقية لـــلآلات الوترية 
”وتريـــات“،  الموســـيقي  لمهرجانهـــا 
المبـــادرة التي أعلنت عنها الجمعية قبل 
أشـــهر، وتهتـــم بالموســـيقى والمواهب 
وتكرم موســـيقييها من خـــلال المهرجان 
الفنـــي الثقافـــي. وســـيرتكز المهرجـــان 
علـــى إبـــراز المواهـــب والتنافـــس بين 
العازفين في الآلات الموســـيقية الوترية 
والتـــي تتضمن العود والقيثارة والكمان 

والقانون والتشيللو والربابة.
وأوضـــح مديـــر الجمعيـــة يوســـف 
الحربي أن الجمعية تســـعى إلى إحداث 
علامة فارقة في تاريخ المنطقة الموسيقي 
من خلال المهرجان، وتكوين امتداد فني 
وثقافي يخدم رؤية المملكة 2030، باعتبار 

أن الموسيقى نزعة تعبيرية خاصة تظهر 
في علاقة الإنســـان مع آلته ومع مجتمعه 
ووجدانه ومن خلالها يمكن فهم الإنسان 
الفنـــان على وجه الدقة الذي هو انعكاس 
لمجتمعـــه، مـــع الاهتمام بإثـــارة الرغبة 
الإبداعيـــة لدى الأفـــراد (الموســـيقيين) 

بالابتكار والتميز وتقديم ما هو جديد.
كمنصة  وتريـــات  مهرجـــان  ويأتـــي 
فـــي  الســـعودية  بالمواهـــب  للاحتفـــاء 
العـــزف علـــى الآلات الوتريـــة، ولتمكين 
العازفيـــن وإبراز مواهبهم  في مســـابقة 
وإتاحة  جماهيريا،  وإظهارهم  تنافســـية 
الفرصة لهم للإبـــداع وتبنيهم فنيا نحو 
الاحتراف في جو تنافسي يسعى لتكوين 
ثقافة موســـيقية مبكرة مبنية على الرقي 
والتـــذوق والانفتـــاح علـــى الموســـيقى 

المحلية وموسيقى العالم.

 الربــاط – كما الهنـــدام النظيف الأنيق 
الذي يميّز صاحبه ويرفع شـــأنه ومقامه 
أدوات  تأتـــي  كذلـــك  المناســـبات،  فـــي 
حصان الفروســـية التقليديـــة، المعروفة 
في المغرب بـ”التبوريـــدة“، حيث يجمع 
الفـــارس لمناســـباتها الأثاث والأشـــياء 
الجميلـــة المزيّنـــة، التي تزيـــد الحصان 
وفارســـه أناقة بين الخيول المشاركة في 
مجموعة ”الصربة“، المتبارية في مواسم 

”التبوريدة“ بالمغرب.
من هـــذا المنطلق الجمالي التزييني، 
يؤكـــد الفنان التشـــكيلي المغربي محمد 
أنـــه يحتفل فنيا  الصابونـــي لـ”العرب“ 
بالحصان ويســـعى لتجميله حتى يكون 
بهيا أكثر، وفي مستوى لحظات الاحتفاء 
به في مواســـم ”التبوريدة“ التي تقام في 
عـــدد من أقاليم المغـــرب، من بينها إقليم 
الجديـــدة، (حوالي 100 كلـــم جنوب غرب 
الـــدار البيضاء)، الذي تنظم فيه فعاليات 
المهرجان الدولي للفرس والفروسية في 
الفترة ما بين 15 و20 أكتوبر من كل عام.

ويقول الفنان محمد الصابوني، الذي 
يعرض لوحاته ذات المواضيع المرتبطة 
جـــدا بالحصان وزينته، إن للبادية فضلا 
كبيرا على توســـيع مدارك خياله وتربية 
ذوقه، وإن لأحصنة إقليم تارودانت، حيث 
شـــب وترعرع، دورا كبيرا في ذلك، حيث 
كانـــت ملهمته الأولى التـــي ربت فيه قوة 
الملاحظة بالتركيز على شـــكلها الخَلْقِي 

الجميل المتناسق.
ويقـــول ”كنـــت أقـــف طويـــلا أمـــام 
الحصـــان، فرســـا كانت أم مُهـــرا، أتأمل 
أجـــزاءه المتناســـقة بدقـــة، وأركـــز على 
أدق التفاصيـــل فيهـــا محـــاولا الوصول 
إلـــى عمقها الجميل الـــذي يرضي العين 
ويريـــح النفس، فينســـاب رســـما دقيقا 
جميلا مطابقا للشـــكل الأصلي من جسم 

الحصان“.
ويضيـــف ”لقد أحببنـــا الحصان في 
طفولتنـــا إلى درجـــة كنا نحاكيـــه ونُقلد 

صهيله“، وهو الفنان الذي رسم الحصان 
بـــكل تفصيلاته على مـــدار ربع قرن دون 
كلـــل أو ملـــل، فحبه للحصـــان رفعه إلى 
مســـتوى عشـــق جذّاب بالفـــن وللفن، لم 
يتراجـــع عنـــه، حتى في لحظات الفشـــل 

والإحباط، وما أكثرها في حياة الفنان.
والصابوني في رســـمه لثيمته التي 
يحبّذهـــا، أي الفـــرس وفارســـه، يُعـــاود 
التدريب والتجريب حتى تهتدي فرشاته 
إلـــى منبع ضالته الفنية فـــي جزء ما من 
حصانه النموذجي الذي التصق بذاكرته 
ومخيلتـــه، وأيضـــا فـــي زينـــة الحصان 
وفارسه، وأشـــيائهما الجميلة المشتركة 
الخاصـــة بالتبـــاري في أعراس مواســـم 

التبوريدة في بلاد المغرب.

ويشـــدّد الصابوني على أن في العين 
مكمن الجمـــال كله، وفي عيـــن الحصان 
يتجلـــى له ذلـــك بوضوح، حيـــث يوجد 
مكمن وملاذ الســـكون والضجـــر، الفرح 
والحزن، لذا جعل فناننا في لوحة ”بريق 
ســـواد العين“، وفـــي نظيرتيها ”خصلة 
و”ناصيـــة الحصـــان“، مجـــالا  الفـــرح“ 
للتأثيث الفسيفسائي الفني الذي ينبض 
بالأصالـــة المغربيـــة، بـــل والعربية في 
شكلها المشترك العام، متجلية حول عين 
الحصان وســـواد بؤبؤها البـــرّاق الذي 

يشد الناظرين.
والفنان التشـــكيلي محمد الصابوني 
لـــم يتنكّر لمـــا يقدّمه الصانـــع التقليدي 
بفنيـــة أخـــاذة فـــي صناعـــة الســـروج 
وإكسســـوارات تزيين أحصنة الفروسية 
التقليديـــة، المعروفة في المغرب باســـم 
”التبوريدة“، فأبدع في رســـم أغلب أجزاء 
أثاث تزيين الحصان بدقة فنية متناهية، 
احتفاء بالحصان، الذي يصفه الصابوني 
بـ“المخلوق الشـــريف الذكي المتميز في 

ثقافتنا العربية والعالمية“.

٩٠ مشاركة موسيقية 

في مهرجان وتريات الدمام
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تغير المناخ يعرقل التقدم في القضاء على الأوبئة

ارتفاع درجات الحرارة يساعد البعوض على نشر الملاريا

فـــي  مســـؤولون  كشـــف   – جنيــف   
الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والســـل 
والملاريا أن تغير المناخ يزيد من صعوبة 
القضاء على الأوبئة الفتاكة، إذ أن ارتفاع 
درجـــات الحرارة يســـاعد البعوض على 

نشر الملاريا في أفريقيا.
وذكر بيتر ســـاندز المديـــر التنفيذي 
للصندوق أن العواقـــب المميتة المحتملة 
الأخـــرى لتغيـــر المناخ تشـــمل المزيد من 
الأعاصير الشديدة التي تتسبب في زيادة 

خطر الإصابة بالأمراض.
وأبلغ ســـاندز الصحافيين في جنيف 
بأن ”مـــن بين الأمـــراض الثلاثـــة.. أكثر 
مـــرض تأثر تأثرا واضحـــا بتغير المناخ 

هو الملاريا“.
ووصف الإصابات الجديدة المتزايدة 
في كينيا وإثيوبيا في شرق أفريقيا بأنها 

”مقلقة للغاية“.

ويســـعى الصنـــدوق -وهـــو تحالف 
يضم حكومات ومنظمـــات مجتمع مدني 
وشركاء من القطاع الخاص- إلى تحقيق 
هـــدف الأمم المتحدة المتمثـــل في القضاء 

على الأوبئة الثلاثة بحلول عام 2030.
وقال ســـاندز ”هنـــاك تأثيـــرات غير 
مباشـــرة (لتغيـــر المنـــاخ) علـــى الســـل 
وفيـــروس ”إتش.آي.في“ المســـبب لمرض 
نقـــص المناعة المكتســـبة (الإيدز) لأنه إذا 
نزح الناس لأســـباب تتعلـــق بالبيئة أو 
تغير المناخ فمن المحتمل أن يكونوا أكثر 

عرضة لهذين المرضين“.
وفـــي مؤتمـــر اســـتضافه الرئيـــس 
الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون في أكتوبر 
حصل الصنـــدوق العالمي علـــى تعهدات 
تمويل تتجاوز 14 مليار دولار خلال ثلاث 

سنوات.

وقـــال ســـاندز إن قـــدرة العالم على 
تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة التي 
اعتمدتها الأمم المتحدة بشـــأن الأمراض 
الثلاثـــة ســـتعتمد جزئيـــا على مـــا إذا 
كانت الدول ســـتزيد الإنفاق على الرعاية 
الصحيـــة بقيمـــة 46 مليـــار دولار خلال 

الفترة نفسها.
وكان العلماء قد حذروا في الســـابق 
مـــن أن هناك ســـلالات للملاريـــا مقاومة 
لنوعـــين رئيســـيين مـــن الأدويـــة تزداد 
انتشـــارا فـــي فيتنـــام ولاوس وشـــمال 

تايلاند بعد قدومها من كمبوديا.
ووجد العلماء الذين أجروا الدراسة 
من خلال مراقبة الجينوم لتتبع انتشـــار 
الملاريا أن الســـلالة المعروفة باسم ”كيه.

إي.إل1/بي.إل.إيه1“ تطورت أيضا ومرت 
بتحويرات جينية جديدة قد تجعلها أكثر 
مقاومـــة للعقاقير. وقـــال روبرتو أماتو 
الـــذي عمل مـــع فريق من معهـــد ويلكام 
ســـانجر وجامعة أكسفورد في بريطانيا 
وجامعة ماهيدول في تايلاند ”اكتشـــفنا 
أنها انتشرت بقوة وحلت محل طفيليات 
الملاريا المحلية وأصبحت السلالة الأكثر 
انتشـــارا فـــي فيتنـــام ولاوس وشـــمال 

تايلاند“.
يصـــاب الإنســـان بالملاريـــا بســـبب 
طفيليـــات البلازموديـــوم التـــي يحملها 

البعوض وتنتشر من خلال لدغاته.
تنجـــح العقاقير في علاج الملاريا في 
حالة الاكتشاف المبكر للمرض لكن المرض 
يصبح مقاومًـــا للأدوية في أنحاء كثيرة 
من العالـــم، خصوصا في جنوب شـــرق 
آســـيا. واعتمد علاج الملاريا الأساســـي 
في أجـــزاء كثيرة من آســـيا خلال العقد 
الماضـــي على تركيبة تضـــم عقاري ”دي 
و“بايبراكوين“  أرتيميســـينين“  هيـــدرو 
وتعرف أيضا باســـم ”دي.إتش.إيه-بي.

بي.كيو“.
وكان الباحثون قد اكتشفوا في بحث 
ســـابق أن ســـلالة مـــن الملاريـــا تطورت 
وانتشـــرت في أنحاء كمبوديا بين عامي 
2007 و2013. ووجـــد البحث الأخير الذي 

للأمراض  نشـــر في دوريـــة ”لانســـيت“ 
المعديـــة أنها عبـــرت الحـــدود وأحكمت 
قبضتها. وقال أوليفو ميوتو، قائد فريق 
البحـــث، ”الســـرعة التي انتشـــرت بها 
طفيليـــات الملاريا المقاومـــة للعقارين في 

جنوب شرق آسيا مثيرة للقلق“.
وأضـــاف ”العقاقير الأخرى قد تكون 
فعالة في الوقت الحالي لكن الوضع هش 
للغاية وهذه الدراسة تُؤَشّر على أن الأمر 

يتطلب تحركا عاجلا“.
وتقـــول منظمة الصحـــة العالمية إن 
الملاريـــا أصابت 219 مليون شـــخص في 
مختلـــف أنحـــاء العالـــم في عـــام 2017، 
ممـــا أودى بحياة 435 ألفـــا. وكان معظم 
الضحايا من الرضع أو الأطفال الصغار 
فـــي أفريقيا جنوب الصحـــراء. وفي عام 

2017 قتل السل 1.6 مليون شخص بينهم 
300 ألف مصاب بفيـــروس نقص المناعة 
المكتســـبة، ممـــا يجعله واحـــدا من أكثر 

عشرة أسباب للوفاة في العالم.
كما أفادت دراســـة ســـابقة، نشرتها 
المجلة العلمية الشـــهيرة ”ساينس“، بأن 
ظاهـــرة الاحتباس الحراري التي  تعاني 
منها الأرض ســـتزيد من مخاطر انتشار 
الأوبئة بين الحيوانات والنباتات البرية 
والبحرية مع زيـــادة مخاطر انتقال هذه 

الأمراض إلى البشر.
يقول العالم  درو هارفيل، من جامعة 
( كورنـــل ) ورئيس فريق البحث العلمي، 
إن مـــا يثيـــر الدهشـــة والاســـتغراب أن 
الأوبئة الشديدة التأثر بالمناخ تظهر عبر 
أنـــواع من مولدات المـــرض مختلفة جدا 

والطفيليات،  والجراثيـــم  كالفيروســـات 
وتصيب مجموعة مـــن الكائنات متنوعة 
للغاية، منهـــا المرجان والمحار والنباتات 

البرية والعصافير والبشر.
دراســـتهم  الباحثـــون  كـــرس  لقـــد 
طوال ســـنتين حول العلاقـــة بين التغير 
فـــي درجة الحـــرارة ونمو الفيروســـات 
والجراثيم وغيرها من عوامل الأمراض، 
مع دراسة عوامل نشـــر بعض الأمراض 
مثل القـــوارض والبعوض والذباب. وقد 
وجدوا أنه مـــع ارتفاع درجـــة الحرارة، 
يزداد نشـــاط ناقلات الأمراض –حشرات 
فتصيـــب المزيد من البشـــر  وقـــوارض– 
والحيوانات. وتوصلـــوا إلى أن فصول 
الشتاء المتعاقبة والمعتدلة حراريا فقدت 
دورها الطبيعي  فـــي الحد من مجموعة 

الجراثيم والفيروســـات وناقلات المرض. 
ولاحـــظ الباحثـــون أن فصـــل الصيـــف 
فـــي العقـــد الأخير مـــن القـــرن الماضي 
زادت حرارتـــه وطوله، ممـــا زاد من المدة 
التـــي يمكن للأمـــراض أن تنتقل خلالها 
إلى الأجنـــاس الحيـــة الشـــديدة التأثر 
بالتغيـــرات الحراريـــة وخصوصـــا في 

البحار والمحيطات.
يقول الباحث ريتشـــارد اوســـتفيلد، 
مـــن معهد دراســـة الأنظمـــة البيئية في 
نيويـــورك، ”إن المســـألة لا تقتصـــر على 
مشـــكلة مرجان أبيض قد فقـــد لونه كما 
يقـــول حمـــاة البيئـــة أو بعـــض حالات 
الملاريـــا المتفرقـــة التي يمكن الســـيطرة 
عليهـــا، الأمر لـــه أوجه كثيـــرة ومتفرقة 

ونحن قلقون“.

ــــــاخ أو الاحتباس  ــــــراء أن تأثيرات تغير المن أكــــــد فريق مــــــن العلماء والخب
الحــــــراري أخطــــــر بكثير مــــــن مجرد ارتفــــــاع درجات الحــــــرارة أو تزايد 
الأعاصير، في مختلف أنحاء العالم؛ فإن نجا الإنسان من ارتفاع درجات 
الحرارة أو من الأعاصير يجد نفســــــه عرضة لعدو أشــــــد شراســــــة يغير 

استراتيجيات حربه من حين إلى آخر.

 برلين – يشــــدد الأطباء على وجوب أن 
تجُري الحامــــل بعض الفحوصات الهامة 
مــــن أجــــل التحقق مــــن ســــلامة جنينها 
واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا كان مصابا 

بأي مرض مثل متلازمة داون.
وأوضحــــت البروفيســــورة أنيجريت 
جايبل، مديرة قســــم طب مــــا قبل الولادة 
بمستشــــفى بــــون الجامعي، أنــــه ينبغي 
على الحامل إجراء اختبار سكري الحمل 

وفحوصات عدم تحمل فصيلة الدم.
بالإضافــــة إلــــى ذلــــك، يتعــــين إجراء 
ثلاثة فحوصات بالموجات فوق الصوتية 

لمعرفة حالة الجنين لدى أخصائي أمراض 
النســــاء: بين الأســــبوع الثامن والأسبوع 
الثاني عشــــر من الحمل، وبين الأســــبوع 
الثامن عشر والأسبوع الثاني والعشرين، 
والعشــــرين  الثامــــن  الأســــبوع  وبــــين 
والأســــبوع الثاني والثلاثين، وذلك للتأكد 

من حجم الجنين ونشاط قلبه.
وأضافت جايبل أن هناك أيضا المزيد 
مــــن الفحوصــــات الأكثر دقــــة، والتي تتم 
بالموجات فــــوق الصوتية، وهو ما يعرف 
بالتشــــخيص الدقيــــق، والــــذي يتــــم بين 
الأسبوع الثامن عشــــر والأسبوع الثاني 

والعشرين؛ حيث يقع إجراء فحص دقيق 
لــــكل من جســــم الطفل والدمــــاغ وأجهزة 
الجســــم، وذلــــك للتأكــــد من عــــدم إصابة 
الطفــــل بأية عيوب خلقية أو مشــــاكل في 

القلب.
وعــــن طريق ما يعرف بـ“فحص الثلث 
الأول مــــن الحمــــل“، يمكــــن تحديد خطر 
إصابــــة الطفــــل بالتثالــــث الصبغــــي 21 
المعروف باســــم متلازمــــة داون عن طريق 
إجراء فحــــص بالموجات فــــوق الصوتية 
لقياس طية عنــــق الجنين، وهو ما يعرف 
بـ“قياس الشــــفافية القفويــــة“، جنبا إلى 

جنب مع إجــــراء اختبارات علــــى دم الأم 
مثل بروتــــين البلازما آي، وموجهة الغدد 

التناسلية المشيمية البشرية بيتا.
ومــــن جانبه قــــال البروفيســــور كارل 
أوليفــــر كاجان، عضو الجمعيــــة الألمانية 
لأمــــراض النســــاء والتوليــــد، إن الأطباء 
يمكنهــــم اســــتيضاح الإصابــــة بمتلازمة 
داون أو التثلثين 13 و18 من خلال فحص 
”نيبت“ لــــدم الأم؛ حيث يتــــم فحص المادة 

الجينية من عينة دم الأم.
وأوضح كاجان أن هذا الاختبار ليس 
اختبــــارا تشــــخيصيا، وإنما هــــو مجرد 
تحليل للمخاطــــر، مؤكدا أن هذا الاختبار 

موثوق فيه للغاية بالنسبة إلى التثالث.
وفــــي الواقــــع لا يمكــــن التشــــخيص 
عــــن  إلا  الكروموســــومات  باضطرابــــات 
طريق بَزل الســــائل الأمنيوســــي وخزعة 
الزغابــــات المشــــيمائية، علما بــــأن هاتين 
الطريقتين ترفعان خطر الإجهاض؛ حيث 
يتم أخذ عينات للفحص بواسطة إبرة عن 

طريق جدار بطن الأم.
ويوصي كاجــــان الراغبات في إجراء 
فحــــص ”نيبــــت“ دائمــــا بــــأن يصاحبــــه 
تشــــخيص جيد بالموجات فوق الصوتية 
للكشــــف عن التشــــوهات، التــــي لا ترتبط 
وبالإضافــــة  الصبغيــــة.  بالاضطرابــــات 
إلــــى التشــــوهات، يمكن أيضا اكتشــــاف 
الأمــــراض المعديــــة مثل متلازمــــة تورش 
وداء المقوســــات. ويمكــــن تحديــــد ما إذا 
كانــــت المــــرأة محصنة ضدها فــــي بداية 

الحمل من خلال عينة دمها.
وبــــدوره، يوصي البروفيســــور ديتر 
جــــراب، رئيــــس الجمعيــــة الألمانية لطب 
ما قبل الولادة، الحوامل بإجراء مســــحة 
مهبلية لفحص بكتيريا المكورات العقدية 
من المجموعة بي بين الأســــبوع الخامس 

والثلاثين والأسبوع السابع والثلاثين.

فحوصات السكري والدم أثناء الحمل
ضرورية لحماية الجنين

الاختبارات مهمة لتحليل المخاطر وتقليل تأثيراتها السلبية

الملاريا هي أكثر الأمراض التي تأثرت بتغير المناخ

 فيجو (إســبانيا) – يتنـــاول الكثير من 
المصابـــين بارتفاع ضغط الـــدم دواءهم 
صباحا. لكن دراســـة جديـــدة أظهرت أن 
من الأنسب في الكثير من الأحوال تناوله 
مســـاء قبل النوم. فقد ذكـــر باحثون، في 
مجلة ”يوروبيان هيرت جورنال“ لأبحاث 
القلـــب“، أن تأثيـــر تناول هـــذه الأدوية 
مســـاء على انخفاض ضغـــط الدم يكون 

أفضل.
وحســـب الدراســـة أدّى تنـــاول هذه 
العقاقير مساء إلى خفض خطر الإصابة 
بأحـــد الأمراض الخطيرة التي يتســـبب 
فيها ارتفاع ضغـــط الدم، بواقع النصف 

تقريبا.
يضطر المصابون بارتفاع ضغط الدم 
إلـــى تناول عقاقيـــر يوميا فـــي الغالب، 

وذلك لخفض ضغط الدم نهارا وليلا.
وقد حـــاول فريق مـــن الباحثين في 
إسبانيا تحت إشـــراف رامون هيرميدا، 
من جامعة فيجو، معرفة الوقت الأنســـب 
لتناول العقاقير المخفضة للضغط، وذلك 
البحثي الذي  في إطار مشروع ”هيجيا“ 
شـــارك فيه أكثر من 40 مركـــزا طبيا في 

إسبانيا.
شـــارك أكثر من 19 ألـــف مريض في 

الدراســـة، حصـــل نصفهم على 
مســـاء  الضغط  خفض  عقاقير 
وحصل الباقي علـــى العقاقير 
من  الاســـتيقاظ  عقب  نفســـها 

النوم، أي صباحا.
الدم  ضغط  الأطباء  وراقب 
لدى هـــؤلاء المرضى على مدى 
ســـتة أعوام، مرة واحدة على 
الأقل في الســـنة، مســـتخدمين 

أجهـــزة لقياس ضغط الـــدم كان المرضى 
يضعونها على أجســـامهم على مدى 48 

ساعة.

تبين من خلال ذلك أن المجموعة التي 
تناولـــت عقاقيرها مســـاء حققت نتائج 

أفضل في خفض ضغط الدم.
كما حال التناول المســـائي للعقاقير 
دون تعـــرض المرضى لأمـــراض خطيرة 
ناتجة عن ارتفـــاع ضغط الدم، من بينها 
أمراض القلب والدورة الدموية والنوبات 
القلبية وحالات الشـــلل الدماغي، وكلها 
أمـــراض يمكـــن أن تفضـــي إلـــى موت 
المصابين، أو تستدعي جراحات لتوسيع 

الأوعية الدموية المسدودة.

تناول أدوية ضغط الدم 
مساء أقوى فاعلية

تناول العقاقير مساء 
يحول دون تعرض المرضى 
لأمراض خطيرة من بينها 

أمراض القلب والدورة 
الدموية وحالات الشلل 

الدماغي

الإصابات الجديدة 
المتزايدة من قِبل 

الملاريا مقلقة للغاية

بيتر ساندز

ي بي زا ــ

مريض في  ف
على 
ســـاء 
اقير 
من  ظ 

الدم 
مدى 
على 
خدمين 

ـدم كان المرضى 
هم على مدى 48

الدموية وحالات الشلل 
الدماغي
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 القاهــرة – غيرت القاهرة من فلســـفة 
تعاملهـــا مـــع الأخبـــار الزائفـــة أخيرا، 
وأضحـــت اســـتراتيجيتها تقـــوم علـــى 
تحليل المعلومات وكشـــف جذورها ونشر 
مـــا يثبت عدم صحته بـــدلا من نفيه، بعد 
أن لاحظت فشل خطواتها السابقة وعدم 
قدرتهـــا على إقنـــاع المواطنين بصحة ما 

تذهب إليه.
وانتشرت خلال الأيام الماضية مقاطع 
فيديـــو أعدهـــا المركـــز الإعلامـــي التابع 
للحكومة ووزعها علـــى قنوات فضائية، 
احتوت على بيانات حول أصل انتشـــار 
المعلومة المضللة ومصدرها وتقديم ردود 
مفصلة مـــن قبل الـــوزارات التي طالتها 
الشـــائعات، وشـــرح خطـــوات الهيئـــات 
التابعة المرتبطة بالقضية المثارة للتعامل 
معها مســـتقبلا، وهو ما طبقه المركز على 
الصحف والمواقع الإلكترونية في شـــكل 

بيانات مكتوبة.
وقالـــت نعايم ســـعد زغلـــول، مديرة 
المركـــز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، 
إن المركـــز يوفـــر المعلومات بشـــكل أكبر 
للمواطنـــين بعـــد أن كان دوره مقتصـــرا 
فقط على النفي، وتم التوســـع في إصدار 
لتكون  التقارير في شـــكل ”إنفوغرافات“ 
المعلومـــات المصححـــة فـــي شـــكل نقاط 
موجـــزة، وفي الوقت ذاتـــه تحتوي على 
أكبـــر قـــدر مـــن البيانات حـــول القضية 

المثارة.
وأشـــارت في تصريحات إعلامية إلى 
أن نمط الشـــائعات تطـــور وأصبح أكثر 
عمقـــا ولم يعد ســـطحيا، ما انعكس على 
صعوبة التأكد من كـــون المعلومات التي 
تنتشـــر في وقـــت قصير بين عـــدد كبير 
مـــن المواطنـــين شـــائعة أم لا، الأمر الذي 
تطلـــب التغيير في أســـلوب التعامل مع 

المعلومات.
ما أقدمــــت عليه الحكومــــة تكرر عبر 
مجموعة من الصحافيين الذين أسســــوا 
قبــــل خمســــة أشــــهر صفحة علــــى موقع 

فيســــبوك بعنوان ”صحيح مصر“، هدفها 
الأساســــي تصحيح المعلومــــات المغلوطة 
والتي تهم أكبر عدد من الجمهور ونشــــر 
مــــا يثبت كذبهــــا، والاســــتعانة بمصادر 
الأخبار الموثقة لتصحيــــح المعلومات في 
شكل أســــئلة وإجابات بســــيطة تتماشى 
مع نــــوع الجمهــــور المتلقي علــــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقال شــــريف أمــــين، مســــؤول إدارة 
الصفحة، إن عمله الأساســــي يتركز على 
اصطياد المعلومات التي تنتشــــر بسرعة 
علــــى فيســــبوك وتويتــــر، والعمــــل على 
تحليلها بشــــكل علمي مــــن خلال التعرف 
على أصلهــــا ومراجعتها من قبل مصادر 
موثقــــة وتوفيــــر البيانــــات الصحيحــــة 
لتعريف الجمهور بها، وأن الأولوية تكون 
للشــــائعات التي تمس المواطنين وتتركز 
علــــى الأخبــــار الاقتصاديــــة والقضايــــا 

المجتمعية.
لـ“العرب“  تصريحــــات  فــــي  وأضاف 
أن عمليــــة التصحيــــح تتم عبــــر بيانات 
الأجهــــزة  وتقاريــــر  الموثقــــة  الــــوزارات 
الرقابية والهيئات الرســــمية بشكل عام، 
وأن هنــــاك 10 صحافيين يقومون بشــــكل 
يومي بمتابعة انتشار الشائعة وتحليلها، 
لافتا إلــــى عدم وجود تمويــــل كاف يمنع 

التوسع في عمل الصفحة.
ولعل ما يجذب العديــــد من المتابعين 
لتلــــك الصفحة، التي وصل عدد متابعيها 
إلــــى 200 ألف خــــلال فترة وجيــــزة، أنها 
ليست تابعة لجهة رســــمية من الممكن أن 
تنحاز لها، وتذهب إلى تحليل الشائعات 
التــــي تطلقها بعض الجهــــات الحكومية 
وتسعى من ورائها لجس نبض الجمهور، 
وكذلك الشــــائعات التي يكــــون مصدرها 

كتائب إلكترونية لديها أهداف سياسية.
ويــــرى الصحافي المصــــري أن مراكز 
الأبحــــاث العلمية لمواجهة الشــــائعات لا 
تأخــــذ نصيبا مــــن الاهتمــــام، وينظر إلى 
الصفحة التي دشنها باعتبارها مشروعا 
إعلاميــــا من الممكن أن يحقــــق أرباحا في 
المســــتقبل، في ظــــل زيادة التجــــاوب مع 
المعلومــــات المصححــــة، وإثارة نقاشــــات 
إعلامية حول الجدوى من تأهيل ما يمكن 

تســــميتهم بـ“مدققــــي المعلومــــات“. وفي 
الوقــــت ذاته، فــــإن بعض خبــــراء الإعلام 
يرون أن مصر تعاني مما يمكن تســــميته 
”هاجس الشــــائعات السياسية“ وتتعامل 

مع المعلومــــات حتى وإن لــــم تتوفر فيها 
صفة الشائعة على أنها أخبار مغلوطة ولا 
بــــد من التعامل معها، ما يؤدي في أحيان 
عدة إلى انتشارها، وأن حديث العديد من 
المســــؤولين الحكوميين عن انتشار الآلاف 
من الشــــائعات غيــــر دقيق ويســــاهم في 

تهيئة المتلقي لقبول الشائعة.
وأكد خالد صلاح الدين، أستاذ بحوث 
الرأي العام بجامعة القاهرة، أن أســــلوب 
تحليــــل المعلومات يعــــد ناجحا في الدول 
التي تتبع الخطوات العلمية في التحليل، 
وأن هنــــاك جملــــة مــــن العوامــــل التــــي 
يجــــب أن تتوفر في عمــــل مراكز مواجهة 
الشــــائعات، على رأســــها قــــدرة الجهات 
الحكوميــــة والخاصة علــــى التعرف على 
جذور الشائعة والوقوف على مدى سرعة 

انتشارها، وما إذا كانت شائعة طارئة أم 
متراكمة.

لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
أنه علــــى مراكز مواجهة الشــــائعات فهم 
المتغيــــرات المحيطة بالشــــائعة والتفرقة 
والاقتصادية،  السياســــية  الشائعات  بين 
وبالنظر إلى الحالــــة المصرية فإن غالبية 
المعلومــــات المغلوطــــة ترتبــــط بالاقتصاد 
تأثــــرا بالمشــــكلات التــــي تعانــــي منهــــا 
البــــلاد، لكنها محاطــــة بوعاء يضعها في 
الإطــــار السياســــي. وأوضــــح أن عمليــــة 

تحليل الشــــائعة لا بد أن يلفت النظر إلى 
جذورهــــا، فقد تكون مبنيــــة على معلومة 
صحيحة وجــــرى تحريفها، بــــل إن إلقاء 
الضوء على مــــا هو صحيح أول خطوات 
إقناع المتلقي، مــــع أهمية عملية التحليل 
بالســــياق المجتمعــــي الــــذي تســــير فيه 
ووجــــود قاعــــدة بيانات توضــــح خارطة 

سير الشائعات.
وذهــــب البعض من الخبــــراء للتأكيد 
علــــى أهميــــة أن يكــــون القائــــم بتحليل 
الشــــائعة مــــن الأكفاء في علــــوم مختلفة، 
مثل السياســــة وعلم النفــــس والاجتماع 
والإعــــلام، مع توافر المخصصــــات المالية 
التي تمهد لإمكانية ترجمة برامج تحليل 
الشــــائعات الأجنبية وتعريبها، ما يفسح 
المجال أمام التركيز العلمي في الجامعات 
على التطورات السريعة في علوم مواجهة 

المعلومات الزائفة.
ورأت ســــهير عثمان، أستاذة الإعلام 
بجامعــــة القاهــــرة، أن مــــا أقدمــــت عليه 

الحكومة المصرية يقترب من كونه أسلوبا 
سياسيا وليس علميا لمواجهة الشائعات، 
وهناك محاولة للقيام بعمل ممنهج لتصل 
المعلومات بشكل تسعى الحكومة لإيصاله 
للجمهور بشكل محدد، والأمر بحاجة إلى 
قرارات رسمية تبدد العديد من الشائعات.
وذكرت لـ“العرب“ أن الكثير من حلول 
مواجهة الشــــائعات في الدول العربية لا 
تقترب من الحل الأســــهل والأســــرع الذي 
يرتبــــط بإتاحة المعلومة بــــدلا من حجبها 
والســــماح بانتشــــار أخــــرى زائفــــة، وأن 
استخدام الأساليب العلمية لا يكفي طالما 
أن قوانين حرية تداول المعلومات لا يجري 

تفعيلها.
وتحاول بعض الدول العربية مسايرة 
التطــــورات العالمية في أســــاليب مواجهة 
الشــــائعات، والتي أضحــــت مهمة أجهزة 
تكنولوجيــــة تقــــوم بتحليــــل المعلومــــات 
والوصول إلــــى أصلها، بما يســــاهم في 

وضع الأسلوب الأمثل لعلاجها.

الشائعات تجبر الحكومة المصرية على تغيير استراتيجية النفي المتكرر

توفير المعلومة أساس مواجهة الأخبار المضللة في مصر

نفي الشــــــائعات لم يعد اســــــتراتيجية فعالية لمواجهة سيل الأخبار المضللة 
المتدفقــــــة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووســــــائل الإعلام المختلفة، لذلك 
تحــــــاول الحكومــــــة المصرية تطوير أســــــاليب مواجهة الشــــــائعات، بتحليل 
المعلومات وتفنيدهــــــا والوصول إلى أصلها، عبر مراكز متخصصة هدفها 

الأساسي تصحيح المعلومات المغلوطة والتي تهم أكبر عدد من الجمهور.

 دبــي – استعرض راسيل بويس، مدير 
تحرير صــــور الأخبــــار العاجلــــة لمنطقة 
الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا بوكالة 
رويترز للأنباء، أهمية السرعة عند التقاط 
الصــــور مع الحفــــاظ على أعلــــى درجات 

المهنية والدقة.
وقال بويس خلال جلسة نظمها نادي 
دبي للصحافة بالتعاون مع وكالة رويترز 
تحت عنوان ”قوة الصــــورة الصحافية“، 
إن ”هناك العديد من القصص التي يمكن 
للمصور نقلها من خــــلال صوره، وكل ما 
عليه فعله هو النظر بتمعن إلى الأشــــياء 
التي يراها كل يــــوم والأحداث التي تدور 

من حوله والانتباه للتفاصيل“.
تحظــــى  المنطقــــة  أن  إلــــى  ولفــــت 
بالعشــــرات من القصص الشــــيقة ومهمة 
المصور الصحافي أن ينقل هذه القصص 

إلى الجمهور من خلال الصور.
وناقشت الجلسة أساسيات التصوير 
القصــــة  روايــــة  وأســــاليب  الصحافــــي 
الصحافية، من خــــلال الصور والعناصر 
اللازمة لالتقــــاط صور مؤثــــرة، الثلاثاء، 
بمشــــاركة عدد مــــن الصحافيــــين العرب 
العاملين في المؤسسات الصحافية داخل 

وخارج الإمارات.
 The” وتحــــدث بويس عــــن مشــــروع
Wider Image“ الــــذي تعــــرض فيه شــــبكة 

”بي.بي.سي“ أفضل الصور التي التقطها 
مصوروها من شتى بقاع العالم، وقد فاز 

المشروع بالعديد من الجوائز.
وقال بويس خلال الجلسة ”يجب على 
المصور عند التقــــاط الصورة أن يفكر في 
كيفية تحويــــل صورته إلى قصة بصرية، 
كمــــا يجــــب عليــــه أن يأخذ فــــي الاعتبار 
العناصــــر الســــتة التي حددها المشــــروع 

والأشــــخاص  العــــام  المشــــهد  وتشــــمل 
والحركــــة والتأثيــــر والتفاصيل وعنصر 

الإبهار“.
وتحدث بويــــس، الذي يديــــر ويدرب 
المصورين الصحافيين في وكالة رويترز، 
خلال الجلســــة عن الأدوار التــــي لعبتها 
منصات التواصــــل الاجتماعي والأجهزة 
الذكيــــة المحمولة في تغييــــر تلقي الناس 
الأخبــــار والمعلومات، مؤكــــدا أن المتلقي 
بــــات يفضل المحتوى المجاني ويبحث عن 
الحصول عليه بســــرعة كبيرة، مما يجعل 
وســــائل التواصــــل الاجتماعي منافســــا 

رئيسيا لوكالات الأنباء.

ويذكر أن نادي دبــــي للصحافة ينظم 
عددا مــــن ورش العمل وبرامــــج التدريب 
على مــــدار العــــام بالتعاون مــــع عدد من 
المؤسسات الصحافية والإعلامية العالمية، 
الصحافيــــين  مهــــارات  تطويــــر  بهــــدف 
والعاملين في قطــــاع الإعلام في الإمارات 
والمنطقــــة العربية ومســــاعدتهم في أداء 

عملهم بمهنية واحترافية.
جميــــع  البرامــــج  هــــذه  وتســــتهدف 
العاملين فــــي قطاع الصحافــــة والإعلام، 
بالإضافة إلى الشباب الراغبين في دخول 
هذا المجال، كما تهــــدف إلى تعزيز مكانة 

دبي كوجهة عالمية لصناعة الإعلام.

رويترز تناقش معايير قوة 

الصورة في دبي

مصر تعاني من {هاجس 

الشائعات السياسية} 

وتتعامل مع معلومات لم 

تتوفر فيها صفة الشائعة 

على أنها أخبار مغلوطة

واشنطن بوست ونيويورك تايمز 

لا مكان لهما في البيت الأبيض
  واشــنطن – أعلن البيـــت الأبيض أنه 
يعتزم عـــدم تجديد الاشـــتراكات الخاصة 
بصحيفتي ”نيويورك تايمز“ و“واشـــنطن 
اللتين يواصل الرئيـــس دونالد  بوســـت“ 
ترامـــب اتهامهما بنشـــر أخبـــار وتقارير 

كاذبة.
جـــاء ذلـــك بحســـب بيـــان صحافـــي 
صادر عن المتحدثة باســـم البيت الأبيض 
ســـتيفاني غريشـــام الثلاثاء، الذي أكدت 
فيه أنه لن يتم تجديد الاشتراكات وسيتم 

إنهاؤها.
وفـــي وقت ســـابق وصـــف ترامب في 
مقابلة مع شبكة ”فوكس نيوز“ التلفزيونية 

”نيويورك  المحافظة 
و“واشنطن  تايمز“ 

بالصحف المزيفة، مضيفا أنه لا  بوســـت“ 
يريد رؤيتهما مجددا في البيت الأبيض.

ودأب ترامـــب خـــلال الآونـــة الأخيرة 
على اتهـــام الصحيفتين بـ“نشـــر الأخبار 
الكاذبة“ وشـــن هجوم عليـــه، قائلا إنهما 

أكثر وسائل الإعلام كذبا.
وكتب في تغريدة على تويتر في وقت 
سابق من أكتوبر الجاري ”وسائل الإعلام 
فاسدة ولا علاقة لها بالحقيقة.. و‘نيويورك 
ترويان قصصا  و‘واشنطن بوست‘  تايمز‘ 

خيالية وتنشران تقارير كاذبة“.
جـــاء ذلـــك بعدمـــا نشـــرت صحيفـــة 
الأميركيـــة تقريـــرا  ”واشـــنطن بوســـت“ 
يتنـــاول تفاصيـــل آلية تصنيـــف مكالمات 
الرئيس، الموضوع الذي أثار جدلا واسعا 

في الأوساط الأميركية. واعتبر ترامب في 
واحـــدة من هجماته علـــى نيويورك تايمز 
بأنهـــا ”واحدة من أكثـــر الصحف المخربة 
التي ترســـم نموذجـــا للصحافة الســـيئة 
فـــي التاريخ“، متّهمـــا الصحيفـــة بإثارة 
نزعـــة عنصرية عبر تغطية غيـــر عادلة لما 

أســـماه بـ“مطاردة ساحرة العنصرية“ في 
أغسطس الماضي.

وكتـــب ترامب على تويتـــر ”نيويورك 
تايمز الفاشـــلة“، وأضاف أن ”تسريبا من 
الصحيفة يكشف أنها تنتقل الآن من رواية 
التواطؤ الروسي المزيفة حيث (كان تقرير 
مولر وشـــهادته كارثة كاملة)، إلى مطاردة 

ساحرة العنصرية“.
وكان ترامـــب يطلق على ملف التواطؤ 

الروسي ”مطاردة ساحرات“.
ومضى في توصيـــف نيويورك تايمز 
بقوله ”لقد وصلت الصحيفة إلى مســـتوى 
جديـــد في تاريـــخ بلادنـــا.. إنها ليســـت 
أكثر مـــن مجرد آلة دعاية شـــريرة للحزب 
الديمقراطـــي.. التقاريـــر مزيفـــة للغايـــة 
ومنحازة وشـــريرة.. حتـــى أصبحت الآن 

مزحة مقززة للغاية“. 
أما ”واشنطن بوست“ فكان مراسلوها 
هدفا لســـهام ترامب النارية في ســـبتمبر 
الماضـــي، حيث وصف فـــي تغريدة له على 
تويتـــر المراســـلين فيليـــب راكر وآشـــلي 
باركـــر بأنهمـــا ”قـــذران ومبتدئـــان“، ردا 
علـــى تقرير نشـــراه تحت عنـــوان ”صيف 
ترامب الخاســـر: مساعدوه يدّعون تحقيق 
الانتصـــار، في حين يـــرى الآخرون انعدام 

كفاءة وتعصبا“.
وتنـــاول التقريـــر المنشـــور انتقادات 
حـــادة لإنجازات ترامب فـــي 2019، ما دفع 
الناطقـــين الإعلاميـــين للبيـــت الأبيـــض، 
هوغـــان غيدلـــي وســـتيفاني غريشـــمان، 
للرد متهمين مراســـلي الصحيفة بتجاهل 

الإنجازات التي حققتها إدارة ترامب.
ترامـــب  هاجـــم   ،2018 أبريـــل  وفـــي 
الصحيفـــة، متهمـــا إياها بالكذب ونشـــر 

أخبار غير حقيقية تخص شركة أمازون.

مصادر  الشائعات 

”نيويورك المحافظة 
و“واشنطن  تايمز“

يتنـــاول تفاصيـــل آلية تصنيـــف مكالمات 
الرئيس، الموضوع الذي أثار جدلا واسعا 

متهمـــا الصحيفـــة بإثارة فـــي التاريخ“،
نزعـــة عنصرية عبر تغطية غيـــر عادلة لما

الطريق غير سالكة إلى البيت الأبيض

المنطقة تحظى بالعشرات 

من القصص الشيقة 

ومهمة المصور الصحافي 

أن ينقل هذه القصص إلى 

الجمهور من خلال الصور

الرئيس الأميركي يواصل 

{نشر  اتهام الصحيفتين بـ

الأخبار الكاذبة وشن هجوم 

عليه}، معتبرا إنهما أكثر 

وسائل الإعلام كذبا

أحمد جمال
صحافي مصري



 بيــروت – ظهـــرت آخـــر اســـتعمالات 
الذباب الإلكتروني في لبنان، حيث اتهم 
مســـتخدمو مواقع التواصل الاجتماعي 
حزب اللـــه بتوظيفـــه لتشـــويه الحراك 
الشـــعبي الـــذي اندلـــع، احتجاجا على 

الفساد وتردي الأوضاع المعيشية.
#كلـــن_ هاشـــتاغا  كان  وبينمـــا 
و#نصر_الله_واحد_ يعني_كلـــن 
منن، يتصـــدران الترند علـــى تويتر في 
لبنـــان، والذي ينتقد عبره مســـتخدموه 
الأمين العام لحزب الله حســـن نصرالله، 
اختفى الهاشتاغان فجأة لصالح آخرين 
و#مع_ #السيد_نصرالله_ثقتنا  هما 

المقاومة_ومع_الثورة،
اللـــه  حـــزب  مغـــردون  واتهـــم 
باســـتخدام حســـابات وهمية للمشاركة 
على الهاشـــتاغ الخاص بهـــم ومن ثمة 
رفعـــه إلى الهاشـــتاغات العشـــر الأكثر 

تداولا.
وقالت مغردة:

”بوتوميتـــر”  موقـــع  وبحســـب 
لقيـــاس الحســـابات الآلية   ”Botometer”

”البوتات“ والكشـــف عنها وفقـــا لمعايير 
معينة، تبين أن الكثير من الحسابات التي 
شـــاركت في الهاشـــتاغ الأخير ما هي إلا 

حسابات مؤتمتة ومبرمجة.
واللافت فـــي الهاشـــتاغ أن أكثر من 
تفاعل معه هم ناشـــطون مـــن حزب الله، 
وبالأخص من الناشـــطين فـــي ما يُعرف 

بالتنسيقية التابعة للحزب.
ووفق مواقـــع إلكترونية يمتلك حزب 
الله مجموعة إعلامية تدعى ”التنسيقية“ 
تديـــر الحمـــلات الإلكترونيـــة الدعائيـــة 
لصالحـــه، وفقـــا لموقـــع ”بيلينـــغ كات“ 
البريطانـــي المتخصص فـــي التحقيقات 

الاستقصائية.
ويقول بيـــان المجموعـــة إنها تهدف 
على وســـائل  إلـــى مكافحة ”التشـــويه“ 
التواصل الاجتماعي التي تســـتهدف ما 
يســـمى بـ“المقاومة“، ذلك المصطلح الذي 
يستخدم للإشارة إلى حزب الله وحلفائه 

في لبنان.
وبجانب المواد الدعائية لصالح حزب 
اللـــه وحســـن نصرالله، فإن التنســـيقية 
تنشـــر مـــواد مؤيـــدة للجيـــش اللبناني 
وحلفاء حزب الله السياســـيين، مثل قائد 
حركة أمل نبيه بـــري، والرئيس اللبناني 

ميشـــال عون والحزب الســـوري القومي 
الاجتماعي.

بينمـــا تقـــول التنســـيقية إنهـــا ”لا 
تتلقـــى الدعـــم أو التوجيه أو الإشـــراف 
مـــن أي جهة من حزب اللـــه أو أي حزب 
آخـــر“، فإن هـــذه المجموعة من نشـــطاء 
وســـائل التواصل الاجتماعي قد صرحت 
أيضا بأنها ”فخورة بالانتماء إلى محور 
المقاومة“، في إشـــارة إلى التحالف الذي 

تقوده إيران.
وإلـــى جانـــب نشـــر المـــواد المؤيدة 
لحزب الله على الإنترنت، تشـــير أنشطة 
التنســـيقية فـــي العالـــم الواقعـــي إلـــى 
ارتباطهـــا بحزب الله، إذ حضر حســـين 
رحال، رئيس وحدة الإعـــلام الإلكتروني 
فـــي حـــزب اللـــه والنائب علـــي فياض، 
الجمعيـــة العامة الافتتاحية للتنســـيقية 
فـــي ســـبتمبر 2015، وكان عنوانهـــا ”من 

العالم الافتراضي إلى الواقع“.
وكشـــف تحليل لوســـائل التنسيقية 
المجموعـــة  عـــن  الإخباريـــة  والمقـــالات 
وحسابات وســـائل التواصل الاجتماعي 
التـــي يمكن للجمهور الوصـــول إليها أن 
المجموعة تتكون مـــن محترفين لبنانيين 
شبان، بمن فيهم الصحافيون المتعاطفون 

مع حزب الله.
ويقول موقع ”بيلينغ كات“ إن أنشطة 
التنسيقية مثال حي على التحديات التي 
الاجتماعي  التواصل  شـــركات  تواجهها 
والتـــي تهدف إلـــى الامتثـــال للعقوبات 
الأميركيـــة المفروضـــة علـــى حـــزب الله. 
ويواجه فيســـبوك وتويتـــر وغيرهما في 
الســـنوات الماضية بالفعل صعوبات في 
مواجهة وســـائل الإعلام الرسمية لحزب 

الله.
والتنســـيقية ليســـت جهازا إعلاميا 
رســـميا لحزب الله، فهي تعلن استقلالها 
فيمـــا تنشـــر في الوقـــت نفســـه بمهارة 

دعايـــة لحزب الله وتدعـــم جهود جمع 
التبرعات للحزب.

ولم يتم إدراج التنسيقية 
فـــي القائمة الســـوداء من 
الأميركية،  الحكومـــة  قبل 
كما أن حســـابات وسائل 
لا  الاجتماعي  التواصـــل 
تذكـــر حزب الله بشـــكل 
ســـبيل  وعلى  صريـــح. 
عـــن  فالبحـــث  المثـــال، 
مصطلح حزب الله في 
التنســـيقية  تغريدات 
ينتج  لم  الماضي  العام 
عنه سوى سبع نتائج.

ويعتبر مراقبون التنســـيقية بمثابة 
”مكبـــرات صـــوت للرســـائل موجهة إلى 
قاعدة كبيرة من مؤيـــدي حزب الله، مما 
يعكـــس دور المنظمـــة كحـــزب سياســـي 
رئيسي وجزء من النسيج الاجتماعي في 

لبنان“.
ونشر حســـاب التنسيقية على تويتر 

تغريدة جاء فيها:

من جانب آخر، يؤكـــد خبراء امتلاك 
كل أحـــزاب وسياســـيّي لبنان جيوشـــا 

إلكترونية.

وبحســـب الترتيب فـــإنّ جيش حزب 
الله هو الأقوى.

من جانبهـــا زجت صحيفـــة الأخبار 
اللبنانية المملوكة لحزب الله بالسعودية 
فـــي الحـــرب الإلكترونيـــة القائمـــة في 
لبنان وقالـــت ”(..) باتت محاولات حرف 
الاحتجاجـــات عن مســـارها المطلبي إلى 
الهجـــوم علـــى حـــزب الله فـــي أكثر من 
منطقة واضحة“. وأضافت أنه تبينّ لعدد 
من محللـــي البيانات، الذين لم تســـمهم 
الصحيفـــة، ”أن مـــا يُعـــرف بـ‘الذبـــاب 
التابـــع للنظام الســـعودي  الإلكترونـــي‘ 
تولّـــى تنظيم هجوم على حزب الله، على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، بصورة 
توحـــي بأن المتظاهرين اللبنانيين يقفون 
خلف هـــذا الهجوم. وأظهـــر التحليل أن 
غالبية التغريدات التي تضمّنت هجمات 

على الحزب مصدرها السعودية“.
واضحـــا  كان  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
تعمّـــد أنصـــار حـــزب اللـــه الاندســـاس 
بـــين المتظاهريـــن والقفز للحديـــث أمام 
الكاميـــرات للدفـــاع عـــن تاج رؤوســـهم 
نصرالله. وفي حال استمرار المتظاهرين 
على هذه الحـــال في الواقع وفي الفضاء 
الإلكترونـــي، فإنّ حزب 
الله يرى في 
ذلك بداية نهايته 
الحتمية، خاصة بعد 
الرسالة المطلبية 
التي وجهها 
بعض المحازبين 
ون  لنصرالله يبُثُّ
فيها أوجاعهم 
المتراكمة منذ 
عقود، بالخصوص 
في الجانب الحياتي 
والمعيشي أمام ما 
يرونه من فساد في 
الدائرة التنظيمية 

الحزبية.
وقد صيغت الرسالة 
كشكوى مكتوبة 
لتُرسل عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي 
لنصرالله، جاء فيه 
”يا سيدنا (يقصدون 
حسن نصرالله)، 
لقد تبلغنا من 
المعنيين أن 
المشاركة في حراك 
الناس ممنوعة 
علينا، ونحن 
نشعر كأبناء ثورة 
الحسين أننا ننتمي 
إلى تلك الساحات“. 
وشكا أصحاب الرسالة 
من قسادات حزب الله التي 
اغتنت فجأة على حسابهم.

#كلن_يعني_كلن 

أونلاين
الخميس 2019/10/24 
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أبرز تغريدات العرب

المشـــهد في العـــراق: عائـــلات تحكم 
البـــلاد منذ ســـنوات – عائلة الحكيم 
– عائلـــة المالكي – عائلـــة بحر العلوم 
– عائلـــة الصدر – عائلـــة الكربولي – 

عائلة النجيفي – عائلة المطلك – عائلة 
آســـف  عائلـــة طالباني •  بارزانـــي – 
لباقـــي العائلات الحاكمة لا تســـعهم 

تغريدة. #نريد_وطنا.

omartvsd

firasalsarrai
في بلدي فقط يســـجن المصلي ويبرأ 
الظالـــم ويخون الأمين ويمتع الخائن 
بالوطنية،  والعميل  المرتزق  ويتشدق 
ويعمـــل الدكتـــور والأكاديمـــي بائعا 
متجـــولا، ويرقـــى العملاء، ويســـجن 
والمجرمون  القتلة  ويتســـيّد  العلماء، 
وقطـــاع الطـــرق ممن يؤلهـــون الفرد 
ويدعون الأحقية الإلهية ويستعبدون 

الأحرار #نازل_آخذ_حقي.

حابة تيك توك جدا. بحب الناس اللي 
تســـيب الدنيا تولع بـــرة وهي تقعد 

تصور حاجات تضحك!

AlyaaGad

#مهمتنـــا فـــي الحيـــاة ليســـت مجرد 
البقاء، بل الارتقاء، مع بعض الشغف 

والرأفة والفكاهة والجمال.

amal_arebi

ما تهتـــم المجامع الفقهية بتدريســـه 
والترويج له إنما هو أســـاس تكريس 
وانتشـــار الإلحاد بين الشـــباب نظرا 

لشذوذه عن قواعد السوية والقرآن.

ahmedabdumaher

وتخصصـــك  معدلـــك  كان  ”مهمـــا 
وطبيعة دراســـتك، افخـــر بكل مرحلة 
وصلـــت إليهـــا بجهـــدك، لا تقلل من 
إنجـــازك ولا تقارن نفســـك بغيرك، لا 
أحد يعلم تفاصيل حياتك ولا همومك 
ولا مواجهاتك، الجميع يكتفي بالنظر 
من بعيد لعثراتـــك، اصنع مجدك ولا 
تخش صعوباتك، تجاهل من يحبطك، 
ركز على أهدافك، ستصل وتنجح ولو 

طال طريقك“.

aiwjaee

Dr_3edan
بعيدا عن محتوى التحقيق 

الحكومي وبعيدا عن ضعف ووهن 
الدولة بالسيطرة على قواتها من 

حملة السلاح الذين صرفت عليهم 
التريليونات من 2003 حتى اليوم 

وبعيدا عن ضعف القيادات الأمنية 
وعدم الامتثال لأوامرهم.. إلخ 

أضحكني أن التقرير موسوم بـ“سري 
للغاية“ ومنشور على صفحات 

التواصل! شلون دولة!

__Samar_1
فيه فئة جديدة من الذكوريين الذين 

بطلوا يستشهدون بالأديان والعادات 
والتقاليد حتى يدعموا أفكارهم 

الذكورية لأنها صارت قديمة بنظرهم 
وصاروا يستشهدون بكم ذكوري من 

علماء النفس وكم يميني متطرف 
غربي وينسخون كلامهم نسخا 

ويسوون ثريدات غبية تخليك تشفق 
عليهم.

@josephtawk
اسمي جوزف وعيلتي طوق وما 
كنت بعمري قوات لبنانية اسمي 
جوزف وعيلتي طوق وعم طالب 

بدولة مدنية اسمي جوزف وعيلتي 
طوق ومش سائل على حصّة الموارنة 

اسمي جوزف وعيلتي طوق… 
شوفوني بشغلي ووطنيتي وأخلاقي 
وشو بدّكن بالباقي #لبنان_ينتقض 

#لبنان_يثور.

إميليا كلارك 
ممثلة بريطانية

emilia_clarke

تابعوا

حزب الله يستنفر ذبابه الإلكتروني 

لحماية عرشه

داعش على تيك توك 

أغان مقفاة وقلوب زهرية

التنسيقية على قدم وساق.. {سيد المقاومة} اقتربت نهايته

#السيد_نصرالله_ثقتنا، هاشــــــتاغ جديد ظهر في لبنان بفضل ”الذباب 
الإلكتروني“ التابع لحزب الله. وبدأ الذباب العمل بهمة على مواقع التواصل 
الاجتماعي بعدما استشــــــعر الحزب قرب نهايته إذا اســــــتمرت الحالة في 

الشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على ما هي عليه.

@Ziena_2
حســــــابات وهمية على تويتر ليعملوا 
ــــــد  ترن #الســــــيد_نصرالله_ثقتنا 

#نصر_الله_واحد_منن.

@attansikeyah
هل تعلم أن ٧٨ بالمئة من المشــــــاركين 
ــــــه_ #نصر_الل هاشــــــتاغ  فــــــي 
#الســــــعودية  من  كانوا  واحد_منن 

#لبنان_ينتفض

ع
ســـائل التنسيقية 
المجموعـــة  عـــن 
واصل الاجتماعي
لوصـــول إليها أن 
لبنانيين محترفين
افيون المتعاطفون 

إن أنشطة  غ كات“
ى التحديات التي 
الاجتماعي واصل 
متثـــال للعقوبات 
الله.  علـــى حـــزب
يتـــر وغيرهما في 
فعل صعوبات في 
م الرسمية لحزب 

ت جهازا إعلاميا 
تعلن استقلالها  ي
ت نفســـه بمهارة 

عـــم جهود جمع 
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حزب الله يوظف التنسيقية 

كمكبر صوت للرسائل التي 

يوجهها إلى قاعدة كبيرة 

من مؤيديه

 واشنطن – يســـتخدم متشددو تنظيم 
داعـــش تطبيـــق الفيديو تيـــك توك على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي لنشـــر 

دعايتهم.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال 
عـــن إليزابيث كيندال، وهـــي خبيرة في 
مجـــال التطرف بجامعة أكســـفورد، ”أن 
كلمات الأغنيـــة ذات القافيـــة، والإيقاع، 
والتي تســـتفز مشـــاعر بعينهـــا، تجذب 
الشـــباب بشـــكل خاص. طريقـــة الغناء 
الجذابـــة مـــن أجـــل نشـــر أيديولوجية 
داعش تنتشر بسرعة وتلتصق بالذاكرة 
الجماعية. يميل هذا الغناء إلى أن يكون 
أكثـــر فاعليـــة مـــن الخطـــب أو النقاش 

الديني والأطروحات“.
وتم إلغـــاء مقاطـــع الفيديـــو التـــي 
تم تحميلهـــا بحســـابات تنظيـــم داعش 

المزعومة بعد أن كشفتها الصحيفة. 

اســـتخبارات  مجموعة  كشـــفت  وقد 
وســـائل التواصل الاجتماعي، ”ستوري 
فول“، عن المنشـــورات التي تم تحميلها 
بواسطة ما يقرب من عشرين حسابا على 

”تيك توك“. 
مشـــاهد  منهـــا  البعـــض  وأظهـــر 
رمزيـــة، بما فـــي ذلك جثث يتـــم عرضها 
فـــي الشـــوارع، في حـــين عرضت بعض 
الحسابات الأخرى أغاني داعش الجذابة 
مزينـــة بقلـــوب وردية ورمـــوز تعبر عن 

السلام.
ووفقا للوثائق التـــي حصلت عليها 
الصحيفـــة، كان تطبيق تيـــك توك ثالث 

أكثر التطبيقات التي تم تحميلها في عام 
2018، مع 30 بالمئة من المســـتخدمين دون 

سن 18 عاما.
ويقـــول شـــاوفنغ وانـــغ، المحلل في 
شركة الأبحاث ”فورستر“، إن ”تطبيقات 
فـــي  ربحـــا  أكثـــر  أصبحـــت  الفيديـــو 
الوقـــت الحالي، لأنها تجـــذب الكثير من 
المستخدمين في سن المراهقة ومن هم في 
العشـــرينات من أعمارهم، وهو ما يجعل 
تيك تـــوك تمثل تهديدا لمنصات وســـائل 
الإعـــلام الاجتماعيـــة الصينيـــة الأكثـــر 

رسوخا“.
وأورد تطبيـــق تيك توك، الذي تملكه 
شـــركة ”بايت دانـــس“ الصينية، أن عدد 
مســـتخدميه بلغ نحو 500 مليون شخص 
فـــي أنحـــاء العالم خلال العـــام الماضي، 
ما يجعله أحد أكثـــر تطبيقات التواصل 

الاجتماعي انتشارا.
وســـبق أن اســـتخدم تنظيـــم داعش 
منصـــات التواصـــل الاجتماعي الأخرى 
بما فـــي ذلـــك فيســـبوك وتويتر لنشـــر 
أفـــكاره. ومنـــذ ذلك الحـــين، دخلت هذه 
المنصات في معركة لا نهاية لها، حيث في 
الوقت الذي حاولت فيه هذه المنصات أن 
تُلغي بعض الحســـابات، استمرت بعض 

الحسابات الأخرى في الظهور.
مالكـــة  الصينيـــة  الشـــركة  وتؤكـــد 
يـــروج  الـــذي  ”المحتـــوى  أن  التطبيـــق 
للمنظمـــات الإرهابيـــة لا مـــكان لـــه في 
التطبيق“. وأضافت ”نحن نحجب بشكل 
نهائي مثـــل هذه الحســـابات والأجهزة 
المتصلة بها فـــور التعرف عليها، ونطور 
بشـــكل مســـتمر الضوابـــط لرصـــد أي 

نشاطات مشبوهة بشكل استباقي“.
للمســـتخدمين  التطبيـــق  ويســـمح 
بإنتاج وتبادل تســـجيلات فيديو مدتها 
15 ثانيـــة، وينتشـــر بشـــكل خـــاص بين 

المراهقين.

طريقة الغناء الجذابة 

تنتشر بسرعة وتلتصق 

بالذاكرة الجماعية

 إليزابيث كيندال



 دربندخان (العراق) – داخل معبد أثري 
متهالك جزئيا، تــــؤدي فايزة فؤاد اليمين 
أمــــام كهنة علــــى غــــرار أكــــراد عراقيين 
كثيريــــن توجهــــوا إلــــى اعتنــــاق الديانة 
الزرادشتية بعد الاضطهاد الذي تعرضوا 
له من قبل تنظيم الدولة الإسلامية، وبحثا 

عن جذورهم الأصلية.
مــــن  الزرادشــــتية  الديانــــة  وتعــــد 
أكثــــر الديانــــات القديمــــة انتشــــارا فــــي 
إقليم كردســــتان فيما تتحــــدث المصادر 
التاريخيــــة عن أصولهــــا الكردية ونبيّها 
الذي وُلد في مدينة أورمية في كردســــتان 
إيــــران وأن كتابــــه المقــــدّس (الآفيســــتا) 
ل الحجر  مكتوب باللغة الميدية التي تمثِّ

الأساس للغة الكردية.
انتشــــرت الديانــــة بشــــكل عــــام بين 
الفرس في القرن الســــادس قبــــل الميلاد 
وأصبحت الديانة الرئيسية في المنطقة، 
وكانــــت ديانة مهمة حتى ظهور الإســــلام 
في القرن الســــابع للميــــلاد، ولكنها بدأت 
بالتراجــــع بعــــد ذلــــك التاريخ وتــــمَّ هدم 

الكثير من معابدها.
لكن أسراوان قادروك، أعلى شخصية 
دينيــــة زرادشــــتية فــــي إقليم كردســــتان 
العــــراق، يشــــدد علــــى أنــــه ”إذا وصلت 
الزرادشــــتية إلى كل الإنسانية، فزرادشت 

هو نبي الأكراد الذي سرقه الفرس“.
وبالنسبة إلى أكراد عراقيين كثيرين، 
فإن التخلي عن الإســــلام الســــني -ديانة 
غالبيــــة ســــكان منطقــــة الحكــــم الذاتي- 
هو عــــودة إلى الجــــذور وطريقــــة لتأكيد 

الاختلاف عن العراق، في محافظة صوتت 
للانفصــــال خلال اســــتفتاء مثيــــر للجدل 

نهاية عام 2017، وباء بالفشل.
عامــــا)   40) فــــؤاد  فايــــزة  اعتنقــــت 
الزرادشــــتية مؤخرا في معبد دربندخان 
في شمال شــــرق العراق على الحدود مع 
إيران. بعد ســــنوات من القــــراءة، تقول، 
إنهــــا أغريــــت بفلســــفة ”تجعــــل الحياة 

أسهل“.
وتؤكــــد أن ”الأمــــر يتعلــــق بالحكمة 
والفلسفة لخدمة الإنســــانية والطبيعة“، 
وذلك لدى خروجها من احتفال حيث ربط 
لها الكهنة قطعة بيضاء بثلاث عقد حول 
خصرهــــا، كعلامة على النقــــاء، مع قراءة 
مقاطــــع مــــن الكتاب المقدس لــــدى أتباع 

الديانة الزرادشتية.
وتمثــــل العقد الثــــلاث تلــــك ”الكلمة 
الطيبة والفكــــر النيّر والفعل الحســــن“، 
الأساســــية  الثلاثــــة  المبــــادئ  وهــــي 
للزرادشــــتية التي تعــــظ باحترام عناصر 

الطبيعة وكل ما هو حي.
تقــــول فايــــزة فــــؤاد، وهــــي محاطة 
بأصدقاء وأقارب يناظــــرون القلادة التي 
ترتديها، ”أنا سعيدة وأشعر بالانتعاش“. 
والقلادة هي ”فارافاهار“، رمز زرادشت 

على شكل طائر مجنح.
تحــــت حكم صــــدام حســــين الذي 
أطيــــح بــــه في عــــام 2003 بعــــد الغزو 
الأميركــــي للبــــلاد، كان ممنوعا ارتداء 
رمــــوز دينيــــة مماثلة خــــارج المنزل، 
بحســــب ما تتذكر أوات طيب، ممثلة 

الزرادشــــتيين في وزارة الأوقاف الدينية 
لدى حكومة إقليم كردستان.

وتتذكر طيب، وهــــي المرأة الوحيدة 
التــــي تتولــــى منصبا مماثــــلا، كيف كان 
والدها ”يمارس الزرادشــــتية في الســــر، 
وكيف لا يعرف أحــــد لا من الدولة ولا من 

الجيران، ولا حتى الأقارب“.
لم يعترف إقليم كردســـتان الذي نال 
حكمه الذاتي في عام 1991، بالزرادشتية 
كديانـــة إلا في ســـنة 2015، حين ســـمح 
تصويـــت فـــي البرلمـــان بإضافتها على 
لائحـــة الطوائـــف المعترف بها رســـميا 

والمحمية من قبل 
السلطات 
المحلية، 
وأحيوا 

لأول 
مرة بعد 

1400 سنة 
طقس ربط 

الأحزمة 
لتابعيهم في 

قرية زيوي 
بمحافظة 

السليمانية في اليوم الأول من شهر مايو 
من تلك السنة.

وطقــــس ربــــط الأحزمة يشــــترط على 
معتنقــــي الزرادشــــتية أن يقطعــــوا على 
أنفســــهم وعــــدا روحيا بأنهم ســــيتبعون 
”الفكــــر والقــــول والفعــــل الحســــن“،  ثم 
صارت هذه الطقوس تنظم أســــبوعيا في 

مناطق كردستان الأخرى.

وتم نشر نشــــيد خاص بالزرادشتية، 
معابــــد  مــــن  ثلاثــــة  افتتــــاح  وأعيــــد 
بـ“آتشــــكاه“،  المعروفــــة  الزرادشــــتيين 
إذ أعــــد المجلــــس الأعلى للزرادشــــتيين 
خرائط 12 معبدا تقــــع في مناطق جنوب 
كردســــتان، ويخططون لإعمارها حتى بلا 

دعم مادي رسمي.
وبدأ العشرات من الشبان عقد مراسم 
زواجهم في هذه المعابد، حســــب تعاليم 
الديانة القديمة، والتي تشــــترط أن يكون 
الزواج بالموافقــــة دون إكراه، وأن  يزرع 
كل واحــــد مــــن الزوجيــــن شــــجرة محبة 
للآخر، وفي الذكرى الســــنوية لزواجهما 
يوزعــــان الحلــــوى ويزرعــــان شــــجرتين 

جديدتين.
ولكن رغم ذلك، تشير طيب إلى تحديات 
أخرى لا تزال قائمة، إذ أن ”الدولة لم تبن 
أي معبد، ولا نملك حتى الآن 
مقبــــرة زرادشــــتية، بعــــض 
المؤمنين بهذه الديانة دفنوا 

في منازلهم“.
و يؤكــــد قــــادروك أن أعــــداد 
الزرادشــــتيين، الذيــــن لا يوجد 
لهم إحصاء رســــمي حتى الآن، 
سيستمر في التزايد، 
في منطقة شهدت 
اجتياحا من تنظيم 
الدولة 
الإسلامية 
في عام 
2014، والذي 
ارتكب ”إبادة“ 
محتملة في حق 
الأقلية الأيزيدية.

ويشــــير قادروك إلى أنه ”بعدما شهد 
الأكراد وحشــــية داعش بــــدأ الكثير منهم 
بإعــــادة التفكير في معتقدهــــم، الكثيرون 
يعتبــــرون أن قيــــم داعش معاكســــة لقيم 
الأكراد، ولهذا تخلى البعض عن معتقده“ 

الإسلامي.
ومــــع ذلــــك، يقــــول إنه حتى لــــو كان 
الأكــــراد مســــلمين أو زرادشــــتيين، فهم 
يلتقون عند نقطة يعتبرونها الأهم، وهي 
حماية ووحدة شعبهم، هنا وعبر الحدود.

فيوم الجمعة على سبيل المثال، يوم 
صلاة الجماعة لدى المســــلمين، شــــارك 
قادروك في الصلاة التي أمها الشــــيخ ملا 
ســــامان لتوجيه إدانة مشــــتركة للهجوم 
الــــذي بدأتــــه أنقــــرة مؤخرا ضــــد أكراد 

سوريا.
ومع وصول وفد الكهنة الزرادشتيين، 
قــــال ســــامان ”الزرادشــــتيون إخوتنــــا، 
وليســــوا أعداءنــــا. أعداؤنــــا هــــم الذين 
يقتلوننــــا، كالرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان“، ذلك أن الأكراد هم شــــعب بلا 
دولة، ويقولون إنهم يعيشــــون في تهديد 
دائم حيثما كانوا، في تركيا، في العراق، 

في سوريا، أو في إيران.
ويــــرى آزاد ســــيد محمد مــــن منظمة 
”ياســــنا“ لتطوير الفلســــفة الزرادشــــتية 
هما الحل،  أن معتقــــده و“نبيّه الكــــردي“ 
مؤكــــدا أن ”الأكراد في حاجة إلى ديانتهم 
الخاصــــة علــــى غــــرار الدول في الشــــرق 
الأوســــط، لحماية أنفسهم من الاعتداءات 

والغزوات“.
ويضيــــف ”علينا إعادة إحياء ديانتنا 
الأصليــــة لإحياء هويتنا وبنــــاء دولتنا“، 
ومع ذلــــك يبقــــى الغمــــوض طاغيا على 
مضمــــون هــــذه الديانــــة التــــي لــــم 
توضح ملامحها عند الناس رغم أن 
القائمين عليها يعملون على نشــــرها 

بين الناس.

 تونــس – باتــــت كومــــة ضخمــــة مــــن 
القطع والقوارير والأكياس البلاســــتيكية 
المتراكمة داخل الحديقة الخلفية للمنزل، 
تمثل نوعــــا من الصيحة التــــي تطلق في 
البرية طلبا للمســــاعدة، فعلى بعد بضعة 
كيلومترات فقط من الشــــواطئ السياحية 
بجزيــــرة جربــــة التونســــية، تعبــــر هذه 
المخلفــــات عــــن صرخة مدويــــة تتصاعد 
إلــــى الســــماء وكأنهــــا نداء هائــــل يطلب 

الاستغاثة.
غيــــر أنــــه لا يوجــــد ســــياح بمدينــــة 
جرجيس حيث يقيم محسن لهيذب متحفا 
خاصا به يجمع كل مــــا تلقيه مياه البحر 

المتوسط.
ويقــــول لهيــــذب ”معظــــم النــــاس في 
البلــــدة يعتقدون أنني معتــــوه، غير أنني 
صافي الذهن تماما، ومتوافق مع نفســــي 

في المقام الأول“.
ويســــير لهيذب الذي يبلــــغ من العمر 
66 عاما على طول الشاطئ كل يوم تقريبا 
ليجمــــع كل ما يعثر عليــــه، وبدأ بتنظيف 
الشــــواطئ القريبــــة مــــن بلدتــــه والتي لم 
يمســــها الازدهار السياحي الذي جاء إلى 

المنطقة منذ 26 عاما.
ويضيف لهيــــذب ”ومع مــــرور الزمن 
كومــــة  إزاء  بالضيــــق  زوجتــــي  شــــعرت 
المخلفات المتراكمة في الحديقة الخلفية، 
غير أن هذه الكومــــة تمثل متحفا تذكاريا 

يخلد البحر“.
وعلى مدار السنوات جمع لهيذب نحو 
نصف مليون قــــارورة بلاســــتيكية، وهو 

يعلم هذا الرقم بدقة لأنه يسجل في مذكرة 
جميع القطع التي جمعها.

غيــــر أن هــــذا الرقم يبــــدو ضئيلا في 
حالة مقارنته بما جاء في دراســــة أجرتها 
المنظمة العالمية للحيــــاة البرية، من أنه 
يتم إلقاء قرابة 33800 قارورة بلاســــتيكية 

فــــي البحــــر المتوســــط كل دقيقــــة. ويعد 
البحر المتوســــط أحد أكثــــر البحار تلوثا 
فــــي العالــــم، ويشــــير تقرير أعدّتــــه الأمم 
المتحــــدة إلى أنــــه من بين أســــباب هذه 
بالمنطقة  الســــكانية  الكثافــــة  الظاهــــرة، 
والأعــــداد الكبيرة من الســــياح، وازدحام 

حركة النقل البحري وضعف حركة دوران 
المياه بالبحر إلى درجة أن بعض الخبراء 

يصفونه بالبحر المغلق.
وتوضــــح دراســــة المنظمــــة العالمية 
للحيــــاة البرية أن كلا مــــن مصر وإيطاليا 
مــــن  الأكبــــر  القــــدر  تتحمــــل  وتركيــــا، 

المسؤولية عمّا ينتج من كميات هائلة من 
المخلفات، وعندما نُشر تقرير المنظمة في 
صيف 2019 قال رئيــــس برنامجها لقطاع 
البحر المتوســــط جوسيبي دي كارلو، إن 
جميــــع الدول بحوض المتوســــط لم تبذل 
الجهــــد الكافي لجمع وتدويــــر المخلفات 

البلاستيكية.
وتوضــــح ”إســــبرا“ أن حوالي ثمانية 
ملايين طن مــــن المخلفات البلاســــتيكية 
تلقى فــــي بحــــار العالم كل عــــام، ويكون 
نصيب البحر المتوســــط منها ما نســــبته 
7 بالمئــــة، وأغلبيــــة هــــذه المخلفات تجد 

طريقها إلى البحار عبر الأنهار.
ويكون من تداعيات هذه العملية نفوق 
أعــــداد من الحيوانات، ويتــــم العثور على 
المزيد مــــن الحيتان النافقــــة وقد لفظتها 
ميــــاه البحر علــــى الســــواحل الإيطالية، 
فعلى ســــبيل المثال تم العثور في الربيع 
الماضــــي داخــــل معدة أنثى حــــوت نافقة 
على أكثر من 20 كيلوغراما من البلاستيك.
أجرتها  وتشير دراسة لهيئة ”إسبرا“ 
على أكثر من 1400 سلحفاة بحرية ضخمة 
الــــرأس إلى أن ما يقــــارب ثلثي هذا العدد 

ابتلع مخلفات بلاستيكية.
وفي مصــــر لم يســــتطع المغامر عمر 
الجــــلا أن يقــــف ســــاكنا ليتفــــرج على ما 
ستســــفر عنه هذه الكارثة البيئية، فشرع 
خــــلال أكتوبــــر الحالي يســــبح لمســــافة 
900 كيلومتــــر فــــي ميــــاه البحــــر الأحمر، 
ليلفــــت الأنظــــار إلــــى مشــــكلة المخلفات 

البلاستيكية.

وقال الجــــلا الذي يبلغ مــــن العمر 31 
عامــــا، ”إنني أعتقد حقيقة أني أســــتطيع 

تحقيق تغيير ما“.
أمتعــــة  اصطحــــاب  الجــــلا  ويعتــــزم 
يتراوح وزنها بين 8 و10 كيلوغرامات في 
رحلة الســــباحة القادمة، مــــن بينها جهاز 
مرتبط بالقمــــر الاصطناعي لتتبع رحلته، 
ومــــن المقــــرر أن يتابع رحلتــــه على البر 
مشغل آلة تصوير ومساعد، وهما يبيتان 

معه ليلا في الصحراء المصرية.
وأضاف الجــــلا، ”إنه لأمر يبدو ضربا 
من الجنون إلى حد ما، ولِنر كيف ستسير 

الأمور“.
وتقول مؤسسة هنريش بويل إن هناك 
مشــــكلة في تونس تتمثل في أن السلطات 
المحليــــة تفتقــــر إلــــى الوســــائل اللازمة 
لتنظيف الشــــواطئ، وتعتمــــد التجمعات 
الســــكانية في هذه المهمة على متطوعين 

مثل لهيذب.
ويشــــير لهيذب إلى أن مكونات نصبه 
التذكاري للبحر تغيرت خلال مدة 30 عاما.
ويقــــول ”في التســــعينات مــــن القرن 
الماضي كانت القوارير السائدة مصنوعة 
من الزجــــاج والكثير منهــــا كان يأتي من 
إيطاليا“، ثم بدأ بعد ذلك وصول القوارير 

البلاستيكية وشبك صيدها.
المخلفــــات  كومــــة  خلــــف  وتوجــــد 
مجموعة من جماجم الدولفين التي لفظها 
البحر، كما توجد كومة من سترات النجاة 
برتقاليــــة اللون، ويقول لهيــــذب ”لا يمكن 

للبحر أن ينسى أبدا“.

ــــــى موجات العنف على العراق وســــــوريا حيث نال الأكراد نصيبهم من  تتوال
الاضطهــــــاد من قبل المتطرفين الدواعش، وزاد هجــــــوم رجب طيب أردوغان 
على الشمال السوري من اضطهادهم، هذا الظلم الذي يعانيه الأكراد جعلهم 
يبحثون عن فلسفة أو ديانة تعيد إليهم صفاءهم الروحي وتداويهم من المخاطر 

النفسية التي خلفتها الحروب فكان أن عادوا إلى الديانة الزرادشتية.

البحر المتوسط يستغيث من تخمة البلاستيك

أكراد العراق يبحثون عن السلام في الديانة الزرادشتية

ر والفعل الحسن ثالوث يسهل الحياة في منطقة الفوضى
ّ
الكلمة الطيبة والفكر الني
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طقس يشترط وعدا روحيا زرادشت نبي الأكراد سرقه الفرس أداء اليمين على العودة إلى الجذور

متحف البلاستيك شاهد على ما تفعله البشرية
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 عمــان - اتهمت منظمة العفو الدولية 
الحكومة الأردنية بإســـاءة معاملة نساء 
وفتيـــات يعتقـــد أنهن تجاوزن ســـلطة 
ولـــيّ الأمـــر، أو تصرّفـــن بشـــكل يعتبر 
غيـــر أخلاقي، وذلـــك عبر فـــرض حجز 
إداري عليهن، وإجبارهن على الخضوع 

لفحوصات العذرية.
وقالـــت المنظمـــة فـــي تقرير نشـــر 
الأربعاء بعنوان ”سجن النساء، وانتزاع 
الأطفال: الرقابة الشـــرطية على الجنس 
والزواج والحمل فـــي الأردن“، إن ”على 
السلطات الأردنية الكفّ عن التواطؤ مع 
نظام وصاية ذكوري مســـيء للســـيطرة 
على حياة النســـاء والحد من حرياتهن 

الشخصية“.
وتتعرض نســـاء متهمـــات بمغادرة 
منازلهـــن دون إذن أو ممارســـة الجنس 
خـــارج إطار الـــزواج، لاحتمال ”التحفظ 
الإداري“ عليهـــن والإهانـــة مـــن خـــلال 
خضوعهـــن لـ“فحص العذرية“، في حين 
تواجه نساء حوامل خارج إطار الزواج 
”انفصـــالا قســـريا عن أطفالهـــن حديثي 

الولادة“.
وأفـــادت مديـــرة الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا في المنظمة هبة مرايف 
في التقرير، إنه ”يجب على الحكومة أن 
تعالج سريعا هذه الانتهاكات المشينة.. 
بدءا من الاستخدام المتحمّس لصلاحية 
الاحتجـــاز مـــن قبـــل حـــكّام إدارييـــن، 
ونظـــام الوصاية التمييزية للذكور الذي 
يســـمح بتوقيف النساء البالغات بسبب 

مغادرتهن المنزل دون إذن“.
وأضافـــت ”علـــى مـــدى الســـنوات 
العديـــدة الماضيـــة، اعتمـــدت الحكومة 
عدّة تدابيـــر إصلاحية مهمـــة للتصدي 
للعنـــف القائـــم على نـــوع الجنس، بما 
فـــي ذلـــك افتتاح ملجـــأ ”الـــدار الآمنة“ 
للنســـاء المعرّضات للخطـــر، ولكن حان 
الوقت الآن لوضع حدّ للاحتجاز وســـوء 

معاملة النســـاء لمجرّد عصيانهن أوامر 
ولـــيّ أمرهـــن أو مخالفتهـــن القواعـــد 

الاجتماعية“.
وتقـــول منـــال إبراهيم مديـــرة ”دار 
آمنة“ إن ”الدار اســـتقبلت منذ افتتاحها 
فـــي 30 يوليـــو عـــام 2018 مـــا مجموعه 
86 حالـــة تـــم تحويلها من قبـــل الحكام 

الإداريين (المحافظين)“.
وأضافـــت أنـــه ”تمت إعـــادة تأهيل 
ودمج 64 حالة منهن بأسرهن، ولم يتبق 
لدينا ســـوى 22 حالة يتم إعادة تأهيلها 

حاليا“.
الـــدار  ”نزيـــلات  أن  وأوضحـــت 
يخضعن لبرنامج إعـــادة تأهيل من قبل 
أخصائيين اجتماعيين وأطباء نفسيين 
ومستشـــارين قانونييـــن لأن بعضهـــن 
يعانين من اضطرابات نفسية، وتعرّضن 
لاستغلال وعشن ظروفا إنسانية صعبة 

وتفككا أسريا“.
بتدريـــس  كذلـــك  ”نقـــوم  وتابعـــت 
الأميـــات منهن علـــى القـــراءة والكتابة 
وكيفيـــة اســـتخدام الكمبيوتر وتصليح 
الأجهـــزة الخلويـــة، وورش عمـــل حول 
كيفيـــة الرســـم على الأوانـــي الزجاجية 
وصناعـــة الصابـــون وأخـــرى شـــبيهة 

بصالون التجميل“.
وتؤكد أنه ”يجري في الوقت نفســـه 
اســـتضافة ذويهـــم في جلســـات الهدف 
منهـــا حـــلّ مشـــاكلهن وإعادتهـــن إلى 
أســـرهن“، مشـــيرة إلى أنّ ”الـــدار تبقى 

مكانا مؤقتا وليس دائما للنزيلات“.
وخلصـــت إلـــى أنـــه ”فـــي المرحلة 
النهائيـــة وعندمـــا يتـــم الصلـــح بيـــن 
الفتاة وذويها وتـــزول عوامل الخطورة 
يتـــم إعادتها إلى ذويهـــا ضمن تعهدات 
وبرضاء تام من قبلها، حيث نقوم لاحقا 
بمتابعـــة حالتها مـــن خـــلال الزيارات 

المنزلية والاتصالات الهاتفية“.
ويقـــول التقريـــر إن ”مكتـــب رئيس 
الوزراء ردّ علـــى المنظمة بأن هناك 149 
امـــرأة رهن التحفّـــظ الإداري، وأن 1259 
امرأة قد تم إطلاق سراحهن من التحفظ 
الإداري خلال الأشـــهر الستة الأولى من 

العام الحالي“.
وأضـــاف أن ”هؤلاء تـــم احتجازهن 
لعـــدة أســـباب مـــن بينهـــا التغيّب عن 
المنـــزل دون إذن وليّ الأمـــر من الذكور 
وممارســـة الجنس خـــارج إطار الزواج، 

الزنا“.

إصـــلاح  مركـــز  المنظمـــة  وزارت 
وتأهيـــل الجويـــدة والتقـــت 22 امـــرأة 
مسجونة دون تهمة أو محاكمة قلن إنه 
تم توقيفهن بســـبب الغيـــاب أو بتهمة 

الزنا. 
إلى  الســـجينات  معظـــم  وأشـــارت 
أنهن تعرّضن للســـجن لعدة أشهر، وكن 
ينتظـــرن زيـــارة أحد أفراد الأســـرة من 

الذكور لإنقاذهن.
إنهـــا  عـــلا  العشـــرينية  وتقـــول 
”أصبحت حامـــلاً وحاولت الـــزواج من 
الرجـــل الذي أقامت علاقـــة معه، لكن لم 
تتـــم الموافقة علـــى الـــزواج لأنه ليس 
لديّ وليّ أمر، لقـــد توفي والداي، ولديّ 
أخـــوات أصغر ســـنا، ولا أخوة.. ذهبت 

إلى المستشفى وأنجبت“. 
وأضافت ”ســـألوني في المستشفى 
ما إذا كنـــت متزوجة وقلت لا، فاتصلوا 

بالشرطة، هكذا انتهى بي الأمر هنا“.
ونبه تقرير المنظمة الدولية إلى أن 

”النســـاء غير المتزوجـــات المحتجزات 
بســـبب غيابهـــن أخبـــرن المنظمة بأن 
عناصر الشـــرطة أجبروهن على إجراء 

اختبار العذرية“.
ونقـــل التقرير عن حنـــان (20 عاما) 
قولهـــا إنها فرّت من منزلهـــا مع أختها 
ثـــلاث مـــرات نتيجـــة تعرضها لســـوء 

المعاملة. 
وأوضحـــت ”في كل مرة هربنا فيها، 
يتم القبض علينا، تأخذنا الشـــرطة إلى 
المستشـــفى، ويصر والدي على إجراء 
اختبـــارات العذرية علينا. ووافقنا لذلك 
كان لا بـــد علينا من أن نظهر لأبينا أننا 

عذارى في كل مرة“.
كمـــا دعت المنظمة إلى وقف الإبعاد 
القســـري للأطفـــال عن أمهاتهـــم فورا. 
وحضت مرايف الحكومة على ”مراجعة 
شـــاملة للقوانين والسياســـات لضمان 
منح النســـاء الثقة باتخاذ قرارات حرة 
بشأن حياتهن الجنسية والإنجابية بدلا 

وتهميشهن“. ومعاقبتهن  تجريمهن  من 
وقالـــت مرايـــف فـــي مؤتمـــر صحافي 
لعـــرض التقرير ”ما نتحـــدث عنه اليوم 
هو مسؤولية الحكومة الأردنية والدولة 
تجاه مواطناتها الأردنيات، في أن توفر 
لهن حيـــاة دون عنـــف وســـوء معاملة 
واعتقال تعسّـــفي، وأن تحترم حريتهن 
في التصـــرف، وأن لا تميّز بينهن وبين 
الرجال“، مشيرة إلى أن ”هذه التزامات 
الحكومة الأردنية بحسب قانون حقوق 

الإنسان الدولي“.
ومن جانبهـــا، أكدت أســـمى خضر 
المديـــرة التنفيذيـــة لجمعيـــة ”معهـــد 
تضامن النســـاء الأردنـــي“ وهي منظمة 
غيـــر حكومية تُعنـــى بحقـــوق المرأة، 
أن ”المســـألة أعقـــد بكثير ممـــا نعتقد 
ومرتبطـــة بمنظومـــة ثقافيـــة وتقاليـــد 
وعـــادات وســـلوك اجتماعـــي للرجـــال 
والنســـاء“. وأضافـــت ”نأمـــل أن نصل 
إلـــى القضاء النهائي علـــى التوقيف أو 

و“الإسراع  للنســـاء“  الإداري  الاحتجاز 
فـــي توفيـــر دور آمنة وليـــس دار آمنة 
واحدة“، مشيرة إلى أن ”الدولة مسؤولة 

عن حماية وأمن هؤلاء النساء“.
كما ذكـــرت المنظمة أنـــه في يوليو 
2018 واســـتجابة للدعوات طويلة الأمد 
من قبل المنظمات النسائية والحقوقية، 
أنشأت وزارة التنمية الاجتماعية ملجأ 
لتوفيـــر بديـــل لـ“الحجـــز  ”دار آمنـــة“ 
للنســـاء المعرضـــات للخطر.  الوقائي“ 
وعلى الرغم من أن العشرات من النساء 
قد اســـتفدن مـــن هذا المرفـــق، إلا أنهن 
التعســـفي  للاحتجاز  يتعرضـــن  مازلن 
ولفحوصات العذريـــة ويفصل أطفالهن 

قسرا.
الشـــهادات  ”تصـــف  وأضافـــت 
المباشـــرة كيـــف تبـــدو هـــذه الأفعـــال 
ولكـــن  المـــرأة،  لحمايـــة  لا  مصمّمـــة، 
لمعاقبتهـــا وإكراههـــا علـــى الخضوع 

لسيطرة أفراد الأسرة الذكور“.

 تونس – تعهّــــد وزير التربية حاتم بن 
ســــالم بفتح تحقيــــق في حادثــــة تلميذة 
تــــدرس بمعهــــد فــــي محافظــــة صفاقس 
(جنــــوب البــــلاد) التــــي تعرضــــت إلــــى 
التجريح من قبل أســــتاذ الجغرافيا على 

خلفية أصول والدتها الأوكرانية.
وعلــــى إثر ما تم تداوله بشــــأن تهجم 
المدرس على التلميــــذة ذات الـ14 ربيعا، 
وما كاله من أوصاف سيئة لأمها، تدخلت 
الجمعية التونســــية لمســــاندة الأقليات، 
وتقدّمــــت بشــــكوى إلــــى وزيــــر التربية، 
بطلــــب من والــــد الطالبة، عندمــــا لم يجد 
أذانا صاغية من قبــــل المدير أو أي إطار 
بالمعهد يرد على استفساراته بخصوص 

الضرر النفسي الذي لحق بابنته.
وتحدثــــت صابرين عــــن تجربتها في 
فيديــــو تداولــــه روّاد مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي، قالــــت فيه ”كنّــــا في حصة 
التاريــــخ والجغرافيا وكان درســــنا حول 
مزايــــا المغرب العربــــي ثــــم انتقلنا إلى 

محور الدول الأوروبية، لأفاجأ بالأســــتاذ 
يتحــــدث عــــن عيوب ســــكان هــــذه الدول 
وعــــن قذارتهم وعــــدم أهليتهم للزواج من 
مســــلمين، باعتبارهم من شاربي الدماء، 

وآكلي لحوم الخنزي“.
وأضافت أنها ليســــت المــــرة الأولى 
التــــي يقلل فيهــــا ذلك الأســــتاذ من قيمة 

الأوروبيات ويصفهن بأبشع النعوت. 
ولا تعتبــــر حادثة أســــتاذ الجغرافيا 
حادثــــة معزولة فقــــد تقــــرر الخميس 29 
مايو 2019 إحالة أستاذ في مادة الفيزياء، 
النموذجيــــة  ماجــــد  جعفــــر  بإعداديــــة 
بمحافظــــة القيروان (وســــط البلاد) على 
مجلــــس التأديــــب، علــــى خلفيــــة تقديمه 
امتحانا للتلاميذ تضمن آية قرآنية بشأن 

الضغط الجوي.
وأدان محمــــد بــــن فاطمــــة، الخبيــــر 
التربــــوي ورئيــــس الجمعيــــة الوطنيــــة 
للائتــــلاف المدنــــي لإصــــلاح المنظومــــة 
التربويــــة، محاولــــة إقنــــاع التلاميذ ولو 
على ســــبيل الإعــــلام بمعلومــــات تختلف 
عمّــــا هــــو موجــــود بالبرنامج الرســــمي 
التــــي تضعــــه وزارة الإشــــراف. وقال بن 
فاطمة لـ”العرب“، ”لدينا برنامج يتضمن 

أهدافــــا عامــــة ومحتويــــات دون أخــــرى 
ويمثــــل حصانــــة للمــــدرس وللتلميذ من 

الأيديولوجيات والفلسفات الأخرى“.
وقــــال بــــن فاطمة ”أن يعتنــــق المعلم 
أي أيديولوجيا خارج المدرســــة هذا أمر 
يهمّــــه، لكــــن أن ينقلها للتلميــــذ هذا ما لا 
يجب أن يحصــــل“، مؤكدا علــــى ضرورة 

التزام المعلم بالحياد الفكري.
كثيرة هي السلوكيات ذات المرجعية 
الأيديولوجيــــة التي انتشــــرت بعد 2011 
والتــــي طالــــت حتــــى ريــــاض الأطفــــال 
والكتاتيب، حيث انتشــــرت ظاهرة فرض 

بعــــض الأهالــــي ارتــــداء الحجــــاب على 
تلميذات صغيرات الســــنّ، وبات الحديث 
عــــن عــــذاب القبــــر وكيفية غســــل الميت 
مباحا أمــــام أطفال لا يعرفون حتى معنى 
الموت أو دلالاته. كما بات استعمال طلاء 
الأظافر على ســــبيل المثال شــــأن تعاقب 
عليه ذات الخمس ســــنوات ويندرج ضمن 

المحرمات.
الخبير  السحباني،  عبدالستار  ويرى 
في علم الاجتماع، أن الخيام الدعوية التي 
انتشــــرت بعد الثورة ساهمت في تأجيج 
الخطاب المؤدلج الداعي إلى العنف ونبذ 

الآخر، محمّلا الســــلطات مســــؤولية فتح 
البــــاب علــــى مصراعيه لعدد مــــن الدعاة 
الذين زاروا تونس فــــي تلك الفترة. وقال 
الســــحباني لـ“العرب“، ”إن كل خطاب هو 
تعبئة“، مشــــيرا إلى أن الخطاب التعبوي 

له خطاب تعبوي مضاد.
وتكمــــن خطــــورة الخطــــاب المضاد 
فــــي أن يكــــون حامــــلا للعنــــف المســــلط 
على الآخر، كســــحب صفــــة المؤمن مثلا 
على شــــخص، وإلصاق صفة الكافر على 

شخص آخر. 
وقال الســــحباني ”عــــدم تطوير مَلَكة 
النقد لــــدى التلميذ التونســــي ليس أمرا 
جديــــدا، بــــل هــــو توجــــه تعود جــــذوره 
إلى فتــــرة وزيــــر التربيــــة الراحل محمد 
مزالــــي (تقلــــد وزارة التربيــــة بيــــن 1970 
و1980) الــــذي أراد القيام بإصلاح تربوي 
ينبني علــــى خطاب الانفتــــاح على الآخر 
والمحافظة على التراث والأصالة في ذات 
الوقت“، واصفا هــــذا الخطاب بالتعبوي 
والخطير لأنه قتل مَلَكة النقد لدى التلميذ.

بدوره اعتبر عبدالله المطيري، أستاذ 
الأصول الفلســــفية للتربيــــة، أن التلاميذ 
الذيــــن يتــــم تدريســــهم بطريقة الســــمع 
والطاعة مجرد منفذيــــن ومطبقين لما تم 
فرضــــه علــــى المجتمع مــــن رؤى وأفكار. 
وقــــال المطيري فــــي محاضرة عــــن أزمة 
التعليم الأيديولوجــــي ”إن تعليم الطلاب 

العداوة هو إيذاء لمشاعرهم وأذهانهم“.
ولمواجهة هذا التحدي، يخلص هشام 
تريمش، المختص في علم الاجتماع، إلى 

أن الجانــــب الأخلاقــــي يبقــــى الضمانــــة 
الأساسية ضد خطاب الأيديولوجيا فكلما 
حمل خطــــاب المدرس قــــراءة موضوعية 
معرفيــــة ابتعد عــــن الأيديولوجيا. وهربا 
مــــن أيديولوجيــــا المــــدارس الحكومية، 
اضطــــرت عديــــد العائلات إلى تســــجيل 
أبنائها بمدارس خاصة بالرغم من ارتفاع 

كلفتها.
وتقول رانية أم لتلميذة تدرس بالسنة 
الثانية من التعليم الأساسي ”كنت أرغب 
في تسجيل ابنتي بالتعليم العمومي لأني 
لا أملــــك المال الكافي لتســــجيلها بإحدى 
المدارس الخاصة بســــبب ارتفاع كلفتها، 
لكني عدلتُ عن رأيي عندما أُعلمت بنظام 
التعليــــم المطبق هنــــاك“. وتضيف ”كنت 
متأكــــدة مــــن أنهــــم وضعوا هــــذا النظام 
التعليمــــي بغرض التأثيــــر الأيديولوجي 
علــــى التلاميذ، فعملت كل ما في وســــعي 

حتى أجمع المبلغ المالي المطلوب“.
من جهته قال شوقي والد التلميذ بهاء 
الدين ”كان الســــبب الرئيس الذي جعلني 
أرسل ابني لإحدى المدارس الخاصة أنه 
ســــيعيش في مناخ مختلف داخل الفصل 
الدراســــي، يســــتطيع من خلالــــه أن يعبّر 
عن نفســــه بحريــــة أكبر، لأننــــي في نظر 
المدارس الخاصة مجرد مشــــترٍ، والطفل 

بإمكانه أن يعبّر عن آرائه كيفما شاء“.
وأضــــاف ”هــــذا يعنــــي أننــــي أدفــــع 
الأموال مــــن أجل ابني، لا من أجل أن يتم 
حشو رأسه بمعلومات لا تتناسب مع سنه 

مثلما يحدث في المدارس الحكومية“.
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كشف تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية عن تعرّض النساء المتهمات بالغياب 
عن المنزل أو الفرار منه أو ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، إلى خطر 
الســــــجن دون تهمة أو محاكمة في الأردن بســــــبب عصيان ســــــلطة الذكور 
داخل الأســــــرة، حيث تزعم الســــــلطات أنها تعمل على حماية النســــــاء ممّا 

يُسمّى بجرائم الشرف.

خلق هامش الحرية الذي اكتسبه التونسيون بعد ثورة يناير 2011 حالة من 
الانفلات الأيديولوجي انتشرت بشكل مقلق، ووصل مداها المدرسة بشكل 
أطلق جرس إنذار ممّا ينقله بعض المدرّسين لطلاّبهم من أفكار خارجة عن 
الدرس وحتى عن الثقافة المجتمعية  بما يزيد من حالة التردي التي يشكو 

منها التعليم العمومي في تونس.

 في الأردن بسبب عصيان ولي الأمر
ّ
نساء يسجن

مدرسون متشددون يضاعفون من تراجع التعليم في تونس

منظمة العفو الدولية تنتقد نظام الوصاية التمييزي

أهالي يلوذون بالمدارس الخاصة هربا من ظاهرة الأدلجة في المدارس الحكومية

منال إبراهيم تبرر حجز النساء في دار آمنة 

المدرسة تتحول إلى مصدر تهديد فكري

راضية القيزاني

ا يم ا ه

صحافية تونسية

إساءة معاملة نساء وفتيات 

يعتقد أنهن تجاوزن سلطة 

فن بشكل 
ّ
وليّ الأمر، أو تصر

يعتبر غير أخلاقي، عبر 

فرض حجز إداري عليهن
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 بغــداد – كشــــفت قرعــــة بطولــــة كأس 
الخليــــج الرابعة والعشــــرين لكــــرة القدم 
(خليجــــي 24) التي ســــحبت الأربعاء، عن 

ملامح المنافسة في البطولة. 
وأزاحــــت اللجنــــة المنظمــــة للبطولة، 
الستار عن شعار هذه النسخة، الذي جاء 
مشــــابها مع نظيره في النســــخة السابعة 
عشرة (خليجي 17) التي استضافتها قطر 

أيضا وتوج المنتخب القطري بلقبها. 
وتقــــام البطولــــة بنظــــام دوري مــــن 
دور واحد، بمشــــاركة خمســــة منتخبات، 
وتستضيفها قطر في ملعب خليفة الدولي 
في الفترة ما بين 27 نوفمبر والتاســــع من 
ديسمبر.وأوقعت القرعة المنتخب العراقي 
في الخانة الثانية خلــــف نظيره القطري، 
وجــــاءت منتخبات الكويت وعمان واليمن 
فــــي الخانات مــــن الثالث إلــــى الخامس، 
علــــى الترتيب. وبذلك تشــــهد منافســــات 
اليــــوم الأول بالبطولــــة، فــــي 27 نوفمبر، 
لقــــاء المنتخب القطري صاحــــب الضيافة 
مع نظيره اليمني بينما يســــتهل المنتخب 
العماني مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة 

نظيره العراقي في اليوم نفسه.

وفي اليوم الثاني الموافق 30 نوفمبر، 
يلتقي المنتخب الكويتي الأكثر تتويجا في 
تاريــــخ البطولة مع نظيــــره اليمني بينما 

يلتقي المنتخب القطري نظيره العماني. 
وفي اليوم الثالــــث الموافق الثالث من 
ديســــمبر، يلتقي المنتخب العراقي نظيره 
الكويتــــي والمنتخــــب اليمني مــــع نظيره 
العمانــــي، بينمــــا يشــــهد اليــــوم الرابــــع 
الموافق السادس من ديسمبر لقاء المنتخب 
العماني مــــع نظيره الكويتــــي والمنتخب 

القطري مع نظيره العراقي.
وفــــي اليــــوم الأخير الموافق التاســــع 
من ديســــمبر، يلتقي المنتخب العراقي مع 
نظيــــره اليمنــــي والمنتخــــب الكويتي مع 

نظيره القطري. 
وأعلــــن المنظمون عن اختيــــار تميمة 
للبطولة والتي تشبه لحد كبير ”صديفي“ 
تميمــــة خليجــــي 17 حيــــث أوضــــح مقدم 
الحفــــل أن اختيارها جــــاء لأنها كانت فأل 
خيــــر علــــى الفريــــق القطري حيــــث توج 
حينها باللقب. وشــــهد حفل القرعة لمحات 
مصورة من أحداث بعض النسخ السابقة 

وذلك قبل مراسم سحب القرعة.

 دبي – ينطلق الشــــارقة مرشــــحا بقوة 
لفوزه الخامــــس تواليا عندما يحل ضيفا 
علــــى حتا الصاعد حديثــــا، الخميس، في 

المرحلة الخامسة من الدوري الإماراتي. 
ويتصدر الشارقة الترتيب برصيد 12 
نقطة، ويطمح لفوز خامس تواليا وهو ما 
عجز عن تحقيقه في الموسم الماضي الذي 
شــــهد تتويجه باللقب بعد غياب 23 عاما 
عندمــــا تعادل مع الجزيرة 1-1 في المرحلة 
الخامســــة والذي كان التعثر الأول له بعد 

أربعة انتصارات.
ويقدم الشــــارقة بداية موســــم مثالية 
بعد فــــوزه بكأس الســــوبر على حســــاب 
شــــباب الأهلي ثم تحقيقه العلامة الكاملة 
فــــي أول أربــــع مراحــــل بالــــدوري بفضل 
هجومه القوي الذي ســــجل 13 هدفا منها 
خمســــة أهداف لصانع ألعابــــه البرازيلي 

إيغور كورنادو متصدر قائمة الهدافين.
ويراهــــن حامــــل اللقب مجــــددا على 
كورنادو وثنائي الرأس الأخضر ريكاردو 
مينديــــز  وريــــان  أهــــداف)   3) غوميــــز 
(هدفــــان) لتحقيــــق الفــــوز الخامــــس 
ولاســــيما أن المواجهة ســــتكون أمام 
الفريق العاشــــر برصيد 4 نقاط. لكن 
المدرب عبدالعزيز العنبري حذر فريقه 

مــــن صاحب الأرض وقال عشــــية 
المباراة ”هذا الموســــم لا توجد 

مباراة سهلة في الدوري، ولا 
ننســــى أن حتا قــــدم مباراة 
(خســــر  العين  أمــــام  كبيرة 
بصعوبــــة 1-2) ومســــتواه 
في  اللقاء  لدخــــول  يدعونا 

قمة تركيزنا“.
العنبري  وأشــــاد 

”الذي  حتــــا  بمســــتوى 
يعتمــــد على الاســــتحواذ 
أمام  أكثر  الكــــرة  وامتلك 

العين“. من جهته، رد اليوناني كريستوس 
كونتيــــس مــــدرب حتا ”نعرف مــــدى قوة 
الشــــارقة، لكن هدفنا هــــو الفوز، لم نخش 
العين فــــي المباراة الســــابقة وسنســــعى 

لتكرار الأمر نفسه“.
ويخوض شــــباب الأهلــــي الثاني (10 
نقــــاط) الاختبار الأقوى بــــين فرق المقدمة 
فــــي ضيافــــة النصــــر التاســــع (4 نقاط). 
وســــبق لشــــباب الأهلي أن هــــزم صاحب 
الأرض بهدفــــين نظيفين في كأس الرابطة 
فــــي ســــبتمبر، لكن مباراتــــه معه الجمعة 
ســــتكون مختلفــــة، وهو مــــا أثبته النصر 
فــــي المرحلة الأخيرة بفــــوزه على الوحدة 
3-1 تحت قيادة مدربــــه الجديد الكرواتي 

كرونوسلاف يورتشيتش.
وحل يورتشــــيتش الذي قاد بني ياس 
في الموسم الماضي للمركز السادس بديلا 
للبرازيلــــي كايــــو زانــــاردي وقــــاد فريقه 
الجديد في أول مهمة رســــمية لفوزه الأول 
ويطمــــح للثانــــي تواليا والأول 
على شــــباب الأهلــــي منذ 5 
ويحل  ديسمبر 2014 (1-2). 
العين الثالث (9 نقاط) ضيفا 
على الفجيرة السابع والذي 
جمع ست نقاط في المباراتين 
اللتــــين خاضهما علــــى ملعبه 
لذلــــك يتوجــــب علــــى الفريــــق 
الضيف الحذر، ولاسيما أنه عانى 
أمام الفرق التي تعتمد الأسلوب 

الدفاعي.
الرابع  الجزيرة  يستضيف 
الاتحــــاد كلبــــاء الثاني عشــــر 
وعجمــــان الخامــــس الوحــــدة 
الحادي عشــــر والذي سيقوده 
لأول مــــرة الإســــباني مانويــــل 
خمينيــــز بعدمــــا حــــل بديلا 
للهولندي موريس شتاين.

 موسكو – قال رئيس الوكالة الروسية 
لمكافحة المنشــــطات ”روســــادا“ إنه يتوقع 
أن يتــــم حظــــر أولمبــــي طويل الأمــــد على 
بلاده، منتقدا ســــلطات موسكو التي يقول 
إنها ســــلمت بيانات مخبريــــة مزورة إلى 
المحققين الدوليين. ويشــــكل هذا التصريح 
الذي أدلى به يوري غانوس، ضربة أخرى 
للرياضة الروسية بعد أن منعت البلاد من 
المنافسة في العديد من المسابقات الدولية 
على خلفية تقرير المحقق الكندي ريتشارد 
ماكلارين الذي كشــــف النقاب عن تنشّــــط 

روسي ممنهج برعاية الدولة.
وقال غانوس ”سيمنع الفريق الأولمبي 
الروســــي من المشــــاركة الكاملة (أي تحت 
العلــــم الروســــي) فــــي الألعــــاب الأولمبية 
فــــي طوكيو (2020)… أعتقــــد أن هذا الأمر 
ســــينطبق أيضا علــــى الألعــــاب الأولمبية 
الشــــتوية في الصــــين (2022)“. وحســــب 
رأيه وفــــي أفضل الأحوال، فإن المشــــاركة 
الروسية ستكون محدودة للغاية ”من قبل 
بعض الرياضيين، عن طريق الدعوة“، كما 
حدث في دورة الألعاب الأولمبية الشــــتوية 
عــــام 2018 فــــي بيونــــغ تشــــانغ الكوريــــة 
الجنوبية. وتوقع غانوس عقوبات أخرى 

أيضا، بما في ذلك فرض قيود على تنظيم 
البطولات الدولية في روســــيا، واستبعاد 

الروس من الاتحادات الرياضية الدولية.
وفي ســــبتمبر الماضي طالبت الوكالة 
العالمية لمكافحة المنشــــطات ”وادا“ روسيا 
البيانــــات  فــــي  التناقضــــات  بتوضيــــح 
الإلكترونية التــــي قدمتها والتي تضمنت 

نتائــــج الاختبــــارات التــــي أجريت تحت 
القيادة الســــابقة لمختبر موسكو لمكافحة 

المنشطات. 
وكان مــــن المفترض أن يُظهر تســــليم 
البيانات رغبة روســــيا في الشــــفافية بعد 
الكشف الفاضح عن قيام الوكالة الروسية 
”روســــادا“ بتسهيل التنشّط برعاية الدولة 

بــــين عامــــي 2011 و2015. وبعــــث وزيــــر 
الرياضة الروســــي بافيــــل كولوبكوف في 
8 أكتوبر برســــالة توضيحية إلى الوكالة 
العالميــــة حول البيانات التي استفســــرت 
عنهــــا، لكن غانــــوس الذي يقــــول بأنه لم 
يتمكــــن من الوصــــول إلى تلك الرســــالة، 
أشــــار إلــــى أن نطاق التلاعــــب بالبيانات 
كبيــــر لدرجة أن هذه التفســــيرات ربما قد 
لا تكــــون كافيــــة. ومن المتوقــــع أن تجتمع 
لجنة مراجعــــة الامتثال التابعــــة للوكالة 
العالمية ”وادا“، والتي تتمتع بصلاحيات 
التوصيــــة بعقوبــــات، مع الخبــــراء الذين 
قامــــوا بتحليــــل البيانــــات ونظــــروا في 

تفسيرات روسيا.
ويصر غانوس من مكتبه في موســــكو 
المغطاة جدرانه بملصقات تروج للرياضة 
النظيفــــة ورســــائل دعــــم مــــن نظرائه في 
جميــــع أنحاء العالــــم، على أنــــه لا علاقة 
بهيكلتها  للوكالــــة الروســــية ”روســــادا“ 
الحاليــــة بمعالجة البيانــــات لأنها لم يكن 
لها حــــق الوصول إلــــى قاعــــدة البيانات 
المعنيــــة. ويعتقــــد أن مســــؤولين رفيعــــي 
المســــتوى قد نفــــذوا على الأرجــــح عملية 
الاحتيال لأن بيانــــات المختبر كانت تحت 

ســــيطرة لجنة التحقيق الروسية. وتقود 
الوكالة الروسية التحقيقات الجنائية مع 
موظفي المختبر لمكافحة المنشــــطات الذين 
يُزعم تورطهم في التنشّط الممنهج برعاية 

الدولة. 

لكــــن غانوس تســــاءل عمــــا يمكن أن 
تحققــــه تلك التحقيقات الآن، وقد تقوّضت 
مصداقية الســــلطات في نظره، مشيرا الى 
أن المســــؤولين ربما تدخلــــوا لحماية كبار 
الرياضيين من الكشــــف عن اســــتخدامهم 
للمنشــــطات. وتســــاءل ”من كانت الأسماء 
الموجــــودة هنــــاك؟ مــــاذا كان موجودا في 
البيانات؟ كانت هــــذه البيانات عبارة عن 

معلومات حول عيّنات اختبار الرياضيين. 
من هم الأشخاص الذين تمكنوا من التسلل 
إلى لجنة التحقيــــق؟، ما هي الصلاحيات 
الحكومية التــــي يتمتعون بهــــا؟ هذا أمر 
خطير للغاية“. واعتبر غانوس أن عمليات 
التزوير حصلت ”عشــــية نقلها (البيانات) 

إلى (وادا)“.
ويــــرى غانوس الذي كان من المفترض 
أن يؤدي تعيينه كرئيس للوكالة الروسية 
فــــي عــــام 2017 إلــــى إخــــراج روســــيا من 
مســــتنقع المنشــــطات، الآن البــــلاد علــــى 
مفترق طرق، موضحا ”هذه ضربة للجيل 
الحالي من الرياضيين وللأجيال القادمة، 
إنها مأســــاة“. ووجه غانوس في الأشــــهر 
للســــلطات  شــــديدة  انتقــــادات  الأخيــــرة 
وســــائل  متهمــــا  الروســــية،  الرياضيــــة 
الإعلام الروســــية بمحاولة تشويه سمعته 

واختراع مؤامرة غربية ضد موسكو.
وتابــــع ”كل تصريحاتــــي تهــــدف إلى 
اتخــــاذ القــــرارات الصحيحــــة. لا يمكــــن 
لروسيا أن تواصل أساليبها القديمة التي 
جعلــــت أزمة تعاطي المنشــــطات أســــوأ“، 
مشددا ”نحن بحاجة للتخلص من فكرة أن 

الغرب يحاول الضغط علينا“.

 الريــاض – يســــعى الهــــلال لمصالحــــة 
جماهيــــره بعد المســــتوى المخيّــــب للآمال 
الذي ظهر به أمام الســــد القطري في إياب 
نصف نهائــــي دوري أبطال آســــيا عندما 
يســــتضيف غريمــــه التقليــــدي النصر في 
ديربي العاصمة الرياض في ختام المرحلة 
الثامنــــة مــــن بطولــــة الســــعودية. وتأهل 
الهــــلال لنهائــــي دوري أبطال آســــيا رغم 
خسارته أمام ضيفه السد القطري 2-4 في 
لقاء الإيــــاب الثلاثاء وذلك لفوزه العريض 

ذهابا 4-1 في الدوحة.
ويتطلع الروماني رازفان لوشيســــكو 
لمعالجــــة الأخطاء الدفاعيــــة التي وقع بها 
فريقــــه قبل العودة للعب أمام النصر وقال 
عقب مباراة السد ”سعيد بالتأهل وراض 
بما تحقــــق لكن هذا لا يلغي الأخطاء التي 

وقعنا فيها وعلينا تصحيحها“. 
وأضــــاف ”في شــــوط المبــــاراة الأول 
لــــم نكن بالوضــــع المطلوب رغــــم معرفتنا 
بصعوبــــة المبــــاراة، والفريــــق انهــــار في 
ثلاث دقائق وبصراحــــة كدنا نفقد التأهل 
وعلينــــا أن نتعلم من ذلــــك، أحياناً تحدث 
عوامل نفسية تؤثر على الفريق وسنعمل 
على حلها“. وتابــــع ”لا أريد لوم أي لاعب 
ولن أحمّل ســــلمان الفرج ما حدث فقد كان 

في الذهاب أفضل لاعــــب. عموماً، وصلنا 
للنهائــــي ومــــا حصــــل لا يتكــــرر دائما“. 
ويتوقــــع أن يخــــوض الهــــلال المواجهــــة 
بطريقة هجومية رغبة في تحقيق انتصار 
يوســــع به صدارة الترتيــــب ويراضي من 
خلاله جماهيره التي أبدت امتعاضها من 
نتيجــــة مباراة الســــد وطالبت عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي بإيجاد حلول سريعة 

لإعادة بريق الهلال أمام النصر.
ويتربع الهــــلال على الصدارة برصيد 
19 نقطــــة جمعها من 6 انتصارات وتعادل 
وحيد ولــــم يخســــر أي مبــــاراة. ويعاني 
الهلال من غيابات مؤثرة تتمثل في إصابة 
المهاجــــم الســــوري عمــــر خربــــين ولاعب 
الوســــط محمد كنــــو إلا أن مدربه قلل من 
تأثير الغيابات. وقال لوشيسكو ”لا أعتمد 
علــــى لاعــــب واحــــد بعينه ولــــدي لاعبون 
جاهــــزون يمكنهــــم تعويــــض المصابين“. 
ويعتبر الهلال الأقــــوى هجوما بـ22 هدفاً 
مقابل النصر الأقــــوى دفاعاً حيث لم يلج 

مرماه سوى هدف واحد.
في المقابل يدخل النصر المباراة وسط 
معنويــــات عاليــــة وظروف جيــــدة بعدما 
اســــتعاد توازنه بفوز مهم على الرائد في 
المرحلــــة الماضيــــة. يحتل النصــــر المرتبة 

السادســــة برصيد 11 نقطــــة جمعها من 3 
انتصارات وتعادلين وخسارة وله مباراة 
مؤجلة أمام الفيصلي. ويغيب عن النصر 
عبدالفتاح آدم فيما لم تتأكد بعد مشــــاركة 
النيجيــــري أحمد موســــى لكــــن التقارير 
الطبيــــة التــــي خضــــع لها اللاعــــب أكدت 
إمكانية مشــــاركته في مواجهــــة الديربي 

أمام الهلال.
ويحمــــل اللقاء الذي يجمــــع القطبين 
الرقــــم 93 في تاريــــخ مواجهاتهما بما في 
ذلــــك مباريات المربع الذهبي، حيث ســــبق 
أن تقابلا من قبل في 92 مباراة، فاز الهلال 
فــــي 36 مباراة وفاز النصــــر في 28 مباراة 
وكان التعادل ســــيد الموقف في 28 مباراة، 
وسجل الهلال خلال مبارياته السابقة 131 

هدفا بينما سجل النصر 107 أهداف.

وســــجل الهــــلال أكبــــر نتيجــــة فــــي 
مواجهــــات ديربي الرياض قبل موســــمين 
حينما فــــاز على النصر 5-1 فــــي المرحلة 
الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين. 
ويعتبــــر ماجــــد عبداللــــه مهاجــــم النصر 
المعتــــزل الأكثــــر تســــجيلا فــــي الديربــــي 

بمواجهــــات الدوري حيث ســــجل 18هدفا 
في شــــباك الهلال، يليه محمد السهلاوي 
الذي سجل 11 هدفا في مرمى الهلال، وفي 
المقابل يعتبر مهاجم الهلال المعتزل سامي 
الجابر الأكثر تســــجيلا في شــــباك النصر 

بتسجيله 8 أهداف.
وتحت قيادة السويســــري كريستيان 
غروس يحل الأهلي ضيفا على الحزم يوم 
الســــبت. ويعــــود غروس لتدريــــب الأهلي 
للمــــرة الثالثــــة رافعا شــــعار ”لا بديل عن 
الفــــوز“ أمــــام الحــــزم للدخول فــــي دائرة 
المنافســــة مع الهــــلال والنصــــر. واجتمع 
بالعمــــل  وطالبهــــم  باللاعبــــين  غــــروس 
الجاد واللعــــب بروح الانتصــــار في كافة 
المواجهات المقبلة لحصد النقاط والعودة 

لصدارة الترتيب.
أمــــا الحــــزم فيدخل المبــــاراة وهو في 
المركز الســــابع برصيد 10 نقاط، ويســــعى 
لتحقيــــق نتيجــــة إيجابيــــة أمــــام الأهلي 
لتثبيــــت أوضاعه في منتصــــف الجدول. 
وتفتتــــح مباريات المرحلة اليوم الخميس، 
حيــــث ســــيكون الاتفــــاق ومدربــــه خالــــد 
العطــــوي علــــى المحــــك، عندما يســــتقبل 
العدالــــة. ويحاول الاتفــــاق الذي يقبع في 
المركز الثاني عشــــر برصيد 6 نقاط، تفادي 
الخسارة الخامســــة تواليا والسادسة في 
الــــدوري، وفي نفس اليوم يلعب الشــــباب 
مع الوحدة. ويلعب الجمعــــة الفيحاء مع 
الفتح وضمك مع الرائد فيما يلعب السبت 
التعــــاون مــــع الفيصلــــي. ويلعــــب الأحد 

الاتحاد مع أبها.

أرقام ديربي الرياض ترتفع

الهلال يصطدم بالنصر 
في قمة كلاسيكية بالدوري السعودي

غروس يرفع شعار التحدي مع الأهلي للدخول في دائرة المنافسة

يتطلع فريق الهلال للثأر من ضيفه النصر عندما يلتقيان في الجولة الثامنة 
من منافسات الدوري السعودي للمحترفين. مباراة الأحد ستكون لها ظروف 
مغايرة تماما عن الموسم الماضي، خاصة وأن الهلال يتصدر جدول الترتيب 

برصيد 19 نقطة بفارق ثماني نقاط عن النصر صاحب المركز السادس.

وكالة مكافحة المنشطات تتوقع حظرا أولمبيّا على روسيا

العراق يفتتح خليجي 24 
بمواجهة عمان

الشارقة الإماراتي يتوق 
لمواصلة بدايته المثالية

يوري غانوس.. المهمة صعبة

المرحلة الثامنة من الدوري 
السعودي لكرة القدم 

تنطلق اليوم الخميس بلقاء 
الاتفاق مع العدالة والشباب 

مع الوحدة

ي الرأس الأخضر ريكاردو
مينديــــز وريــــان  ـداف) 
يــــق الفــــوز الخامــــس 
واجهة ســــتكون أمام 
نقاط. لكن ر برصيد 4

يز العنبري حذر فريقه 
رض وقال عشــــية 
وســــم لا توجد
ي الدوري، ولا 
 قــــدم مباراة 
(خســــر عين 
ومســــتواه
في اللقاء  ل 

عنبري 
”الذي  ـا
ســــتحواذ
أمام  أكثر 

ويطمــــح لل
على شــ
ديسمبر
العين ال
على الف
جمع ست
اللتــــين خ
لذلــــك يتوج
الضيف الحذ
أمام الفرق ا

الدفاعي.
يستض
الاتحــــاد ك
وعجمــــان
الحادي عش
لأول مــــرة
خمينيــــز
للهول

غانوس توقع عقوبات 
أخرى أيضا، بما في ذلك 
فرض قيود على تنظيم 

البطولات الدولية في 
روسيا، واستبعاد الروس من 
الاتحادات الرياضية الدولية
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مشـــوار  انتهـــى  (سويســرا) –  بــازل   
الألمانـــي ألكســـندر زفيريـــف، المصنّـــف 
السادس عالميا والسابع في سباق التأهل 
لبطولـــة الماســـترز الختامية، فـــي دورة 
بازل السويســـرية الدولية لكرة المضرب 
من الدور الأول، وذلك إثر خســـارته أمام 

الأميركي تايلور فريتز ٦-٧ (٧-٩) و٤-٦.
ولـــم يضمـــن زفيريف الـــذي بلغ دور 
الأربعـــة لدورة العـــام الماضي، حتى الآن 
بطاقتـــه في بطولـــة الماســـترز الختامية 
المقـــرّرة فـــي لنـــدن بـــين ١٠ و١٧ نوفمبر 
المقبـــل، والتي تحُســـم مراكزهـــا بالنظر 
إلى نتائج الموســـم وتتوقف عقب بطولة 
باريـــس للماســـترز المقـــررة فـــي مطلع 
نوفمبـــر المقبـــل. وباتت حظـــوظ النجم 
الألماني الصاعد ضعيفة بالنظر إلى عدد 

المنافســـين على آخر بطاقتـــين مؤهلتين 
إلـــى البطولـــة الختاميـــة. وانحصـــرت 
المنافســـة على البطاقتـــين الأخيرتين بين 
ســـبعة لاعبين، هـــم فضلا عـــن زفيريف 
السابع، الإيطالي ماتيو بيريتيني الثامن 
أغوت  باوتيســـتا  روبرتـــو  والإســـباني 
التاسع والبلجيكي دافيد غوفان العاشر 
والإيطالي فابيو فونييني الحادي عشـــر 
والياباني كي نيشـــيكوري الثاني عشـــر 

والفرنسي غايل مونفيس الثالث عشر.
وفي الدور المقبل، يلعب تسيتسيباس 
مع الإسباني بابلو أندوخار أو الليتواني 
ريـــكارداس بيرانكيس، وباوتيســـتا مع 
الفرنســـي ريشـــار غاســـكيه الفائز على 
الأرجنتينـــي خـــوان إنياســـيو لونديرو 
٦-١ و٧-٦ (٧-٤)، وفونيينـــي مـــع أحـــد 

الصربيين فيليب كرايينوفيتش أو لاسلو 
ألبوت  رادو  المولدافـــي  دجيري.وتأهـــل 
بفوزه على الصربي دوســـان لايوفيتش 
٢-٦ و٦-٣ و٦-٤، ليضـــرب موعـــدا مـــع 
السويسري روجيه فيدرر المصنف الأول 
وبطل الـــدورة تســـع مـــرات آخرها في 

العامين الأخيرين.

 لــوس أنجلــس – رفــــع لــــوس أنجلس 
كليبيرز رايــــة الأبطال باكرا معلنا نفســــه 
منافسا عنيدا منذ البداية وذلك بعد حسمه 
مواجهتــــه مع جاره اللــــدود لوس أنجلس 
ليكرز ١١٢-١٠٢ في افتتاح الموســــم الجديد 

من دوري كرة السلة الأميركي.
وعلــــى الرغم مــــن أن اليــــوم الأول من 
الموســــم الجديــــد كان على موعــــد مع بدء 
تورونتــــو رابتورز لحملــــة الدفاع عن لقبه 
بفــــوزه على ضيفه نيــــو أورليانز بيليكانز 
بعــــد التمديــــد ١٣٠-١٢٢، فــــإن التركيز كان 
منصبّــــا على ملعب ”ســــتايبلس ســــنتر“ 
للوقــــوف على مــــدى جديــــة كليبيــــرز في 
المنافســــة على اللقب بعد التعزيزات التي 

أجراها هذا الصيف.

ولم يخيّب القطب الأقلّ شهرة وشعبية 
فــــي مدينة لوس أنجلس الآمال، إذ أســــقط 
ليبرون وجيمس ورفاقــــه في ليكرز بفضل 

الوافــــد الجديد من تورونتو كواهي لينارد 
الذي تألق بتسجيله ٣٠ نقطة مع ٦ متابعات 
و٥ تمريرات حاسمة، فيما ساهم البديل لو 
وليامــــز بـ٢١ نقطة مع ٧ تمريرات حاســــمة 

ومونتريزل هارل بـ١٧ مع ٧ متابعات.
وجاء فــــوز كليبيرز، الذي لم يســــبق 

له بلــــوغ نهائي المنطقــــة الغربية حتى، 
في ظل غياب الوافــــد بول جورج الذي 
يبتعد عن الملاعب حتى الشــــهر المقبل 

مع تعافيــــه من عمليتين جراحيتين، 
اضطرتاه للغيــــاب عن تحضيرات 

فريقه للموسم الجديد.
وفــــي الجهــــة المقابلــــة، قدّم 
الوافــــدان الجديدان إلــــى ليكرز 
غرين  ودانــــي  ديفيس  أنتونــــي 

أوراق اعتمادهمــــا بأفضل طريقة 
بعــــد أن ســــجل الأول ٢٥ نقطة مع ١٠ 

متابعــــات و٥ تمريرات حاســــمة والثاني 
٢٨ مــــع ٧ متابعات، فــــي حين كان نصيب 
”الملك“ جيمــــس ١٨ نقطة مــــع ٩ متابعات 

و٨ تمريرات حاسمة.  
وبعد أن غابت عــــن الألقاب منذ نحو 
عشــــرة أعوام، تعود لوس أنجلس لتكون 
محــــط أنظــــار عشــــاق الــــدوري الأميركي 
مع هــــذه التعديلات الجديدة في تشــــكيلة 
الفريقين اللذين يتنافسان على زعامة ولاية 

كاليفورنيا مع غولدن ستايت ووريرز.

 لندن – يجد فريق مانشســـتر يونايتد 
الإنكليزي نفســـه أمام ضغـــوط مضاعفة 
عندما يخوض مسابقة الدوري الأوروبي 
التـــي ينافس علـــى لقبها هـــذا العام في 
ظـــل تراجع النتائـــج وانحســـار الفريق 
وتراجعه إلى مراتـــب متأخرة في ترتيب 
الـــدوري الممتاز، في المقابـــل يأمل مدرب 
الفريق النرويجي أولي غونار سولسكاير 
فـــي البناء على الروح العالية التي يبثها 
دومـــا في لاعبيه من أجل العودة بالفريق 

إلى مساره الصحيح.
وسيكون يونايتد الخميس في مهمة 
صعبـــة ببلغراد عندما يحـــل ضيفا على 
العاصمـــة الصربية لمواجهـــة بارتيزان، 
وسط ضغط هائل على مدربه سولسكاير.

مسألة ظرفية

بعـــد أن بدأ مشـــواره فـــي المجموعة 
الثانية عشـــرة بفوز صعب على أســـتانا 
الكازاخســـتاني 1-0، عجـــز يونايتد عن 
تحقيق الفوز في أي من مبارياته الســـت 
التالية في جميع المســـابقات باســـتثناء 
واحدة حســـمها بـــركلات الترجيح على 
فريـــق الدرجة الثانيـــة (الثالثـــة فعليا) 
روتشدايل في الدور مسابقة كأس رابطة 
الأنديـــة الإنكليزيـــة المحترفـــة. كثيرا ما 
يرجّع المدرب النرويجـــي ضعف النتائج 
إلى كونها مســـألة ظرفية سيتم تجاوزها 
فـــي ظل وجـــود البنية الصلبـــة للفريق. 
وكان سولســـكاير قـــال فـــي تصريحات 
الإنكليزية،  ســـبورتس“  ”ســـكاي  لشبكة 
إنه ”واثـــق 100 بالمئة“ من أن ناديه يملك 
البنيـــة الصحيحة وإن المـــال متوافر من 

أجل تدعيم صفوفه.
ويحتـــل يونايتـــد بعـــد جولتين من 
المســـابقة القاريـــة المركـــز الثانـــي فـــي 

مجموعته بأربع نقـــاط وبفارق الأهداف 
مع خصمـــه المقبل بارتيـــزان بلغراد في 
مبـــاراة تعيد إلـــى الأذهـــان مواجهتهما 
في الـــدور نصف النهائي لـــكأس الأندية 
الأوروبية البطلة موســـم 1965-1966 حين 
فـــاز الفريـــق اليوغوســـلافي 2-0 ذهابا 
وتأهـــل إلى النهائي رغم خســـارته إيابا 
في إنكلترا 0-1 (خســـر في النهائي أمام 

ريال مدريد الإسباني 2-1).
ويأمل سولسكاير في أن تكون المباراة 
التي قدمهـــا فريقه الأحد بالدوري الممتاز 
على أرضـــه ضد ليفربـــول المتصدر حين 
كان متقدما حتى الدقيقة 85 قبل أن يتلقى 
هدف التعـــادل 1-1، مجـــرد بداية لعودة 
الفريق والخروج من الدوامة التي ســـقط 
فيها، لاســـيما بعد تلميح النرويجي إلى 
إمكانيـــة عودة لوك شـــو وجيس لينغارد 
إلى الفريق، وجاهزية آرون وان-بيساكا 
والفرنســـي أنتوني مارسيال اللذين عادا 
من الإصابة وشـــاركا في مباراة الســـبت 

الماضي.

وكان النرويجـــي راضيـــا عمّـــا قدّمه 
فريقه ضد غريمه ليفربول بالقول ”أشعر 
بالخيبـــة لأنه من الأفضـــل لو أجلس هنا 
(فـــي المؤتمـــر الصحافي) للتحـــدث عن 
فوزنـــا (عوضا عن التعـــادل)، لكن الأداء 
كان إيجابيا جدا. نقطة اليوم (الســـبت) 

تشـــكّل بداية شـــيء ما. يتوجب علينا أن 
نبدأ فـــي الفـــوز بالمباريات“. وســـيكون 
ألكمار الهولندي متربصا بكل من يونايتد 
وبارتيزان من أجـــل التقدم على أحدهما 
أو أن يصبـــح على المســـافة ذاتها منهما 
في حال تعادلهمـــا، وذلك من خلال فوزه 
على ضيفه أســـتانا الذي مُني بهزيمتين 

في مباراتيه الأوليين.

فرصة مثالية

فـــي المجموعة السادســـة على ملعب 
فـــي لنـــدن، يأمـــل القطـــب  ”الإمـــارات“ 
الإنكليزي الآخر أرســـنال في الاســـتفادة 
مـــن اللعب أمام جماهيـــره لتحقيق فوزه 
الثالث على التوالي حين يواجه فيتوريا 
غيمارايـــش البرتغالـــي متذيل المجموعة 
دون نقـــاط، علـــى أمـــل أن يضـــع رجال 
المدرب الإســـباني أوناي إيمـــري خلفهم 
خيبة الهزيمة التي تلقوها الاثنين خارج 
ملعبهم على يد شيفيلد يونايتد (0-1) في 

الدوري المحلي.
فـــي  الثانيـــة  المواجهـــة  وتشـــهد 
المجموعة نفســـها مباراة فض الشـــراكة 
على الوصافة بين إينتراخت فرانكفورت 
وضيفه ستاندار لياج البلجيكي (3 نقاط 

لكل منهما).
وفـــي المجموعـــة الأولـــى وعلى غرار 
أرســـنال، يبحـــث إشـــبيلية الإســـباني، 
حامـــل الرقم القياســـي بعـــدد الألقاب (5 
بينها ثلاثة بقيادة مدرب أرسنال الحالي 
إيمري)، وذلـــك عندما يخوض مباراة في 
متناولـــه تماما على أرضه ضد دوديلانج 

اللوكسمبورغي.
يأمـــل  العاشـــرة،  المجموعـــة  وفـــي 
بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في عدم 
توديع المسابقة باكرا، وذلك بدخول دائرة 
المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين 
إلى الدور الثاني بعد أن اكتفى بنقطة من 

مباراتيه الأوليين. 
ولكـــن مهمـــة الفريـــق الألمانـــي لـــن 
تكون ســـهلة كونه يحلّ ضيفا على روما 
الإيطالـــي المتصدر بأربع نقاط مشـــاركة 
مع فولفسبورغ النمســـاوي المشاركة في 

المسابقة القارية للمرة الأولى.

ضغوط النتائج تحاصر مهمة 
يونايتد بالدوري الأوروبي

سولسكاير أمام اختبار العودة بالفريق إلى سكة الانتصارات
يخوض فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي اختبارا مصيريا خارج حدوده 
حين يواجه بارتيزان الصربي الخميس ضمن مســــــابقة الدوري الأوروبي، 
في مواجهة يصنّفها المحللون ضمن اختبار الجدّ بالنســــــبة للفريق والمدرب 
على الســــــواء الذي يأمل في البناء على نتيجة التعادل الأخيرة في الدوري 
أمام المتصدر ليفربول، من أجل إعادة تصحيح مســــــار الفريق والعودة به 

إلى الطريق الصحيح.

سيناريو مغاير

كليبرز يرفع راية الأبطال باكرا 
بدوري المحترفين

المولدافي رادو ألبوت 
بفوزه على الصربي دوسان 
لايوفيتش، ليضرب موعدا 

مع السويسري روجيه فيدرر 
بطل الدورة تسع مرات

فوز كليبيرز يأتي في غياب 
الوافد بول جورج الذي 

يبتعد عن الملاعب حتى 
الشهر المقبل مع تعافيه 

من عمليتين جراحيتين 

تضاؤل حظوظ زفيريف لبلوغ الماسترز

القطب الإنكليزي الآخر 
أرسنال يأمل في الاستفادة 

من اللعب أمام جماهيره 
لتحقيق فوزه الثالث حين 

يواجه غيمارايش البرتغالي 

 مانشســتر (المملكة المتحدة) – عبّر 
مدرب مانشستر ســـيتي بيب غوارديولا 
عن سعادته الكبيرة بلاعبي فريقه، وعلى 
رأســـهم رحيـــم ســـتيرلينغ الذي ســـجل 
هاتريـــك (ثلاثة أهـــداف كاملـــة)، ليضع 
فريقه على مســـافة قريبة من حسم بطاقة 
الترشـــح إلـــى الـــدور ثمـــن النهائي من 

مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وبعد أن صرّح قبل اللقاء الأخير بأن 
فريقـــه ليس قويـــا بما فيـــه الكفاية على 
المســـتويين الهجومـــي والدفاعـــي للفوز 
بلقب دوري أبطـــال أوروبا للمرة الأولى 
فـــي تاريخه، عاد غوارديـــولا ليُثني على 
قـــدرة فريقه على الحســـم فـــي مثل هذه 
اللقـــاءات الصعبة، ووقـــوف لاعبيه ندّا 

للند مع المنافس.
وقـــال غوارديولا في تصريحات عقب 
انتهـــاء اللقاء ”كانـــت نتيجة جيدة حقا، 
الطريقة التـــي لعبوا بها (رجل لرجل في 
كافة أرجاء الملعب)، كانت ســـببا في ذلك، 
لكن لم يكن الأمر مريحا، لســـنا متعودين 

على اللعب أمام فرق مماثلة“.
وأضـــاف ”ليـــس مفاجئـــا احتـــلال 
أتالانتـــا للمركـــز الثالـــث فـــي الـــدوري 
الإيطالـــي الموســـم الماضـــي، وحتى هذا 
الموســـم هم يلعبـــون جيـــدا.. بالطريقة 
التي يلعبون بها عرفنا أنهم ســـيخلقون 
الفـــرص، ولهـــذا فإنها نتيجـــة مذهلة، ٣ 
نقاط أخرى، فوز آخر وسنكون في الدور 

التالي“.
وكال غوارديـــولا المديح لنجمه رحيم 
ستيرلينغ، وقال ”ســـتيرلينغ كان عبقريا 
وكان بإمكانه تســـجيل هـــدف آخر.. إنه 
ليـــس رائعا والكـــرة معه بل مـــن غيرها 

أيضا، إنه يساعدنا كثيرا“.
وتحدث غوارديـــولا عن إصابة لاعبه 
الإســـباني رودري قائـــلا ”لا أعرف حتى 
الآن، أعتقد أننا سنعرف في القريب، آمل 
أن يمتد غيابه لعشـــرة أيـــام في حال لم 
يكن هناك كسر، أما في حال وجود كسر، 

سيمتد غيابه لثلاثة أسابيع أو شهر“.
وقلب مانشســـتر ســـيتي تخلفه أمام 
ضيفـــه أتالانتا الإيطالي إلـــى فوز ثالث 

على التوالـــي بنتيجة ٥-١ ضمن الجولة 
الثالثـــة من منافســـات المجموعة الثالثة 

لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وقطع فريـــق المدرب الإســـباني بيب 
غوارديـــولا بهـــذا الفـــوز الـــذي تحقـــق 
بفضل ثلاثية لرحيم ســـتيرلينغ وثنائية 
للأرجنتيني ســـيرجيو أغويرو، شـــوطا 
كبيـــرا نحـــو حجـــز بطاقتـــه إلـــى ثمن 

النهائي.

وبحسب شبكة سكواكا للإحصائيات، 
فإن ســــتيرلينغ بات أول لاعب إنكليزي في 
تاريخ مانشســــتر سيتي يســــجل هاتريك 

بدوري أبطال أوروبا.
أما شـــبكة ”ســـكاي ســـبورت“، فقد 
أشارت إلى أن ستيرلينغ سجل ٥ ثلاثيات 
(هاتريك) في مســـيرته، سواء مع الأندية 
أو المنتخبـــات منها ٤ ثلاثيـــات في آخر 
٣٥ مبـــاراة. ورفع ســـيتي رصيـــده إلى ٩ 
نقاط في الصدارة بفـــارق ٥ نقاط عن كل 

من دينامـــو زغرب الكرواتي وشـــاختار 
دانييتسك الأوكراني، فيما أصبح أتالانتا 
أول فريق إيطالي يخسر مبارياته الثلاث 
الأولى في دوري الأبطال الذي يشارك فيه 

للمرة الأولى.
ولـــم يكـــن أتالانتا بالخصم الســـهل 
على ســـيتي الذي وجد نفســـه تائها في 
ربع الساعة الأول بسبب الضغط العالي 
الذي طبقه لاعبو الضيوف، لكن ســـرعان 
ما دخل رجال غوارديولا في أجواء اللقاء 
وهـــددوا مرمى بييرلويجـــي غوليني في 
أكثر من مناسبة، لاسيما عبر الأرجنتيني 

سيرجيو أغويرو.
ومن جهتـــه أكـــد مدافع مانشســـتر 
ســـيتي جـــون ســـتونز أن فريقـــه توقع 
مباراة صعبة أمـــام أتالانتا، فحضّر لها 
جيّدا وعلى كافة المســـتويات بتوجيهات 

من مدربه المخضرم غوارديولا.
وقال مدافع بطل الـــدوري الإنكليزي 
فـــي المواســـم الماضيـــة فـــي تصريحات 
صحافيـــة ”خضنـــا مبـــاراة أمـــام فريق 
صعب، قمنـــا بأبحاثنا، عرفنا أنهم فريق 
شـــرس حقا، وقد بـــدؤوا كذلـــك بالفعل، 
سجلنا هدفا جيدا في توقيت جيد لنعود 
إلى أجـــواء المباراة، ثم قام الشـــبان في 

المقدمة بما تبقى من عمل“.

مدرب محنك

دهاء غوارديولا يرسم تألق سيتي قاريا

الاتحاد الإسباني يحدد موعدا جديدا للكلاسيكو 

خضنا مباراة صعبة، 
قمنا بأبحاثنا وعرفنا 

أنهم فريق شرس
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 مدريد – أعلن الاتحاد الاسباني لكرة 
القدم الأربعاء أنه حدد يوم 18 ديســـمبر 
كموعد جديد لإقامة مباراة الكلاســـيكو 
بين برشـــلونة وريال مدريـــد التي كانت 
مقررة في 26 الحالي، وذلك بسبب أعمال 
العنـــف التي يشـــهدها إقليـــم كتالونيا 

التي اندلعت منذ الأسبوع الماضي.
وأكد الاتحاد الإســـباني في بيان له 
أنه تم اتخاذ القرار ”بعد القيام بتحليل 

اقتراحات الناديين في الأيام الأخيرة“.
وكان من المقـــرر أن تقام المباراة بين 
قطبي الكرة الإسبانية على ملعب الثاني 

”كامب نو“ فـــي 26 من أكتوبـــر الحالي، 
لكن الدعوة إلى الاحتجاج في برشلونة 
في اليوم ذاته للمباراة دفع الاتحاد إلى 

تغيير موعد المباراة.
طلبـــت  الـــدوري  رابطـــة  وكانـــت 
الأســـبوع الماضـــي من الاتحـــاد المحلي 
نقـــل المبـــاراة المرتقبـــة إلـــى العاصمة 
”بسبب الظروف الاســـتثنائية الخارجة 
عـــن ســـيطرتنا“، قبـــل أن تعلـــن عـــن 
تأجيلهـــا وطلبت مـــن الناديين ”الاتفاق 
على موعد جديد للمبـــاراة“، مع تحديد 
مهلة حتى الاثنين الماضي لذلك، وبحال 

عـــدم التوصل لاتفاق من قبـــل الناديين 
ســـوف يتخذ الاتحاد القرار بنفسه. لكنّ 
الغريمـــين التقليديين توصلا إلى اتفاق 
حول الثامن عشـــر من ديســـمبر المقبل، 
وهو الموعـــد الـــذي كان اقترحه النادي 
الكتالوني على لجنة المســـابقات قبل أن 

يعتمده الاتحاد الأربعاء.
والتاريـــخ المعتمد في الثامن عشـــر 
من ديســـمبر هو يوم أربعاء وسيشـــهد 
منافســـات كأس الملك، ولكن برشـــلونة 
وريال مدريد معفيان من الدور الأول من 

المسابقة المحلية.



 لــــم يكد ينفضّ عرس الانتخابات في 
تونــــس، حتى تلقفت مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي حدثــــا جديدا مــــلأ الدنيا 
وشــــغل الناس، في العالمين الافتراضي 
والواقعــــي. بينما كانــــت الهيئة العليا 
المســــتقلة للانتخابــــات تلملــــم أوراقها 
وتنهي فــــرز صناديقها، حمــــل عدد من 
التونســــيين المكانس ومــــواد التنظيف 
صــــوب  واتجهــــوا  الأصبــــاغ  وعلــــب 
الشــــوارع ينظفونها في حملة ســــرعان 
ما تحولت إلى ثورة بيئية، تجاوزت في 

بعض الأوقات حدودها.
بــــدأت القصــــة مــــع مجموعــــة من 
ناشطي المجتمع المدني تناقلوا صورهم 
عبر فيســــبوك وهم ينظفون الشــــوارع، 
والأنهــــج  الأزقّــــة  قبــــح  ويســــتبدلون 
بجداريات غمرت كل ركن طالته الفرشاة 
والأصبــــاغ بــــروح جددت فــــي الأحياء 
الســــكانية الحيــــاة، ولــــم يكتفــــوا، بل 
وعمّموا الدعوة بين جميع التونسيين، 
مــــن كل الأعمــــار ومختلــــف الأطيــــاف 

والجهات والمحافظات، للاقتداء بهم.
لــــم يتأخر التونســــيون الذين بدوا 
التجربــــة  أعطتهــــم  وقــــد  متحمســــين 
الانتخابيــــة الأخيــــرة جرعة أمــــل. يوم 
الأحــــد الماضــــي، لــــم يخــــل شــــارع من 
مجموعات خرجــــت للتنظيف. عائلات، 
ناشــــطون في جمعيات، طلبة، أصحاب 
محــــلات تجاريــــة ومطاعم، فــــي حملة 
شــــجعت حتــــى المراكــــز التجارية على 
التخفيض في أســــعار مــــواد التنظيف 

وحتى تقديمها مجانا.
حـــين نقـــول تونـــس فإننـــا حتما 
نســـتحضر روح التونســـيين الفكاهية 
التـــي لا يمر فيها أي حـــدث مهما كانت 
درجة أهميته مرور الكرام. فالتونسيون 
استلموا جماعة الفرشاة وعلب الأصباغ 
بالســـخرية والاســـتهزاء أو ما يصطلح 
عليـــه في تونـــس بـ“التّنبيـــر“.. ”خويا 
شـــنوّة (ما) برنامجـــك اليوم العشـــيّة 

(مساء)؟ ماشي (سأذهب) ندهن“.
التونســــي عامــــة ”نبّــــار“ بالفطرة، 
لا بــــل إن ”التّنبيــــر“ علامة جودة تطبع 
التونســــيين بطابع تونسي خالص، ما 
حــــوّل منصــــات التواصــــل الاجتماعي 
إلى فضــــاء ألهب الأجواء بــــين أنصار 
التلطيخ العشــــوائي وبين دعاة التريّث 

والاحتكام إلى الذوق.
إذ فــــي خضم هذا الحمــــاس، أفرط 
البعــــض لدرجة لم تعــــد ألوان الأصباغ 
التي استعملوها لتزيين الجدران، تحمل 
أبعادا ودلالات جمالية، بقدر ما تحولت 
إلى عشوائية وتلطيخ دون وعي، مدرج 

تحت هاشتاغ #حالة_وعي!
وحالة الوعي الشــــبابي هذه تحمل 
وجهين، إما أنها تطابق المثل التونسي 
القائــــل ”مغبون وطاح في الدشيشــــة“ 
كان  مــــن  علــــى  دلالــــة  يحمــــل  (الــــذي 
محروما وغــــرق فجأة فــــي الخيرات).. 
ويحــــاول أنصارها عدم تــــرك ثغرة لمن 
يريد الركوب مجــــددا على صحوة طال 
انتظارها زهاء الثماني ســــنوات، وإما 
أنها تكشف عن اندساس راغبين في قبر 

المساعي الجديدة إلى تنظيف البلاد.
أراد  الــــذي  الــــدرس  أن  يبــــدو 
التونســــيون توجيهه إلى أنفسهم قبل 
غيرهــــم بتنظيــــف البــــلاد تعمل بعض 
العقــــول المخربة على صبغه وزركشــــته 
بقبيح الألوان، لاسيما أن لطخات الدهن 
طالت بعض المعالم الأثرية القيّمة، وهو 
مــــا حدا بالمعهــــد الوطني للتــــراث إلى 
إطلاق صــــوت تحذيري من انقلاب هذه 

الثورة البيئية إلى فوضى وتشويه.
وقد انتشــــرت بين أغلب الصفحات 
إنشــــاؤها  تم  التــــي  الافتراضيــــة 
علــــى هامــــش الانتخابــــات الرئاســــية 
والتشــــريعية الأخيــــرة صــــور تعكــــس 
عشــــوائية الألــــوان التــــي ضربــــت في 
مختلــــف البــــلاد تقابلها أخــــرى تحمل 
ذوقــــا رفيعــــا وإبداعــــا فنيــــا مذيلة في 
أغلبها بجمــــل ونصائح من هذا القبيل 
”من يرغــــب في الدهــــن هــــذه أمثلة عن 
الألوان المتناسقة.. كفى تخريبا.. نحب 

تونس مزيانة“.
شعب شغل العالم من حوله، بل ولم 
يترك له شـــرف الاضطلاع بدور الناقد، 
مبهر بكل ما فيـــه.. مزيج لا يعرف متى 
يكـــون بعضـــا من ســـقط المتـــاع ومتى 
يتحـــول إلـــى فدائـــي غيـــور.. لكنه بين 
هـــذا وذلك فيـــه الكثير من قـــوة أبيات 
أبوالقاســـم الشـــابي ”إذا الشّعب يوما 
أراد الحيـــاة.. فـــلا بـــدّ أن يســــتجيب 
القـــدر“.. ولا بدّ أن تســـتمر هـــذه الهبّة 
الشعبية بمكنســـة وفرشاة ترسم الأمل 

لغد أفضل. دامت حالة الوعي.

صباح العرب

التونسي يعرف 

ما يريد

 زيــورخ (سويســرا) – اســــتحوذ فريق 
روبوتات كــــرة القدم الصيني على اهتمام 
لشــــبكات  العالمي  بالمنتــــدى  الحاضريــــن 
النطاق الواســــع الذي نظــــم، مؤخرا، في 

مدينة زيورخ السويسرية.
الصينـــي  الروبوتـــات  فريـــق  وكان 
قـــد فـــاز مرتـــين متتاليتين في مســـابقة 
”روبوكـــوب“، أكبر مســـابقة للروبوتات 

على مستوى العالم.
وشــــاركت جامعة تشيجيانغ الصينية 
المعروفة بتفوقها في مسابقات الروبوتات 
الدوليــــة، بفريق روبوتات كــــرة القدم في 
المنتدى العالمي لشــــبكات النطاق الواسع 

في سويسرا.
وتتكــــون ”روبوكــــوب“ أكبر مســــابقة 
روبوتــــات في العالم والتي تنظم ســــنويا 

منذ عــــام 1997، مــــن عدة فــــروع مثل كرة 
القدم، والصناعة، وعمليات الإنقاذ.

جامعــــة  روبوتــــات  فريــــق  وتمكــــن 
تشيجيانغ من التغلب على باقي منافسيه 
من الدول الأخرى وإحــــراز الفوز ببطولة 
كــــرة القــــدم المصغــــرة للروبوتــــات خلال 

العامين الجاري والماضي.
وقال تشــــي يــــوان هوانغ، مــــن فريق 
روبوتــــات كــــرة القــــدم بالجامعــــة، إنهم 
الأســــاليب  مــــن  العديــــد  اســــتخدموا 
الــــذكاء  رأســــها  علــــى  التكنولوجيــــة 
الاصطناعــــي فــــي مراحــــل تطويــــر فريق 

الروبوتات.
وأشـــار إلـــى أن قـــدرة روبوتات كرة 
القـــدم على تنفيذ مهامها بشـــكل ســـريع 
ومتزامـــن تتـــم بفضـــل نظـــام البرمجة 

الخاص القـــادر على الحســـاب وتحليل 
البيانـــات بســـرعة. وأوضــــح أن موضع 
الروبوتات والكرة في الملعب يتم متابعته 
من خــــلال الكاميرا عبر النظــــام الموجود 
بالكمبيوتــــر الــــذي يمكنه إصــــدار أوامر 

للروبوتات للتوقف أو مواصلة الحركة.
وأكد أن المباريات تكون صعبة عندما 
يكــــون الفريــــق المنافس لهــــم فريقا جيدا، 
”نواجه منافســــين أقوياء من دول مختلفة 
حول العالم بمســــابقة (روبوكــــوب). بعد 
فوزنا العام الماضي توجنا بالبطولة العام 
الحالــــي أيضا في فئتنا التي شــــارك بها 

أكثر من ألفي مشترك من 40 دولة“.
وشــــدد على أن قصر مدة الاســــتجابة 
لتنفيذ الأوامر في شــــبكات الإنترنت مهم 

جدا بالنسبة للروبوتات.

أول  افتُتـــح   – (بريطانيــا)  مانشســتر   
بنك للشـــعر في العالم بمدينة مانشستر 
(شـــمال غرب بريطانيـــا)، بهدف القضاء 
على تســـاقط الشـــعر وجعله شـــيئا من 

الماضي.
ميـــل  ديلـــي  لصحيفـــة  ووفقـــا 
البريطانية، ســـيدفع الرجـــال نحو 2500 
جنيـــه إســـترليني، مقابل تجميـــد عينة 
من شـــعرهم بهـــدف استنســـاخ الخلايا 
الرئيســـية فـــي المختبر فـــي وقت لاحق، 
وحقنهـــا فـــي فـــروة الرأس مـــرة أخرى 

لاستعادة ”شباب شعرهم“.
الجينـــات  مـــن  مزيـــج  ويـــؤدي 
والهرمونات إلى تساقط الشعر تدريجيا 
من الجبهة وأعلـــى فروة الرأس، وهو ما 
جعل حوالي 6.5 ملايين بريطاني يعانون 

من الصلع.
وتقتصر خيـــارات العلاج في الوقت 
الحالي على العقاقير التي يمكن أن تكون 
لها آثار جانبية، وكذلك زراعة الشعر ذات 

النتائج المتغيرة.

ومنذ أغســـطس الماضي، أخذ جراح 
زراعة الشـــعر بســـام فارجو، وهو المدير 
الطبـــي للبنك، عينات مـــن رجال يرغبون 
الشـــعر  في الاحتفاظ بـ“بوليصة تأمين“ 

للمستقبل.
وتجري إزالة حوالي مئة شـــعرة، بما 
فـــي ذلك جذورهـــا المنتفخة، مـــن منطقة 
بحجم 7 سم/1 سم، في الجزء الخلفي من 
فروة الرأس، في إجراء مدته نصف ساعة 

تحت التخدير الموضعي.
وتجُمد العينات عند 180 درجة مئوية 
تحـــت الصفر، فـــي بنك الأنســـجة حتى 
يبدأ شـــعر الرجل بالتســـاقط. وبعد ذلك، 
تُذاب وتُســـتخرج خلايا صغيرة تســـمّى 

الحليمات الجلدية من جذورها.
وتحتـــوي الحليمـــات الجلديـــة على 
”تعليمـــات“ لنمو شـــعر جديـــد، وتصدر 
إشارات كيميائية تدفع الخلايا من حولها 
إلى إنتاج الشـــعر. ويأمـــل الباحثون أن 
تكون الشـــعيرات الجديدة، أكثر ســـماكة 

وأقرب إلى محاكاة الشعر الشاب.

 كانبــرا – أعلنت الجمعيــــة التي ترعى 
الخــــروف الأســــترالي كريس الــــذي دخل 
موسوعة غينيس للأرقام القياسية بسبب 

صوفه الوافر، أنه نفق.
وكان خــــروف الميرينوس الأســــترالي 
هذا تصدر عناوين الصحف بعد اكتشافه 
غارقا تحت وزن صوفه في محيط كانبرا. 

وكان صوفه يهدد حياته أيضا.
واســـتعين ببطـــل أســـتراليا في جز 
صـــوف الخرفان لقص صوفـــه وقد أزال 

41.1 كلـــغ وهـــو وزن قياســـي. وقدم هذا 
الصــــوف إلى متحف كانبرا الوطني ونقل 
كريــــس للإقامة فــــي مزرعة فــــي مقاطعة 

نيوساوث ويلز المجاورة.
أوك  ”ليتــــل  جمعيــــة  وكشــــفت 
بعشــــرات  تهتــــم  التــــي  ساكنتشــــري“ 
الحيوانات، مؤخرا، عبر وسائل التواصل 
الاجتماعــــي نفــــوق كريــــس. وكتبت عبر 
فيســــبوك، ”انفطــــر قلبنــــا لخســــارة هذه 

الروح الهادئة الحكيمة الودية“.

وقالت مؤسســـة الجمعية كايت لوك 
لصحيفـــة ”كانبرا تايمز“ إن كريس نفق 

لأسباب طبيعية.
وأضافت ”كان ســـعيدا جدا وبصحة 
جيدة حتى فترة قصيرة“، ولفتت إلى أن 
كريـــس كان ظريفا جـــدا وكان الحيوان 

المفضل لدى الزوار.
وكان كريـــس يبلـــغ حوالـــي عشـــر 
سنوات فيما متوسط أعمار الخراف من 

10 إلى 12 سنة.

بطل كرة القدم للروبوتات يستحوذ 

على اهتمام رواد منتدى عالمي

افتتاح أول بنك شعر 

في العالم لمكافحة الصلع

نفوق الخروف صاحب أوفر صوف في غينيس

  باريــس – تبـــدو مســـتودعات الفنون 
التابعـــة لمتحف اللوفر فـــي مدينة لييفين 
شمال فرنسا، من الجو كمنصة تزلج على 
الجليد، ولكن من الداخل، الوضع مختلف 
تماما، فهي عبارة عن شبكة أنفاق طويلة 
للغاية، لحفـــظ وتخزيـــن 250 ألف قطعة 

فنية بصورة آمنة وسليمة.
تقع مدينـــة لييفين على مســـافة 200 
كيلومتر مـــن باريس، ومـــن الواضح أن 
اختيارها لم يكن محـــض مصادفة، فهي 
تقع على مســـافة 600 متر من مدينة لنس 
حيـــث افتتح اللوفر فرعـــه الجديد ”لوفر 

لنس“ في ديسمبر 2012.
وقـــال مديـــر المتحـــف، جـــان لـــوك 
مارتينيـــز، أثنـــاء افتتاح مركـــز الحفظ 
الجديد إن فرنســـا عهدت بهـــذه الطريقة 
إلـــى متحف اللوفر ببعـــض الكنوز التي 
كانت فـــي باريس عرضـــة للخطر والتي 
ســـتكون آمنة فـــي لييفـــين، موضحا أن 
الســـبب يرجع إلى الفيضانـــات المتكررة 
لنهر الســـين، التي هددت في الســـنوات 
الأخيرة المجموعـــات المخزنة في متحف 
اللوفر وأماكن أخرى في باريس والمناطق 

المحيطة بها.
فـــي عـــام 2016، أُجبـــر المتحف على 
الإغلاق لمـــدة أربعـــة أيام لنقـــل الأعمال 
الفنية من المخـــازن الكائنة تحت الأرض 

إلى الطابقين الأول والثاني.
وأشـــار مارتينيـــز إلى أنـــه تم حفظ 
حوالـــي 35000 عمل بأمان في 48 ســـاعة 

فقط. ولكن نتيجـــة للإغلاق، فقد المتحف 
120 ألـــف زائر وعائدات تقـــدر بنحو 1.5 

مليون يورو.
 18 تبلغ مساحة الحصن أو ”الهنغر“ 
ألفا وخمسمئة متر مربع، وقام بتصميمه 
لصالـــح اللوفـــر المعمـــاري البريطانـــي 
الشهير روجر ســـتيرك هاربر وشركاؤه، 
والذي يعد من أبرز أعماله تصميم مبنى 
ليدنهول، الذي تم تصميمه بشـــكل مائل 
علـــى هيئة (مبشـــرة جـــبن) بارتفاع 200 
متر وعلى مســـاحة تصل إلى حوالي 70 
ألـــف متر مربع، ويعتبـــر أعلى مبنى في 
العاصمـــة البريطانيـــة، ويحتـــوي على 
22 مصعدا بانوراميـــا وواجهة زجاجية 

بالكامل.
وعلـــى غـــرار نفـــس نمـــط أســـلوب 
الحصـــن  يضـــم  الإنكليـــزي،  المعمـــاري 
المخصص كمستودع لمتحف اللوفر أيضا 
الكثير من الخرســـانة والزجـــاج. يجمع 
المبنـــى بين البســـاطة والأناقـــة. تختفي 
الواجهة الشرقية تقريبا بمستوى سطح 
الأرض، بينمـــا ترتفع في الجانب الغربي 

نوافذ كبيرة يبلغ ارتفاعها عدة أمتار.
وفي ما يتعلق بالتجهيزات الداخلية، 
فهـــو ليس مكانـــا للتخزين فحســـب، بل 
يضـــم أيضـــا حوالـــي 1700 متـــر مربع 
مخصصـــة للبحـــث العلمي فـــي الأعمال 

الفنية وترميمها.
ومن المقـــرر الانتهاء من نقل 250 ألف 
قطعة فنية بحلول عام 2024، وهو مشروع 

ضخم وفقًا لمارتينيز، الذي يشير إلى أنها 
خطوة غير مســـبوقة فـــي تاريخ متحف 

اللوفر وربما في جميع متاحف العالم.
وكانـــت آخر مـــرة قام فيهـــا متحف 
اللوفر بنقـــل الأعمال الفنية أثناء الحرب 
العالمية الثانية، ووصفت بالفصل المظلم 
في التاريخ، حيث نقل المتحف الباريسي 
المئات مـــن الأعمال الفنيـــة العالمية ومن 
بينها لوحة الموناليزا الشـــهيرة للرسام 

الإيطالي ليوناردو دافنشـــي، لكي لا تقع 
في أيدي النازيين.

ومـــن المقرر نقل الأعمـــال الأولى إلى 
لييفـــين في نهاية شـــهر أكتوبر الجاري. 
مـــن بينهـــا بشـــكل رئيســـي تلـــك التي 
ستهددها مباشـــرة الفيضانات الجديدة. 
وفـــي الوقت نفســـه، تم تخزيـــن الأعمال 
الفنية البالغ عددها ربع مليون عمل فني 
والتي سيستضيفها مركز لييفين للحفظ 

فـــي أكثـــر مـــن 60 مكانا مختلفـــا، داخل 
وخارج باريس.

وســــيضم الحصن الجديد المخصص 
كمستودع تخزين للأعمال الفنية الخاصة 
باللوفر مقتنيــــات أثرية وفنية من التراث 
الثقافي الســــوري والعراقــــي، التي تمت 
اســــتعادتها مــــن داعش. وهكــــذا يصبح 
إجمالــــي الأعمــــال الفنيــــة والأثرية التي 

يمتلكها اللوفر حوالي 620 ألف عمل.

قام المعماري البريطاني الشهير روجر ستيرك هاربر بالتعاون مع شركائه 
بتصميم مســــــتودع كبير تابع لمتحف اللوفر بهدف حفظ وتخزين ٢٥٠ ألف 

قطعة فنية بصورة آمنة من الفيضانات وكل الطوارئ الطبيعية.

د حصنا لحماية آلاف القطع الفنية من الفيضانات
ّ
اللوفر يشي

الخميس 2019/10/24 
السنة 42 العدد 11507

ششيماء رحومة

حماية الثروة الفنية من الثورة الطبيعية واجب

شاب لبناني يختار الرسم خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في مدينة صيدا الساحلية بلبنان

وأشـــار مارتينيـــز إلى أنـــه تم حفظ
35000 عمل بأمان في 48 ســـاعة حوالـــي

ألف 250 ومن المقـــرر الانتهاء من نقل
وهو مشروع ،2024 4قطعة فنية بحلول عام

طالبت الممثلة السورية 

نسرين طافش المنتجين 

بضرورة الإكثار من 

المسلسلات التي تعالج 

قضايا المجتمع العربي 

وخاصة القضية 

الفلسطينية، قائلة 

{قصرنا في حقها سواء 

بالدراما أو السينما}.
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